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محمود أحمد خقاجي 


1 هه 
العام الدراسي ١4١4‏ 


فلخحن الرصالة 


العنوان : دراسة وتحقيق كتاب " الروض الأنيق ف إثبات إمامة أبي بكر الصديق " 
١‏ القسم الأول ) : من أول الكتاب إلى بداية قوله : " ما حدث به أبو الحسن وأهل 
بيته عن الناس " ا 
مؤلف الكتاب : الإمام محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري المتوفى 4ه "اه في دمشق . 
كل بحاع تحهدي قل هذا البحث عل كسمين + 
القسم الأول : الدراسة وكانت ف ثلاثة أبواب فتحدثت ف الباب الأول عن المولف 
وحياته العلمية وبينت صحة نسبة الكتاب إليه » كما تحدثت عن عصر المولف من الناحية 
السياسية والعلمية والاحتماعية  .‏ . 
وأما الباب الثاني فتحدثت عن موقف الرافضة من عموم الصحابة وبينت موقفهم من 
أهل البيت والصديق والفاروق خصوصا » وتحدثت عن دوافعهم لهذا البغض والحقد المقيت . 
وفي الباب الثالث : تحدثت عن الكتاب المحقق وأهميته وموضوعه ومصادر المولف 
فيه» ومنهج المؤلف ف هذا الكتاب القيم كما بينت وصف النسخة الي اعتمدت عليها في التحقيق. 
القسم الثاني : تحقيق 51١‏ لوحة . قمت بتحقيق إحدى وستين لوحة والتعليق عليها من 
بداية هذا الكتاب وفق مناهج التحقيق العلمي المتعارف عليها . 
ويضم هذا القسم ثلاثين مبحثا من مباحث الكتاب الثلاثة والتسعين . 
وموضوعه : إثبات أسبقية الصديق وأفضليته على غيره من الصحابة » وعلى هذا أحقيته 
بالخلافة على سائر الصحابة كما عتمت بحثي بفهارس تفصيلية للآيات القرآنية والآثار 
والأحاديث النبوية وفهارس للأعلام والأماكن وقائمة المصادر والمراحع 
وفد خلص البحت إلى نتائج أهمها : 
١‏ ) أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة . 
؟ ) أن إمامة الصديق ثابتة له بانعقاد الإجماع من الصحابة عليه . 
" ) أن الرافضة تطعن ف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومقصدها من ذلك 
الطعن ف دين الله بتكذيب نقلته إلى الناس . 
والله أسأل أن يقبل مئ عملي إنه حواد كريم . 


الطالب المشرف عوية الضية 
محمل منقذ محمود السقار د م د 


ا 0 ا 


شكر وتقدبر 


شع الله رطمت له :والعئلاة والتتلام غلن وتشول الله:وعلى اله وفيسية ومن والاة 
وبعد : 
ما كان الشكر واحباً لأهل الفضل عرفاناً بالدميل » فإني أتوجه بالشكر لمدير الدامعة 
د. راشد الراحح وإدارتها الذين أتاحوا لي الفرصة لدراسة العلم الشرعي في هذا الصرح 
العلمي الحليل . 

وأتقدم بالشكر العميم لوالديّ اللذين كان هما الفضل العميم على صغيراً وكبيراً » 
ولهما الفضل بعد الله ببزيبيَ وبتوجيهي لدراسة العلم الشرعي » فجزاهما الله بأحسن ما 
حازى والدين عن ولدهما 

كما أتوجه بالشكر العميم الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمود حفاجي المشرف على 
هذه الرسالة والذي أفاض علي بنصحه وتوجيهه » وقدم لي الكثير من جحهده ووقته » فجزاه 
الله عن كل خير 

كما أشكر الأخزة الأفاضل الذين تفضاوا مشكورين بإغارتي كتنهم لأستفيلا متها في 
مبحثي هذا فذللوا لي عقبة كبيرة ف ذلك » فجزاهم الله كل خير . 

ولا يفوت أن أشكر سعادة الدكتور طلعت غنام » الذي أشرف علي في مرحلة انختيار 
موضوع البحث . 

كما أتقدم بالشكر لأخحي نواف الشريف الذي دل على هذا الكتاب النفيس فجزاه 
الله ع وعن المسلمين ير الجزاء 

جزى الله الجميع خمير الجزاء » وأسأل الله عزوجل أن يجعل ما قدموه في صحيفة 
حسناتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن 
سياك أعمالنااء نوهد انق مق" ل تومى يضللخلى خن له ولا مركا ...اسهد إن 
لاله زلة الله وحده لا شرياك لمع راشي أنا يدا عد ووسوله أله بشني ودين القن 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

أما يعد : 

فإن الله تعالى أرسل رسوله محمداً عله بدينه الذي ارتضاه دين للبشرية حتى تقوم 
الساعة » فبلغ عَيِيْهِ الرسالة » وأدى الأمانة » وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك . 

وبعد إنتقاله للرفيق الأعلى يله حمل رايته أصحابه من بعده . فقاموا بالأمر حير قيام 
وكانوا كما وصفهم الله عز وحل في كتابه : 4 كنتم ير أمة أخرجحت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 2١046‏ فلما كانوا بهذه الصفات أقام الله عزوجل 
على أيديهم للاسلام دولة منيعة » وفتح لهم بلاد الأرض فنشروا دين الله فيها ‏ وهم يفتحون 
باسم الله أرض الله ليقيموا فيها دين الله عزوجل . 

وما كان لإعداء الإسلام أن تسكن صدورهم وهم يرون دعوة الإسلام تدك معاقلهم في 
فارس والشام وغيرها » ما كان لتلك الصدور أن تسكن عن ذلك » فتواصل جهدهم حيناً 
بعد حين لإبعاد المسلمين عن منهج | لله عزوحل والذي باعتصامهم به سادوا الدنيا وكان لهم 
الفتح المبين . 

فبدأ هؤلاء بإفساد عقائد المسلمين وبث الشبه والبدع في المسلمين » وخاصة في صفوف 
أوفتك الذين كانوا حديثي عهد بهذا الدين . 


. ٠١١ سورة آل عمران : آية رقم‎ )١( 


وكان من أوائل البدع الى أطلت برأسها بدعة السبئية على يد اليهودي عبد الله ابن 
سبأ الذي دعا للقول بالوصية لعلي ثم برحعته ثم بألوهيته . 

وامتد الخنط الذي خطه ابن سبأ والذي وحد هوئ عند الكثيرين من الذين كانوا 
يتزبصون بالمجتمع الإسلامي ودولته فنشأت الرافضة الي ادعت موالاتها لآل بيت رسول الله 
وادعت زوراً وباطلاً أنهم طُلموا على أيدي الصحابة الذين غصبوهم حقوقهم ‏ ولم يدفعوا 
عنهم الظلم الذي لحق بهم » ولتبرير ادعاءتهم الباطلة الي تكذبها نصوص الكتاب والسنة» 
ادعوا تحريف القرآن وكفر الصحابة وغيرها » وحاءوا ببعض العقائد الفاسدة كالقول بالرجعة 
والبداء والتقيّة واستتروا بحب آل البيت وموالاتهم والدفاع عنهم » وعملوا على إضلال الناس 
وإلقاء الشبه عليهم » وكان من أهم ما ذكره هؤلاء في دسيستهم على هذا الدين تكفيرهم 
لأصحاب رسول الله الذين زكاهم الله ورسوله » والذين حملوا هذا الدين فحفظوا القرآن 
والسنة وصانوا دين الله يجهادهم ف سبيله » وقد كان الطعن في أصحاب رسول الله بابا 
لكثير من ضلالات الرافضة وبدعها . 

ولا كان العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الذين يزيلون الشبهة ويقمعون البدعة » فقد قام 
علماء الإسلام للرد على الرافضة وفضح مخازيهم وإزالة الشبهة الي ينشرونها » وكان من 
أوائل العلماء الأفذاذ الذين بينوا للناس حقيقة دعوى الرافضة الإمام العلامة : محمد بن حاتم 
ابن زنحويه البحاري فألف ثلاثة كتب موضوعها الرد على الرافضة في طعنها على أصحاب 
رسول الله يله وكان منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 

وقد رأيت اختيار هذا الكتاب ليكون جزم منه موضوعاً لرسالي في مرحلة الماحستير في 
قسم العقيدة في جامعة أم القرى وذلك لكحملة أسباب : 

منها : أن الكتاب كان من أوائل الردود الى كتبها أهل السنة والجماعة فق كشف 
حقيقة الرافضة وبيان معتقداتها للناس » وكيب ف عصر ماج فيه الرافضة وأفسدوا وكشروا 
فيه عما تكنه صدورهم من بغض للصحابة ولأهل السنة والجماعة . 

ومنها : غفلة كثير من المسلمين عن حقيقة هذه الفرقة وعن حقيقة عقيدتها وعن تاريخها 
» بل وحتى عن حاضرها ل الوقت الذي تحاول فيه إظهار المودة للمسلمين وتدعونا للتقارب 
معهم » وتخيل للناس أن خلافنا معهم لا يعدو أن يكون خلافاً ف بعض المسائل الفرعية 
الفقهية الي لا يضير الخلاف فيها . 


ولأهمية الكتاب وأهمية موضوعه ومباحثه إضافة إلى طوله فقد قرر مجلس القسم تقسيم 
الكتاب على ثلاثة من طلابه ليقوموا بتحقيقه فقرر أن أحقق القسم الأول منه ء والذي يقع 
بين أول الكتاب وورقة ١ب‏ إلى نهاية الملبحث الذي عنون له المؤلف بالعنوان " شهامة 
الصديق وصرامته وشجاعته " وعلى أن أقوم بدراسة الكتاب المحقق . 

وأما القسم الثاني فقد رأى بحلس القسم أن يقوم بتحقيقه الأخ : عواد العنزي » ويبدأ 
هذا القسم من قول المؤلف : " ما حدث به أبو الحسن وأهل بيته عن الناس " وينتهي بنهاية 
المبحث الذي سماه المولف : " إنفاذ حيش أسامة بعد الرسول " ويقع هذا الجزء بين لوحة 
“ب و 44١ب‏ . وقرر المجلس أن يقوم الأخ سعيد بن مسفر بتحقيق القسم الثالث من 
المحطوط والذي يبدأ بعنوان المؤلف : " قتال الصديق لأهل الردة " حتى آخمر الكتاب ويقع 
هذا الجزء بين لوحة ١٠٠١أو149٠اب.‏ ظ 

ولقد واحهتئ في هذا الملبحث صعوربات منها : 

عدم وحود نسخخحة أخرى لهذا الكتاب » ومنها قلة المصادر الشيعية في المكتبات العامة 
والخاصة وقد تغلبت عليها بفضل الله أولاً » ثم بفضل بعض الإخوة الذنين أعاروني 
مشكورين كتبهم فجزاهم الله خيراً » ومنها أيضاأ صعوبة التخريج لبعض الأثار أو الأحاديث 
الي يرويها الولف . 

وقد حاء هذا المبحث فْ قسمين : 

ش آكقسم الأول الكدراسة : رتشتمل على ثلاثة أبواب ف كل باب فصلان. 
الباب الأول : المؤلف وعصره » ويشتمل على فصلين . 
الفصل الأول : عصر المؤلف : وتحدثت فيه عن عصر المؤلف من الناحية السياسسية 
والإاجتماعية والعلمية . 


الفصل الثاني : وتحدثت فيه عن المولف وحياته العلمية وثناء العلماء عليه . 
الباب الثاني : دراسة في موقف الرافضة وأهل السنة من أصحاب النبي 
يِه » ويشتمل على فصلين . 
الفصل الأول : وتحدثت فيه عن موقف الرافضة من أصحاب رسول الله يِل 


عموما ومن صاحبيه وأزواجه وأهل بيته خصوصا 1 


الفصل الثاني : وتحدثت فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان 
الله عليهم » وعن حكمهم ف سب الصحابة وتكفيرهم . 
الباب الثالث : دراسة عن الكتاب المحقق » وتشتمل على فصلين . 
الفصل الأول : تحدثت فيه عن الكتاب المحقق وأهميته » ونسبته للمؤلف » وسبب 
تأليفه وموضوعاته » ومنهج المؤلف فيه » كما ذكرت فيه أسماء 
بعض الكتب الى ردت على الرافضة . 
الفصل الثاني : وتحدثت فيه عن وصف النسخة ال أقوم وزملائي بتحقيقها 
وببنت فيه عملي في تحقيق الكتاب » والمنهج الذي سرت عليه 
للق مويف صورا انمض المطات: كاري 
وأما القسم الشاشي من هذا المبحث فهو تحقيق إحدى وستين لوحة من هذا 
الكتاب الحليل وهو يبحث في تسع وعشرين مبحثاً . 
وقد تمت البحث بالخاتمة والتوصيات » ضمنتها أهم النتائج ال توصلت إليها من 
خلال هذا البحث . ثم أكملت بوضع فهارس للمصادر والمراحع » وأفردتُ مصادر الشيعة 
ومراحعهم بفهرس مستقل » وأكملت بوضع فهارس للآيات والأحاديث والأماكن والبلدان 
وفهارس للأعلام الذين ترجمت لهم في البحث . 
هذا وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالي خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يكتبه في ميزان حسناتي إنه عفوٌ كريم . 
وف الختام ما كان من صواب فيما كتبت فذلك فضل الله » وما كان من خطأ وزلل 
وسهو ونسيان فذلك م ومن الشيطان . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
اللرميايقء و الود شرف العالين : 


فهرسر الموضوعات 


الم وحخغبيوع الصعفصة . 
شكر وتقدير ا 
المقدمة ب 
فهرس الموضوعات 3 
أ) موضوعات القسم الأول ( الدراسة ) 
الباب الأول : التعريف بالمؤلف وعصره 
الفصل الأول : عصره : ١‏ 
الحالة السياسية ١‏ 
الحالة الاجتماعية 5 
الحالة العلمية . 
الفصل الثاني : المؤولف وحياته العلمية وثناء العلماء عليه ٠١‏ 
اسم المولف وكنيته ٠١‏ 
مولده ونشأته ورحلاته ووفاته ٠‏ 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 1١‏ 
شيوخه وطلابه ١‏ 
عقيدته ه٠١‏ 
الباب الثاني : موقف الرافضة وأهل السنة من الصحابة 
الفصل الأول : موقف الرافضة من الصحابة ١/‏ 
نظرية الإمامة عند الرافضة ١7‏ 
موقف الرافضة من أهل البيت 33 
موقف الرافضة من الصديق والفاروق 33> 
موقف الرافضة من بقية الصحابة الكرام 8 
سبب حقد الرافضة على الصحابة ونا 


الفصل الثاني : موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة 
موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التفضيل بين الصحابة 
حكم سب الصحابة وأقوال أهل السنة في ذلك 
الباب الثالث : الكتاب المحقق ووصف نسخته 
الفصل الأول : الكتاب المحقق 
اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه 
أهمية الكتاب وموضوعه 
موضوعات الكتاب 
بعض الكتب الى ردت على الرافضة 
مصادر المؤلف ف كتابه 
منهج المؤلف في كتابه 
منهج المولف في مناقشاته مع الرافضة 
الفصل الثاني : وصف النسخة امحققة وعملي في التحقيق 
عملي في المحطوط والمنهج الذي اتبعته في ذلك 


11 


15 


ب) فهرس موضوعات الجزء المحقق من الكتاب 


المع وض بيوع الصفمة 
نسبة أبي بكر الصديق يافن: 35 
اسم أبي بكر الصديق 3 
صفة أبي بكر الصديق 7 
حضاب الصديق الا 
أسماء أمهات أبي بكر 7 
أول من آمن بالنبي الصديق نف 
أول من صلى مع المصطفى الصديق 1 
أول من أظهر الإسلام يعد الرسول الصديق هم 
أول داع دعا إلى الإسلام بعد الرسول الصديق 1 
أول من أمر بالمعروف وجاهد ف الله الصديق 1 
أؤليمن ب سسجيدا ق لتنا الصديق 18 
أول من أنفق مالاً في سبيل الله الصديق 00١‏ 
أول من اشترى المعذبين في الله الصديق 10 
أول صديق للمصطفى عِلِله أبو بكر ١1‏ 
أول مؤنس آنس المصطفى من الوحشة الصديق ١1‏ 
أول مؤتمن ائتمنه الرسول على نفسه ودينه الصديق و١‏ 
أول من صدق الرسول الصديق ١‏ 
أول من حرض الرسول على القتال الصديق ١4‏ 
أول من أمره رسول الله على الحج بعد نزول فرض الحج 0 
استخلاف الرسول الصديق على الصلاة بالناس ١4١‏ 
علم الصديق بأنساب العرب ١/19‏ 
علم الصديق بأمر الشريعة 0١‏ 
معرفة الصديق بخطاب الله ومراده 1 
معرفة الصديق بخطاب البي مَه 37 


حودة رأي الصديق واستنباطه 
علم الصديق ف الاحتهاد 

علم الصديق في الاستنياط 
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بحن 


السد راسة 


الباب الأول : التعريف بالمؤلف وعصره . 


القصل الأول : عصر المؤلف . 


قبل أن أبدأ في دراسة حياة المولف . رأيت لزاماً علي أن أذكّر بالظروف الي أحاطت 
بالؤلف وكونت ثقافته وأثرت في فكره ودفعته لكتابة هذا الكتاب وفي هذا الموضوع المهم . 

أجمعت المصادر الي ترجمت للمؤلف أن وفاته كانت ف السنة التاسعة والخمسين بعد الثلاتمائة, ' 
وهي جميعاً لم تتحدث عن السنة الي ولد فيها المولفء لذا فقد رأيت أن أقصر دراسييّ على الفتزة ال 
تمتد من بداية القرن الرابع إلى وفاة الؤلف سنة هاه . وتشمل دراسى ثلاثة مباحث : 

أولاً : الحالة السباسية : 

بدأ العصر العباسي الثاني بوفاة المتوكل سنة 141 اه . وق سنة 7517 ه كان خحليفة 
السلميق شين ناه و كان حكيه موذنا بداية عضتر الاغطاط الدوكة الامتاية ‏ 
وبسيطرة القواد والوزراء على الخلافة في بغداد2!7 . 

وف مطلع القرن الرابع كان الخليفة على المسلمين المقتدر بالله حعفر بن المعتضد » وبلاد 
المسلمين يومئذ شتات . 

ففي الموصل وحلب يحكم الحمدانيون الذين كانوا في حرب دائمة مع الروم الذين كانوا 
يتاحمونهم في الشمال » وفي مصر والمغرب يحكم العبيديون الباطنيون » وفي الأندلس يحكم 
الأفويوة دوق قال للزريزة الغربية و امن ارصن العراق ميلف القرافطة فسادا تعر هدو 
للحجاج بالسلب والنهب والقتل حتى امتنع أهل العراق عن الحج سنوات عديدة . 

وف بغداد تخبط الخلافة طبقاً لمطامع الوشاة من الوزراء والحاشية» ولا أدل على ذلك 
من أن المقتدر قد ولى علي بن محمد بن الفرات الوزارة مس مرات» ف كل مرة فيها يعزله 
ويعين غيره ثم يعيده»وف المرة الأخيرة ولاه ثم قتله سنة 11اه. وقتل معه ولده220 وفي ذلك 
أيضاً اقتتال فرسان الخليفة ورجالته سنة 1ه » بسبب تنافسهم على أموال الخلافة29 . 
)١(‏ انظر دول الإسلام للذهبي ط١‏ ء دائرة المعارف العثمانية /11 ١5‏ ه ١١8/١‏ . 


(؟) انظر البداية والنهاية » لابن كثير» تحقيق علي شيري. ط دار إحياء التراث» بيروت 1958م١١/7, ١‏ . 
() انظر الكامل في التاريخ » لابن الأثير » دار صادر ودار بيروت » بيروت 2 185١هاء‏ 715/8 . 


ع 


وسمى القاهر يا لله . 
وبعد يومين تلع الحند القاهر با لله » وقتلوا حاحبه ورئيس شرطته » وأعادوا المقتدر با لله 
الحاحفة(21 , 

وق هذه السنة أيضاً أحدئت القرامطة بالمسلمين أمرا عظيماً فقد حرج أبو طاهر 
القرمطي على الحجيج يوم التزوية » وحلس على باب الكعبة » وأصحابه يقتلون الناس ف 
المسجد الحرام » ولا يشفع لهم عنده تعلقهم بأستار الكعبة ولا غيره » وهو يقول : 

أفنا نناش ذأويتاك أننا يخلق الخليق وأفيهم أنا 

إلى غير ذلك من الكفر والضلال . ثم دفن أتباعه من قتلوه من المسلمين في الحرم وف 
بئر زمزم » وأمر القرمطي بقلع الحجر الأسود . وقلع باب الكعبة وكسوتها ففعلوا » وأحذوا 
الحجر الأسود معهم إلى عاصمتهم هجرءفما أعادوه إلا بعد ثنتين وعشرين سنة بعد ما لامهم 
عبيد الله المهدي على فعلهم لا فيه من تأليب الناس على شيعتهم » وصد عن مذهبهه9) . 

وفي سنة ٠ه‏ . قتل المقتدر بعد أن ضعفت سيطرة الخلافة على أرض المسلمين » 
وبلغت من الضعف مبلغا عظيما حتى أن عبد الرحمن الناصر الأموي الذي على الأندلس قال: 
"أنه اول امرة لمق" بولقب اتمة م 0 

وتولى بعد المقتدر أخوه القاهر با لله فسفك وبغى وظلم ثم خلع سنة 77لاه . وكان 
للوزير علي بن مقلة دور كبير في خلعه » فقبض الحند على القاهر وسملوا عينيه وتركوه . 

فكان يبسن ثارة وخلى 'عنه'ثارة إلى أنمنات 2990 :. 

ثم تولى الراضي با لله بن المقتدر الخلافة » وضعف على يديه أمر الخلافة جدا » واستقل 
نواب الأطراف بالتصرف فيها » ولح يبق للحلافة حكم في غير بغداد ومعاملاتها . وحتى هذا 
ما كان فيه الأمر للخليفة » إنما لأمير الأمراء ابن رائق » وأما بقية أطراف الدولة » فالبصرة مع 


. 7١17/-7١5// »ء وانظر الكامل في التاريخ‎ ١8٠0/1١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(1) انظر البداية والنهاية 1837/1١‏ » وانظر الكامل في التاريخ 7١8-701//8‏ : 

(؟) انظر العبر في خبر من غبر . محمد الذهبي . تحقيق وضبط : أبو هاحر محمد السعيد بسيوني ط١‏ » دار 
الكتب العربية » بيروت » 5.08 ١ه‏ . 8/7 . 

(4) انظر البداية والنهاية 2307/1١‏ والعبر ١7/17‏ . 


ا 


ابن رائق » وخحوزستان مع أبي عبد الله البريدي » وفارس مع عماد الدولة بن بويه » وكرمان 
مع أبي علي محمد بن إلياس واليسع » وبلاد الموصل والتزيرة وديار مضر وربيعة وبكر إلى بن 
حمدان » ومصر والشام في يد محمد بن طغج » وافريقيا والمغرب ف يد الفاطميين الباطنيين )» 
والأندلس في يد عبد الرحمن الناصر » وخخراسان وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد 
الساماني » والبحرين وهجر في يد القرمطي أبي طاهر الحنابي2"9 . 

وتوق الراقق اط ينه هلا :ومؤل يعده ره للقي »نو كان ربحلا صانيا ) 
وسرعان ما تخلع وسملت عيناه سنة “ااه . ثم بويع عبد الله بن المكتفي بن المعتضدء 
ولقب بالمستكفي بالله . وكان للأمير النزكي توزون اليد الطولى في ذلك . 

ثم سرعان ما سيطر البويهيون على بغداد » وقتلوا خليفتها » وبايعوا الفضل بن المقتدر 
ولقبوه بالمطيع بالله » ول يبق في عهده للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضاً . 

وزادت سيطرة البويهين الرافضة على البلاد فضموا الحكمهم خراسان وأصبهان وفارس 
والأهواز والعراق والبصرة وال موصل ووقعت بينهم وبين الحمدانين حروب عديدة ف الوقت 
الذي كان فيه الحمدانيون في صراع طويل مع الروم الذين كانو يستحلون دماء المسلمين 
وأفراضيع قن كل يلد يتغلرعه ب وكايع للري تع رين الكمدانية سيالا : ظ 

ومن خلال هذا الاستعراض يظهر لنا سيطرة الرافضة على العالم الإسلامي . 

يقول ابن كثير في وصف أحداث عام /ا4 اه : " وقد امتلأت البلاد رفضا وسباً 
للصحابة من بن بويه وب حمدان والفاطميين » وكل ملوك البلاد » ومصرا وشاماً وعراقاً 
وغتزاساق وغيز ذلك من اليلاد كانوا فضا + وكذلك لحان وغتيره وغتالب لاد المخرب 
فكثر السب والتكفير منهم للصحابة "29 . 


. 7١9/١١ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. 7514/١11١ (؟) انظر المصدر السابق‎ 


انباً : الحالة الاجتماعبة : 


كان سكان امجتمع الإسلامي يشكلون خليطاً يضم كثيراً من الأحناس البشرية » ويرحع 
ذلك إلى الفتح الإسلامي الذي امتد لبلاد كثيرة غير بلاد العرب كيلاد الفرس والترك 
وغيرها . 

وعرور الزمن أصبح للفرس والترك وغيرهم أهمية كبيرة في المختمع الإسلامي فمن 
الناحية العلمية برز منهم علماء وأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما كثير . 

ومن الناحية السياسية فقد نقصت ثقة الخلفاء بالعرب وزادت لغيرهم خاصة أن بعض 
هؤلاء الخلفاء كانت أمهاتهم إماءٌ تسرى بهن الخلفاء » ومن هنا أصبح للفرس والترك وغيرهم 
مكانة كبيرة في قصور الخلفاء » وتولى بعضهم مناصب في الدولة وف أهمها الوزارة إضافة إلى 
أمارات بعض الولايات الإسلامية » وكان هؤلاء الفرس والترك يشكلون عدة ديانات أكثرهم 
مسلمون ومنهم الوثنيون وا حوس . 

كما وحد في المجتمع الإسلامي يهود ونصارى من أهل الذمة » وكانت قدمهم راسخة 
في الصناعات » فكانوا صيارفة وأطباء روتضية وقارا رز كان قمر الصسارقه رذ اكوك 
الأطباء والكتبة نصارى27 . 

إل عجان دولا كاة هناك عنمن الصابعة ولكتيم كلراءق اوالعنالتبرة الرابيع حت 
أن ابن حزم يقول " إنهم في جميع الأرض لا يبلغون أربعين نفساً "20 . 

وأما المجوس فكان عددهم كييراً » وكانوا يسكنون العراق وحنوب فارس "29 , 

وأما المسلمون فقد غلبت الرافضة على بلادهم » ووقع بين السنة والرافضة فتن كبيرة 
اهتزت لما بغداد وغيرها من البلاد . 

وكان أكثر هذه الفعن بسبب شتم الرافضة لصحابة رسول الله لله » ونيلهم منهمء 
وتكفيرهم لحم رضي الله عنهم . 
)١(‏ انظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع للهجرة » آدم متز » نقله للعربية : محمد عبد الحمادي أبو رية» 

دار الكتاب العربي » بيروت » 85/١‏ . 


(؟) الفصل ف الملل والأهواء والنحل » لابن حزم » ط١‏ ء المطبعة الأدبية » مصرء 11 ١هاء ١١5/١‏ . 
(5) انظر الحضارة الإسلامية لآدم متز 85/١‏ . 


وقد تعرضت بغداد وغيرها من بلاد الإسلام لموجات كثيرة من الغلاء يقول ابن كثير 
وهو يصف أحداث سنة ١ه‏ . : " قال ابن الجوزي : وفيها غلت الأسعار حتى أكل 
الناس الكلاب ووقع البلاء في الناس . 

ووافئ من الحراد شيء كثير حداً حتى بيع دقه كل خسيين رطلاً بالدرهم » فارتفق 
الناس به ف العلا "200 , 

ويعرد السبب في ذلك إلى توقف حركة الفتح الإسلامي » وتقلب الأوضاع السياسية 
وتمزق الدولة الإسلامية » وتوقف الأقاليم عن إرسال الحبايات إلى عاصمة الدولة بغداد , 
وأيضاً من الأسباب استكثار بعض الخلفاء وأمهاتهم وأزواحهم وجنودهم بالأموال العظيمة 
دون الناس » إضافة لذلك فقد وقعت بعض الزلازل في أنحاء شتئ في الدولة الإسلامية » كما 
فاض دجلة والفرات مرات عديدة » ومرحع ذلك كله لقصور الأمة عن تطبيق منهج الله 
عزوحل وتطاول حكامها على أصحاب رسول الله » وغير ذلك من الذنوب والآثام . 


. 771-7719/1١ البداية والنهاية‎ )١( 


فالقاً : الحالة العلمية : 


على الرغم من الظروف السياسية المتقابة والسيئة فإن هذا لم يوثر سلباً على الحياة 
العلمية ف ذاك العصر فقد شهد العالم الإسلامي نهضة علمية مباركة تحلت بظهور عدد كبير 
من العلماء في شتى أنواع العلوم . 

ففي علم العقيدة برز لأهل السنة والجماعة علماء أفذاذ كان لهم دور ف الدفاع عن معتقد 
أهل السنة والجماعة منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل ت 54٠0‏ ه . له كتاب "السنة "» ومحمد بن 
نصر المروزي تن 755 ه . له كتاب " السنة " و " بيان تعظيم قدر الصلاة " وكتاب " رفع 
اليدين " » والحكم بن معبد الخزاعي ت 755 ه . له كتاب " الرد على الجهمية 2١0"‏ وكتاب " 
السئة "27 » ومحمد بن عثمان المعروف بابن أبي شيبة ت 7917 ه . له كتاب " العرش وما ورد 
فيه " » وأبو بكر حعفر بن محمد الفريابي ت 7٠١١‏ ه . له كتاب " دلائل النبوة " » وأبو بكر 
محمد بن حمدان بن بطة العكبري ت 4 .” ه له كتاب " العقيدة السلفية السنية"0© » ومحمد بن 
حرير الطبري ت 7٠١١‏ ه له كتاب " شرح السنة " و " التبصير في معالم الدين " وكتاب " 
الفضائل " الذي لم يتمه وكتاب " الاعتقاد "20 » وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت 811 
ه له كتاب " السنة " وأبو بكر بن خزعة ت 11١‏ هء له كتاب " التوحيد وإثبات صفات الرب عز 
وحل " » وأبو بكر ابن أبي داود ت ١5‏ ه له منظومة في العقيدة وله كتاب " القدر " وكتاب " 
البععث والنشور "29 » وأبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري ت /510 ه له كناب " وصف الإيمان 
وحقائقه » والإسلام وشرائعه » والإحسان ومنازله وما اختلف فيه الفقهاء من شرحه "200 . 


ومن علماء هذه الفترة أيضا أبو بكر الآحري ت "١8‏ ه . له كتاب " الشريعة " » 


)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » ط الرئاسة العامة 
لشعون الخرمين 777/117 . 

(1) انظر : العبر في خير من غبر للذهبي » 178/١‏ . 

(1) انظر : تاريخ النراث العربي » فؤاد سزكين ءنقله للعربية : محمود فهمي حجازي » راحعه : د /عرفه 
مصطفى » و د : سعيد عبد الرحيم » ط جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 501 اهاء 718/18 . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي .7717-١11/4/١4‏ وانظر: مختصر العلوم للعلي الغفار » للحافظ الذهبي» 
اختصره وحققه وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » ١4٠0١‏ »)ص 7375 . 

(5) انظر : تاريخ التراث العربي "414/١‏ » وانظر : مختصر العلوم للذهبي ص 778 . 

(5) انظر : تاريخ التراث العربي 7٠١/9‏ . ا 


وأبو حعفر الطحاوي ت 77١‏ ه ء وله كتاب " العقيدة الطحاوية " » وأبو الحسن الأشعري 
ت ."ا ه . وصنف على عقيدة أهل السنة والجماعة " الإبانة " و " المقالات " و " الرؤية 
بالأبصار 2١0"‏ » وعبد الرحمن بن أبي حاتم ت 717 ه . له كتاب " الرد على الجهمية " 
وكتاب " أصل السنة واعتقاد الدين "220 » وأبو الحسن الملطي الشافعي ت 895/8 ه . له 
كتاب " التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع " », وأبو محمد البربهاري الحنبلي ت 8579 
ه. وله كتاب " شرح السنة " . 

ومن علماء القيدة بق كلل اناده أرض] عتون رن اه العدال وله كني نه " الرواية * 
و " السنة " و " العظمة " و " الآيات والكرامات "27 وأبو القاسم الطبري ت "5٠0‏ ه وله 
وكتاب " السنة " و " الرؤية" و"دلائل النبوة " و " الألوية في خلافة أبي بكر وعمر "249 , 
ومنهم أبو بكر الآجري ات ” ه . له كتاب " الشريعة في السنة . 

منهم أبو الشيخ الأصبهاني ت 755 ه. وله كتاب "السنة" وكتاب "السنئن" وغيرهما 9 
وعمل ين غبد: لله بن بمعفن بن تحيياق بت 3م هد اله كنات " التببينة "200 + وآبو حفيضن بن 
شاهين ت 85 ه . له كتاب " شرح مذاهب أهل السنة » و " معرفة شرائع الدين " و " 
التمسك بالسنة " و " وفضائل فاطمة "29 » وأبو الحسن الدارقطين ت ٠86‏ ه . له كتاب " 
النزول " و " الصفات " » وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ت 7479 ه . له 
كتاب " الإبانة الكبرى " في ثلاثة بجلدات97 » واختصره في الصغرى وهو مطبوع » ومن علماء 
أهل السنة أيضا الفافظ أزن نيودت عه له كنات " التوييى "و “ الاجان “ وقيرهما : 


» وانظر الأعلام للزركلي » ط؛ » دار العلم للملايين » بيروت‎ » 87/١5 انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 757/4 كلاو‎ 

(؟) انظر : تاريخ الراث 1/١‏ ههه" . 

(1) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١١/1١7‏ » ومختصر العلو للذهبي ص 740 . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١78/١7‏ » وتختصر العلو للذهبي ص 745 . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 7178/15 » ومختصر العلو للذهيبي ص 7548-1517 . 

(1) انظر مقدمة عقائد السلف للنشار والطالبي » ط منشأة المعارف بالاسكندرية ١191م‏ » ص/ . 

00 انظر : تاريخ التزاث 755/١‏ . 

(8) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 579/1١7‏ » وانظر مختصر العلو ص 7017 . 


ا 


وف التفسير والتاريخ والحديث برز علماء منهم أبو جعفر محمد الطبري .ات ٠.”‏ "اه. 
والحسن ابن سفيان محدث خخراسان . ت “.لاه . وزكريا بن يحيى الساجي الفقيه المحدث 
ت .اه . وإبراهيم بن سفيان الفقيه راوي صحيح مسلم . ت 8٠اه‏ . و أبو بكر 
الخلال صاحب " الكتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد "ات ١الاهء‏ وابن خزيمة صاحب 
" الصحيح " ت ١١اه‏ . والحافظ أبو العباس السراج ت 7١"اه‏ : وأبو القاسم البغوي ات 
لاه . والحافظ محمد العسال الأصبهاني ت 749ه . ومحمد بن حبان البسيّ ت 
5"ه. والحافظ ابن عدي الجرجاني صاحب " الكامل في الجرح والتعديل " . 
ت 0ه . والدارقطن ت 5ه . وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله . 

وفي الفقه برز كثيرون منهم أبو زرعة الشافعي قاضي مصر ت 6ه . وأبو العباس 
سريج الشافعي ت 0ه . والقاضي محمد بن يوسف أبو عمر المالكي الذي حكم بقتل 
الحلاج . ت ١٠الاه‏ . وأبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي صاحب " العقيدة الطحاوية " 
وغيرها من التصانيفات ١ااه‏ . وأبو بكر الشافعي النيسابوري ت 784لاه . والإمام 
المروزي الفقيه الشافعي صاحب التصانيف ت 7ه . وعمر الخرقي صاحب " المختصر في 
الفقه على مذهب أحمد " ت “اه . وأبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف بغلام صاحب : 
" المقنع " ويقع ف مائة جزء و" الشافي " ويقع في ثمانين حزء ت 51اه . وغيرهم من 
العلماء عليهم رحمة الله . 

وفي علم الكلام والعقائد : برز عدد من أبرزهم : أبو علي الحبائي شيخ المعتزلة 
ت .لاه . وأبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي ت 117لاه . وأبو هاشم الجبائي 
ت ١لالاه‏ . وأبو الحسن الأشعري ت .٠ه‏ . وأبو منصور الماتريدي ت اه . وأبو 
نصر الفارابي الفيلسوفا ت 9"الاه . والقاضي عبد الجباررت ٠١5ه‏ . 

وفي الأدب والنحو واللغة والشعر : برز كثيرون منهم الشاعر الصنوبري ت 0٠.اه.‏ 
وأبو إسحاق الزحاج صاحب كتاب " معاني القرآن " ت ١١اه‏ . وأبو الحسن النحوي 
الملقب بالأخفش الصغير صاحب كتاب " الإختيارين " ت 5١1اه‏ . ونفطويه النحوي ت 
اه . وأبو بكر الأنباري صاحب " العقد الفريد " ت 7ه . وأبو العباس بن عقدة 
الكوثي النحوي الصرثي ت 7لالاه . وأبو القاسم الزحاجي النحوي صاحب " الجمل في 
النحو " ت ٠ه‏ . وأبو علي الحافظ النيسابوري ت 54 اه . والمتنبي الشاعر المشهور 
ت 854ه . وأبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب " الأغاني " ت 145ه . وأبو علي 
القالى صاحب كتاب ” الأمالى " ت 5ه/اه . 


خد لاه 


كما ظهر في هذا الفن أبو فراس الحمداني الشاعر المشهور ت 57اه . وأبو الفتح 
البسى صاحب قصيدة " عنوان الحكم "ا ت 517"اه . وابن خالويه النحوي اللغوي ت 
اله . وأبو علي الفارسي النحوي ت ٠‏ /الاه . وغيرهم من علماء هذا الفن . 

كما شهد عصر المؤلف إقبال طلاب العلم إلى حلقه وحضورهم فيها ل المساجد , 
وكان في كل جامع كبير مكتبة » لأنه كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على الجامع ‏ 
كلها آذ الوك كانوا وفاحروة عم الكنب ,بيهر كان تدك عراسي الأنكلس يعت رالا 
إلى جميع بلاد الشرق ليشتزوا له الكتب عند أول ظهورها » وكان فهرس مكتبته يتألف من 
أربعة وأربعين كراسة كل منها عشرون ورقة » ولم يكن بها سوى أسماء الكتب(21 . 

وقد أسس جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقيه الشافعي ت #77ه »ء دارا للعلم في 
بلده » وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفاً على كل طالب علم لا ينع أحد من 
دخوشاء وإذا جاءها غريب يطلب الأدب وكان معسراً أعطاه وَرقا ووّرق(2. 

وق سنة 11اه توق محمد بن نصر الحاجب وخخلف كتبا بأكثر من ألفي دينار . 

وف سنة لاهلاه صودر حبشي بن معز الدولة لأنه أراد عصيان أخيه أمير بغداد » فكان 
من جملة ما أل منه مسة عشر ألف بحلد سوى الأجزاء وما ليس بمجلد9؟ . 

وقد عمل القاضي ابن حبان ت 54ه. في مديئة نيسابور دارا للعلم وخزانة كتسب 
ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم؛ وأحرى حم الأرزاق» ول تكن الكتب تعار خحارج اللخزانة0؟. 

كما أنشأ أبو علي بن سوار الكاتب أحد رجال حاشية عضد الدولة ت ل/الاه . 

دار كتب ف مدينة رام هرمز على شاطئ بحر فارس » كما بنى داراً أخرى في البصرة » 
وحعل فيها أحراء على من قصدها ولزم القراءة والنسخ فيهما0"© . 

ومن هذا كله يتبين أن المجتمع الإسلامي وقف بعلمائه وطلاب العلم فيه ليصد عن الأمة 
ظلم حكامها وانحرافهم وبدعتهم عملاً بأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


. 7717/١ انظر الحضارة الإسلامية لآدم متز‎ )١( 
. 799/١ المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق "76/١‏ . 

(5) الحضارة الإسلامية لآدم متز 779/١‏ . 
(5) المصدر السابق 759/١‏ . 


الفهل الثاني : المؤلف وحياته العلمية وثناء العلماء عليه 


اعه وكنيته : 


اسم المؤلف كما هو مثيت على غلاف المخطوطة وفي لوحتيها الأولى والأخيرة. 

هو : محمد بن حاتم بن زنحويه البحاري » وكذا سماه ابن عساكر في تاريخه 259 . 

والذهبي في تاريخ الإسلام20 . وكذا سماه شيخ الإسلام في " منهاج السنة "20 وسماه 
السقوى عنيرن د و3 أ رديه ل 

فالمؤلف إذن بخاري من أرض العلم والحديث وامحدثين » تلك الأرض الي ملأت الدنيا 
علماً وفقهاً وحكمة. 

وتقع بخارى اليوم في جمهورية أوزبكستان الجمهورية السوفياتية "سابقاً " والي تقع 
شمال جمهورية أفغانستان الإسلامية . 

ومن هذ السية ومن اشم حذه ينين أن الولى أعسحى بسية » ويسيهه الخازئ : 
نسبةٌ أصل » ولعله أيضاً ولد فيها أو نشأ قبل أن يسكن دمشق ويطلب العلم فيها » ثم يدرس 
ف مسجدها الجامع . وكنيته : أبو بكر كما هو عند سائر من ترحم له وكما هو مثبت ف 
مواضع كثيرة من كتابه . 

مولده ونشأته ورحلاته : 


لم يتتحدث أي من العلماء الذين ترجموا للمؤلف عن مكان وزمان ولادته أو نشأته لكن 
يتبين من استعراض مشايخه وتلاميذه أنه تلقى العلم في دمشق ثم درس فيها في جامعها الكبير 


. ب‎ 91//١٠ » انظر تاريخ دمشق لابن عساكر » مخطوطة المكتبة الظاهرية‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري » حوادث ‏ 
ووفيات )78.0-876١(‏ /195 . 

(1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » ابن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم » ط37 » 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ١5.09‏ هاء 59/4/79 . 


(4) الوافي بالوفيات للصفدي » نشر : فرائز ستايو - أقبسيادين 915١م‏ » 8/7/, . 


حم 6 أت 


وقد ذكر ابن عساكر أنه قد زار بيت المقسدس سنة 6ه . حياث #مع من شيخخه 
زكريا اللقدسي7؟2 , 

ولعل الؤلف قد رحل إلى بغداد والبصرة وغيرها من مدن العراق فهو ينقل كثيراً عن 
أهلها » وشيحه أيو عمران بغدادي لم أجحد من ذكر له رحلة لدمشق » ومن العراقيين الذين 
روى عنهم أبو الحسن الأشعري البصري والحسين بن علي الكوفٍ وغيرهما . 


وفاته : 


توي الإمام محمد بن حاتم بن زنحريه البحاري ف دمشق ف السنة التاسعة واللنمسين بعل 
الثلئمائة يقول ابن عساكر : " أخيرنا أير محمد بن الأكفاني حدثنا أبو محمد الكتاتي حدثئ 
أيو الحسين بن الميداني قال : توفي أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البحاري الفقيه » بدمشق 
يوم الثلاثاء بعد العصر » ودفن يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة من سنة تسع 
وحخمسين وثلثمائة كر 

كما ذكره الذهبي في وفيات سنة 754ه27؟2 . وذكر الصفدي وفاته ف تلك 
السنة( 2 . 


كتبة : 
9 . 


ذكر المولف ف ثنايا كتابه الذي بين أيدينا أن له كتابين آخرين الأول سماه كتاب : 
' إثبات إمامة عمر بن الطاب " فيقول : " ونحن قد بينا خطأ هذا للدعي الذي ادعى أن 
علم الشريعة كان عند رحل واحد في غير هذا المرضع في إثبات إمامة عمر ين المنطاب ”220, 

ويقول في موضع آخحر : " وقد يبنا فساد قول هذا المدعي في إثيات إمامة عمر وحودنا 
الكلام فيه ك5 ظ 


20082 . 114/16 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
2 7 . 1955/36 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
. 155/8: 13( تاريخ الإسلام للذهبي وفيات و حوادث‎ )( 
. الواقٍ بالوفيات للصفدي «//؟‎ )5( 

(ه) لوحة 09 من الخطوط » وانظر ص 75١‏ من هذا البحث . 
(3) لوحة ١“ب‏ من المخطوط وانظر ص 7554 من هذا البحث . 


ؤت 


وأما الكتاب الثاني فهو إثبات إمامة أبي الحسن » وف ذلك يقول وهو يتحدث عن 
الأحاديث الي جاءت في قوله تعالى : *إ إها يريد الله ليُذْهِبَ عنكم الرحس أهل البيت 4 : 
" ومع هذا فلا تصح هذه الأحاديث في تفسير هذه الآية عند أهل العلم بالحديث » وقد 
ذكرت لك أسانيدها في كتاب إثبات إمامة علي لتقف على من رواها "230 . 

ويعلق على آية المباهلة فيقول : " وقد بينت ما جاء في هذا الباب في كتاب إثبات إمامة 
علي بن أبي طالب "209 . 

وترن :"رقف فرق اننال نوكا ادرف داك ةزياف نان ما 
لق عل عق سا0 

وكتابنا هو ثالث كتبه الي يظهر أن موضوعها كان جميعاً الرد على الرافضة وإثبات 
إمامة أبي بكر وعمر وعلي والره على ين طجن 31 إمامتهم أو غالى فيها من الرافضة والناصبة. دسل رات 


ا د ساترد عا . عْشو ارازدصج ي عكن ل ك2 
ولا كد أن ؟ كرة للؤلفق كات رابع ل لكات إقانةاذي اللورين عنمان ني 
فيكون حهده ,كثابة سلسلة متواصلة في إثبات إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة والذب عنهم 


لإبطال غلو الغالين وإححاف المفرطين . 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 


إن القراءة المتأملة لمذا الكتاب تقف بالقارئ بين يدي إمام متقدم حليل » له ف بحور 
العلمقدن كير : 

ا اي الجا وي 0 
على الألف من الآثار المسندة إلى رسول الله كله وصحابته الكرام وأئمة هل العلم من 
التابعين ومن بعدهم . 

والمؤلف أيضاً كثيراً ما يتحدث في ثنايا كتابه على تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث 
كما صح وثبت عنده من خلال نظره في كافة روايات الأثر » كما ينقل في بعض المواطن 
روايات أهل العلم من المحدثين في ذلك .7 


)١(‏ لوحة “امأ 
(؟) لوحة 4م 
(9) لوحة 9١٠7٠ب‏ . 
0 ا م و 9 7 30 1 ام ا (امه ان ع لاع 1 1 0 


لاا 


والولفة انضا نقيه عافن كما عوسلى خن غلاف ومقلعة هذا الككتات + وغ كرا 
ما ينقل أقوال الشافعي وأبي العباس بن سريج وغيرهما من أثمة الشافعية297 . 

وهو أيضاً فرضي("2 فقد سماه الذهبي : " أبو بكر الفقيه الفرضي "20 وكذا سماه ابن 
عساك (4) والصفدي0*) 5 

ون الثناء على هذا الإمام يقول الذهبي : " كان إماماً في السنة "239 وقال الصفدي 
مثله("2 وذكر ابن عساكر أن الإمام عبد العزيز الكتاني يقول فيه أيضاً : " وكات إماما فْ 
السنة اك 


شيوخه : 

ذكر ابن عساكر في ترجمته للمؤلف تسعة من مشايخ المولف وشاركه الذهبي يذكر 
اثنين منهم وهما : محمد بن أحمد بن صفوة المصيصي » ويعقوب بن محمد بن ثوابة وأما الذين 
انفرد ابن عساكر بذكرهم فهم : . محمد بن حميد الكلابي » روى عن طائفة من العلماء : 
منهم أبو حاتم الرازي وابن أبي الدنيا » وروى عنه طائفة منهم عبد الوهاب الكلابي وأبو 
الحسين الرازي » ولد في سامراء سنة واحد وحخمسين ومائتين » ومات سنة واحد وأربعين 
وثلشمائة . (9) » وأبو الحجاج يوسف ابن بكر الفرغاني » بغدادي سكن حمص » وتولى 
قضاءها وحدث بها عن علي بن عاصم ويزيد بن هارون وطبقتهما » وروى عنه محمد بن 
سليمان الأطرابلسي وعبد الر من بن أبي حاتم وغيرهما » قال الدارقطيئ وابن عدي : يوسف 


)١(‏ انظر لوحة 21544 41١ب‏ 2 384أ. 

(1) انظر المبحث الذي عنون له المؤلف بقوله : " معنى قوله : فإ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيراً 
الوصية للؤلدين والأقريين © وقوله : " معنى قوله : و وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتلب 
الله 6 " لوحة ٠8١ب‏ -1817 ب. 

() تاريخ الإسلام للذهبي وفيات وحوادث (0880-581/ 115 . 

(؟) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 8١//91ب‏ 

(5) انظر الوافي بالوفيات للصفدي 8/7/ . 

(7) تاريخ الإسلام للذهبي وفيات وحوادث )78٠0-5801(‏ /195 . 

(00) انظر الواقي بالوفيات للصفدي (1/8/7) . 

(8) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 119/١9‏ . 

(9) انظر سير أعلام النبلاء للذهيي » أشرف على تحقيقه : شعيب الأرناؤوط » ط7 » مؤسسة الرسالة » 
هاء 47/١5‏ . وتاريخ ابن عساكر )١78/١(‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي (517/7) . 


ار 2 


ابن بكر ليس بالقوي 2١0.‏ » وأحمد بن محمد بن بكر الباروزي الفقيه » قاضي دمشق » 
وكنيته أبو بكر » كتب عن أهل العراق والحجازء29 » أبو القاسم زكريا بن يحبى بن يعقوب 
المقدسي » وأبو القاسم عتيق بن عبد الرحمن الأسدي » وعبد الله ين اسن بن عبد الرحمن 
الأنطاكي » وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم . 

كما صرح المؤلف ف كتابه هذا بسماعه من أبي عمران موسى بن الأشيب القاضي 
البغداديالنؤنيمع عباس الدوري وعبد الله المدائي وابن أبي الدنيا والمروزي » وسمع منه ابن 
عدي الجحرحاني وغيره » نزل آخر عمره في أنطاكية » ومات بها ء وقيل : بطرسوس سنة 
تسع وثلاثين وثلثمائة » وكان ثقة 2(" وأكثر ف النقل عنه . 


طلابة : 


ذكر ابن عساكر والذهبي ف ترجمتهما للمؤلف ثلاثة من طلابه هم: تمام بن محمد بن 
قينا لدابت حعفر البجلي الرازي ثم الدمشقي » أبو القاسم محدث الشام » ولد سنة ثلاثين 
وثلثمائة بدمشق شو مشق » ومع من عل ا 
الحسين الميداني وأبو علي الأهوازي والكتاني وغيرهم. وكان ثقة حافظاً» توفي سنة أربع 
عشرة وأزيعمانة9» +:وعيد :الوهاب بن عقر الميناى الدمشقى اجن للكدرين سن مخدتى" أهلٌ 
الشام روى عن أبي عمر بن فضالة ومحمد بن سليمان الربعي والدارقطئ وغيرهم » وروى 
عنه عبد العزيز الكتاني وأبو القاسم بن أبي العلاء وغيرهم . كتب الكثير حتى أنه كتب 
بنحو مائة رطل حبرا حين احثرقت كتبه وجددها ء قال الكتاني : " فيه تساهل لكثرة إعارته 
لكيه" عاك سنية 1و ه90 6و أب نض عمد ين اميد بن هاروق الجندي الغسانى 
الدمشقي » قاضي دمشق وإمام جامعها » ومحدثها » سمع من خثيمة بن سليمان وأبي علي بن 
)1غ( انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت »ء لبنان » 236/١54‏ والكامل : لعبد 

الله بن عدي الجرجاني » ط١‏ ء دار الفكر » 5٠05‏ ١هاء‏ 7571/1 . 

ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني»ط7» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 191/١‏ م 18/5. 

١/ههع‏ » وانظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور تحقيق : روحية النحاس » وآخرون» ط١‏ » دار 

الفكر» 1٠١15‏ ١هاء‏ 777/8 . 
() انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 517/11 . 
(5) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 278/11 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 45/7 #والعبر للذهبي 7715/17 . 
(05) انظر تاريخ خ ابن عساكر ٠‏ ولسان الميزان لابن حجر 14/” » وسير ير أعلام النبلاء 495/117 ١‏ 


2ت 


جابر الفرائضي وغيرهم » وسمع منه أبو علي المقرئ الأهوازي وعبد العزيز الكتاني » وقال 

إبراهيم بن محمد بن سنان وأبي عبد الله بن مروان وغيرهم » وروى عنه القاسم الخناني 

والكتاني وحيدرة المالكي » كان أمياء وكان يحسن المتون » ومات سنة حمس وعشرين 

وأربعمائة('2 » وعبد الرحمن بن عمر بن نصر الشيباني السامري ثم الدمشقي البزار, سمع 
00 000 100 5000 000 

وكان يتهم بالإعتزال » توفي سنة عشر وأربعماكة2© . 


عقيدته : 


والمولف كما وصف نفسه في أكثر من موضع في كتابه يفتخر بعئة الله عليه بأن جعله 
من أهل السنة والحق » وبأن جنيه غلو الغالين وتفريط المفرطين فيقول عن نفسه : 
" لتعلم الروافض والنواصب أني تركت الهوى جانباً » وملت إلى الحق » ومذهب أهل السنة 
الحق فيما بين النصب والرفض وليس في واحد منهما "90 . ظ 

ويقول في سياق حديثه عن الروافض والنواصب : " وكلا القائلين خارجين مخطئين ع 
فالحمد لله الذي لم يجعلئ من النواصب ولا من الروافض وجعلن من أهل السنة والحق "0*). 

كما أن المولف أثنى في كتابه في مواضع عدة على أئمة أهل السنة والجماعة وذكرهم 
بالخير » وثي ذلك قوله : " قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه ف العلم والفقه والدين 
والصدق » وإليه رحل طلاب العلم من أهل خراسان والعراق والشام والمغرب والحجاز 
وال ١‏ 


. ؟00/1١17/ وانظر الوافي بالوفيات 51/7 » وسير أعلام النبلاء‎ 711/١5 انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

. 7617/7 والعبر للذهبي‎ . 4١5/١17 وسير أعلام النبلاء‎ ١71/٠١ انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(6) انظر : تاريخ ابن عساكر 257/١١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 2757/11 وانظر العبر في خصبر من غير 
للذهبي 718/17 . 

(4) انظر لوحة 7١”7أ‏ 

(5) انظر لوحة ١"5”أ‏ وانظر ص 7554 من هذا البحث 

(59) انظر لوخة /ا5١أ.‏ 


ل اك 


زنك ايك] ان ضلى غير من ]فده اللقرق بايد عل العف بو زاشقك وق ل كباله 
والطبري » والأوزاعي » وسفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه » وصالح بن كيسان » ويونس 
ابن يزيد » والليث بن سعد » والزهري » وعروة بن الزبير » وغيرهم من أعلام أهل السنة 
والجماعة("2 . 

ومنهج المولف في الاحتكام إلى الكتاب والسنة هو منهج السلف ء فالمؤلف يرى أنه من 
الضروري الاحتكام إلى أهل العلم بالحديث لا إلى العقل والمحوى » فيقول : " فذكرت لك 
بعض ذلك ليتبين لك يطلان دعوى هذا المدعي عند أهل العلم بالحديث ؛ لأنهم معيار الناس 
ف الدوى» كان الوازقة تعنان الناين ان الأعنن والعظاء والوية 00 

والمؤلف ليس من أهل السنة والجماعة فحسب » بل هو إمام من أئمتهم كما وصفه عبد 
العزيز أبو محمد الكتاني والصفدي وقال الذهبي : " كان إماماً في السنة "229 , ظ 

والذي يقرأ في ثنايا هذا الكتاب يلمس بُعدَ المولف عن علم الكلام وأبوابه وذلك أن قلة 
من خاضوا فيه سلموا من بدعه وشبهه » وهو أيضاً محدث » وا معلوم عن عامة أهل الحديث 
أنهم على طريقة السلف في إثبات العقائد . 

كما أن المولف لم يورد ولو من بعيد ما يقدح في معتقده وسلامة فكره » ولكنه في 
مقدمته لكتابه قال : " وأسأله بحق المصطفى وأهل بيته وأصحابه أن يعينيئ على تأليف هذا 
الكتاب بمعونته "250 وهذه زلة » ولعلها سبق لسان أو غير ذلك ما يعتذر به لأهل الفضل 
الذين يسيرون على منهاج السلف الصالح . ويذبون عن سنة رسول الله فجزاه | لله خير 
0 


أ١4ا/ انظر لوحة‎ )١( 

)١(‏ لوحة ه5أ. 

() تاريخ الإسلام للذهبي وفيات وحوادث 58٠0-801١‏ /195 . 
(؟) انظر لوحة ”أ وانظر ص 55 من هذا البحث 


ا 


القصل الأول : موقف الرافضة من الصحابة 


يعتبر موقف الرافضة من أصحاب رسول الله كله من النقاط الأساسية الي تفترق بها 
الرافضة عن أهل السنة » فأهل السنة يرون الصحابة سلفهم الذين حملوا هذا الدين وجاهدوا مع 
رسول الله حتى أقاموا دين الله في الأرض واستحقوا ثناء الله عليهم في كتابه وثناء رسوله . وأما 
الرافضة فالأمر مختلف عندهم ؛ فالصحابة ‏ كما يزعمون ‏ قد ارتدوا عن الإسلام ودخلهم النفاق 
إلى غير ذلك مما سنبينه في هذا المبحث عن موقف الرافضة في أصحاب رسول الله . 

وقبل أن أشرع في بيان موقفهم أتحدث في نظرية الإمامة عند الشيعة الإثئ عشرية 
لأهمية هذه العقيدة في موقف الرافضة من أصحاب رسول الله يلل . 


نظرية الإمامة عند الرافضة : 


يعتبر الشيعة الإثنا عشرية الإمامة أحد أركان الإسلام وركائزه الي لا يتم الإيمان إلا بها 
فيروي الكليئٍ بسنده أن أبا حعفر قال : ": بن الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة » 
والزكاة » والحج » والصوم » والولاية . قال زرارة قلت : وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال: 
الولاية أفضل 2١7"‏ وروي الكليئ عن جعفر أنه قال : أثافي الإسلام ثلاثة : الصلاة والزكاة 
والولاية » لا تصح الواحدة إلا بصاحبتيها "230 . 

والإمامة عندهم هي منصب من الله كالنبوة فيقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء : 
أن الإمامة منصب إلحي » كالنبوة فكما أن الله يختار للنبوة من يشاء فكذلك يختار للإمامة من 
يشاء »ويام قبيه بالتمن علد "230 : 


والشيعة يوحبون نصب الإمام على الله لما في نصب الإمام من لطف يقول نصير الدين 


)١(‏ الأصول من الكافي » محمد بن يعقوب الكليئ » صححه : علي أكبر الغفاري » ط" » دار الكتب 
الإسلامية » طهران » ١78/‏ ه ء .)١18/7(‏ 

(؟) الأصول من الكافي للكليئ » 18/١‏ . 

() رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي » تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن . ط١‏ . الدارالسلفية 
بومباي » الحند » 2٠١7‏ اه . صملا . 


الااس 


الفلوشى + الإمام للقن دنجي 'تسبيه عاق الله ميلا ل 2030 , 

ويبين الكليئٍ معتقد الرافضة في الإمام ودوره الدنيوي والأخري » وأهمية ركن الإمامة 
عندهم فيقول فيما يرويه أن الإمام الرضا قال في الإمامة : " الإمامة منزلة الأنبياء وإرث 
الأوصياء » الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول » والإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح 
الدنيا وعز المؤمنين » الإمامة أس الإسلام النامي » وفرعه السامي » وبالإمامة تمام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور 
والأطراف. والإمام يحل حلال الله » ويحرم حرام الله » ويقيم حدود الله » ويذب عن دين 
الله» الإمام المطهر من الذنوب » والمبرأ من العيوب » المخحصوص بالعلم, المرسوم بالحكم 
الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد» ولا يعادله عالم » ولا يوحد منه بدل ء ولا له مثل ولا نظر» 
تخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب » بل اختصاص من المتفضل الوهاب » 
لقد راموا صعبا وقالوا إفكاً إذ تركوا أهل ببته عن بصيرة ورغبوا عن اختيار الله ورسوله إلى 
اختيارهم هم والقرآن ينادي : «آ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لحم الخيرة 2306 . 

فكيف لحم احتيار إمام ؟ عالم لا يجهل وداع لا ينكل .. مخصوص بدعوة الرسول » إن 
العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره وأودع قلبه ينابيع الحكمة وأطمه العلم إطاماً » 
فلم يع بجواب » ولا يحيد فيه عن الصواب » فهو معصوم قد أمِنَ من الخطأ والزلل والعارء 
يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهد على خلقه » والله أمر بطاعتهم » ونهى عن 
معصيتهم » وهم يمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء » ولا يحل لهم من النساء ما يحل 
للأنبياء فأما ما محلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله "29 . 

ولما كان الإمام عندهم بهذه المنزلة فليس للبشر أن يختاروه ولا أن يعينوه بل أمر ذلك 
كما زعموا إلى الله عزوجل . 

هيقول نصير الدين الطوسي : " ومن شروط الإمام أن يكون معصوماً وأن يكون أفضل من 
غيره » وأن يكون منصوصاً عليه لأنه معصوم » والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله فبحب أن 


: كشف المراد في شرح تجحريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي » والشرح لابن المطهر الحلي » تعليق‎ )١( 
» إبراهيم الموسوي الزنحماني » ط١ » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » لبنان‎ 
. 7848 هاءص‎ 8 

(؟) القصص آية رقم 54 . 

(1) نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثْن عشرية د. أحمد محمود صبحي » ط دار المعارف عمصر ص70 . وانظر 
الأصول من الكافي للكليئ 7١17-19//١‏ . 


ا 5 


يكون نصبه من قبل الله تعالى لأنه العالم بالشروط دون غيره 2١("‏ لذا تقول الشيعة بأن علياً إمام 
نص الله عليه ونص عليه رسوله بأحاديث كثيرة متواترة كما يدعون» ثم نص كل إمامٍ على من بعده. 

وقد ناقش المولف رحمه الله الرافضة في شرط الأفضلية حيث أثبت من خلال مباحث 
عديده في هذا الكتاب أفضلية الصديق على علي وعلى سائر الصحابة . 

كما ناقش المؤلف الرافضة في موضوع النص على علي في مبحث " الدلالة على أن 
الإشول 1 يمتخلق: اعد عنى الخاففة :"لوس ااانه تاد ريق "لشف فلن 
خواز خروج المصطفى من الدنيا بغير استخلاف أحد على أمته " » ومبحث " معنى قوله : «9 إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 6 " لوحة 89-111١‏ ١ب‏ . 

ولما حلت آيات القرآن من النص الذي زعموا ء ذهبوا إلى تأويل آيات كثيرة وزعموا 
أن فيها الدلالة على إمامة علي9' في ذلك قوله تعالى : «إ إنما وليكم الله ورسوله والذين 
عامنوا الذين يقيمون الصلؤة ويؤتون الزكزة وهم راكعون 2074 وزعموا أن سبب نزولا : 
أن سائلاً دخل المسجد فلم يعطه أحد شيئاً » فرفع السائل يذه إلى السماء » وقال : اللهم 
تشهد أني سألت في مسجد رسول الله يله فلم يعطيين أحد شيئاً » وكان علي راكعاً : 
فأومأ بخنصره اليمنى وكان متخحتماً فيها فأقبل السائل حتى أسمذ الخاتم » فنزلت الآيات في 
علي تدعو إلى ولايته » وهي عند الشيعة إمامته0 2 وقوله في آية المباهلة : فإ فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسّنا وأنفسّكم ثم تبتهل فنجعل لعنت الله على 
الككذيين 274 قال ابن المطهر الرافضي : " نقل الجمهور كافة أن «9 أبناءنا 6 إشارة إلى 
الحسن والحسين » و هل نساءنا © إشارة إلى فاطمة » و 98 أنفسنا » إشارة إلى علي » وهذه 
الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي لأنه تعالى جعل نفس رسول الله يله » والإتحاد محال » 
قبت الر اذ بالمساولة لق الو و07 , 


. )791-159-0( كشف المراد لابن المطهر الخللي ص‎ )١( 

(1) انظر فضائل أمير المؤمنين وإمامته في دلائل الصدق » محمد حسن المظفر » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت . لبنان » (316-414/7) . 

(5) المائدة » آية رقم (00) . 

(4) انظر منهاج السنة لابن تيمية /1/ه-/ . 

(5) آل عمران » آية رقم (11) . 

(”) منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي » مطبوع في منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١١71/1‏ . 


19س 


ومنها أيضاً قوله تعالى : «إ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 2١06‏ » قال ابن المطهر : " قال الثعلبي : معناه يلغ ما 
أنزل إليك من رببك ف فضل علي » فلما نزلت هذه الآية أذ رسول الله عله بيد علي فقال 
: ” من كنت مولاه فعلي مولاه " والبي يِه مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالإجماع ‏ 
فيكون علي مولاهم فيكون هو الإمام "20 . 

كما تستدل الرافضة بأحاديث كثيرة وتزعم لكثير منها التواتر ومن ذلك حديث الغدير 
حيث زعموا أن رسول الله يله نص على إمامته مع وجحود الصحابة فقال : " يا معشر 
المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى » قال عله : من كنت مولاه فعلي 
مولاهء اللهم وال من والاه » وعادٍ من عاداه » وانصر من نصره » واعذل من نخذله " فهذا 
بزعمهم نص صريح في إمامة علي لا يعذر أحد مجهله ولا يتطرق الاحتمال لنسيانه » وهو 
نض فق انعلا عل الستلميت :اف [ماميم كما كانه رسول روخف الى اناق 00 

ومن أدلتهم أيضاً حديث المنزلة وهو قوله يله لعلى : " أنت مين يعنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " . 

يقول محمد حسن المظفر :"لا ريب أن الاستثناء دليل العموم » فثبت لعلي "ع" جميع 
متازل: هازؤن القابتة لذا في الآية سنوي النبوة اوسن متازل هازون لاماي 490 , 

ومنها أيضاً حديث النور الذي يروونه : " كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي 
الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما نلق الله آدم قسم ذلك النور حزءين » 


. )51/( المائدة » آية رقم‎ )١( 

(؟) منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي » مطبوع في منهاج السنة النبوية لابن تيمية 77/17 . 

(') كشف المراد لابن المطهر ص )١95(‏ . ومتن الحديث كما رواه التزمذي ف كتاب المناقب » باب مناقب 
علي : " من كنت مولاه فعلي مولاه " قال التزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 7177/0 برقم 
(7771) . والحديث رواه ابن ماحه في سننه من طريق سعد 45/١‏ . ورواه أحمد في المسند 85/4/54 
وغيرها ط: أحمد شاكر . ورواه أحمد أيضاً في فضائل الصحابة برقم (459) 53/7 . وقال الألباني : 
" صحيح " مشكاة المصابيح 751/7 . وأما ما أضافه الرافضة في معن الحديث فيقول شيخ الإسلام : " 
كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث " منهاج السنة /1/1ه . 

(:) فضائل أمير المؤمنين وإمامته من دلائل الصدق لمحمد حسن المظفر 707/7 . والحديث ثابت في 
الصحيحين » فقد رواه البخاري ف كتاب الفضائل باب مناقب علي ١9/0‏ . ورواه مسلم ف كتاب 
فضائل الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (1-04؟) 7870/5 . 


ند ات 


وغير ذلك من الأحاديث الي تطنب الرافضة بذكرها("2 . 
وقد أحاب علماء أهل السنة على ما استدل به القوم من الكتاب فبينوا فساد استدلالهم 
وَبِعْدَ تأويلاتهم » كما بينوا لحم الضعف والوضع والزيادة في كثير مما استدلوا به من السنة 
النبوية » كما بينوا لحم عدم حجية هذه الأحاديث وتأويلاتها الصحيحة ومن هؤلاء الأفذاذ 
الؤلف محمد بن حاتم كما يظهر في كتابه الذي بين يدينا وخاصة في الفصول الأخيرة من هذا 
الكتاب وبقية كتبه وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيرهما من علماء أهل السنة 
والجماعة  .‏ 
كما تستدل الرافضة بأدلة عقلية على وحوب النص على إمام معيّن ووحوب نصبه.منها: 
- أن جميع التكاليف الشرعية لا تتم إلا بنصب الإمام كالحج والجهاد والجمعة وغيرها 
ولأغور ان يكوة نصب الأمام راح عَلىَ النش لأنه لو خاز ذلك كان قينا مودو 
ذلك من التكاليف والأحكام الشرعية » وهذا مُحال . 
- أن الإمامة منصب عظيم فكيف يكون الإمام خليفة | لله ورسوله إذا كان استخخحلافه 
؟ أن الله أوجب غلى التيبين من لدن آدم إلى نوح إلى حاتم الأنبياء أن يعينوا قبل 
عه فكي ا قن رانس عل عد عزوم من الها ٠‏ هزد الرخوءى مار رم 7 ”7 
إلى غير ذلك من أدلتهم("2 الي تصدى لها شيخ الإسلامْ وغنيره من علماء أهل السنة 
واللجماعة . 
وكما تقول الرافضة بإمامة علي يتنفن' بعد رسول الله يله فإنها تقول بإمامة أحد 
عشر ابناً من أبنائه بعده وهم : 
الحسين بن علي بن أبي طالب (0٠5154-6ه‏ ) . 


)١(‏ انظر كشف لمراد لابن المطهر الحلي ص95 » وانظر فضائل أمير المؤمنين لمحمد حسن الملفر 
اسك 0 
(؟) انظر نظرية الإمامة لدى الشيعة الإ عشرية » أحمد سم ان ال 


و اشطر الزمامة فى الاسسلام معارض مار صن ع . 
0 5 


علي زين العابدين بن الحسين (0-55ه ) . 
5- محمد بن علي بن الحسين » الباقر (5-95١١ه‏ ). 
ه حعفر بن محمد » الصادق (5 58-1١١‏ ١ه‏ ) . 
"- موسى بن حعفر » الكاظم (58 ١-4807اه‏ ) 
/- علي بن موسى » الرضا (85١-7١٠٠ه‏ ) . 
8 محمد بن علي » الجواد 5١-5 ٠١1(‏ اه ) . 
9 علي بن محمد ء الحادي 5-75٠١(‏ 5 اها ) 
٠‏ الحسن بن علي » العسكري (150-755ه ) . 
١‏ محمد بن الحسن » المهدي ١50‏ ..... حيسث يعتقد الرافضة أنه لم يمت » بل 
غاب الغيبة الكبرى ولم يخرج حتى الآن290 . 
ويزعم الرافضة أن هؤلاء الأئمة وترتيبهم سطر ف لوح كان عند فاطمة رضي الله عنها 
أهداه لما رسول الله(" . 
والإمان بإمامة هؤلاء عند الرافضة واجب ء فالقمي يزعم أن رسول الله كله قال فيهم: 
" الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب » وآخرهم القائم » فهم خلفائي وأوصيائي 
رأوليائي » وحجج الله على أميّ بعدي ء المقّر بهم مؤمن » والمتكر لحم كافر "20 . 
وأما من أنكر إمامة أحد من هؤلاء فقد ارتكب كفراً » إذ يقول الكليئ فيما يرويه عن 
أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول : نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتناء 
ولا عدر العناين هالعا فين عرفت كدان موياء ومن أنكرنا كيان كدائرل ومين 
لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الحدى الذي افتزض الله عليه من طاعتنا 
الوا 
موقف الرافضة من أهل البيت : 
تزعم الرافضة موالاة أهل البيت وأن من خالفوهم جميعاً قد عَادَوا أهل بيت رسول الله 
)١(‏ دراسة عن الفرق ف تاريخ المسلمين " الخوارج والشيعة » د . أحمد محمد جلي » ط7 : ط مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 5408 ١ه‏ . ص17/9 7180-١‏ . 
(1) انظر الإحتجاج للطبرسي » تعليق محمد باقر » دارة النعمان للطباعة » 785١ه‏ » ص 85465 . 


(؟) من لا يحضره الفقيه ابن بابويه القمي ١8٠ - ١1/4/54‏ . 
(؟) الأصول من الكافي للكليئ 3181//١‏ . 


3 انك 


كه الذين أمر رسول الله يمودتهم والإحسان إليهم . 

لكن الأمة - بزعمهم ‏ تمالأت على أهل ببت رسول الله يله وغصبوهم حقوقهم في 
الخلافة وميراث رسول الله وغبرهما . وَآلْ الييت عند الرافضة لا يشمل كل آل رسول الله 
َيِه وزوحاته بل هو مخصوص بفاطمة وبنيها وزوحها رضي الله عنهم أجمعين الذين ذكرهم 
ابي عله في حديث الكساء . 

وأمازوعتات زسول اللهاقلا تعتيرهن الشيعة الرافضة من آل'ببث رسول الله كمال 
يعتيرون أعمامه وعماته وأبنائهم وبناتهم . 

كما إنهم لفرط حقدهم ولضيق صدورهم يشككون في نسب بنات رسول الله حيث 
يقول حسن الأمين » في كتابه " دائرة المعارف الشيعية " : ذكر المورخون أن للني عَلِلل 
أربع بئات » ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم أحد دليلاً على ثبوت بدوة غسير 
الزهراء منهن بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خحديجة من زوحها الأول قبل محمد 
ةا 

إذاً فأهل البيت عند الرافضة هم علي وآله وهؤلاء الذين ترعم 
الرافضة موالاتهم فيقول السيد محسن الأمين في كتابه : " أعيان الشيعة " : والشيعة قوم 
يهرون هوئ عزة الني عله ويوالونهم " . 

ويرون أن لهم منزلة فوق منزلة البشر يقول الخميئ في كتاب " ولاية الفقيه " : " إن من 
ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية والروحية للأئمة حتى مَلّكَ مُقَربْ ولا نبي 
نه 

ومع هذا فتاريخ الرافضة ملئ بالدس على آل البيت ووصفهم .ما لا يرضونه فهم الذين 
أساءوا لعلي عندما غلوا فيه وزعموا أنه قال : أنا وجه الله » وأنا جنب الله » وأنا الأول » 
وأنا الآخر » وأنا الظاهر » وأنا الباطن » وأنا وارث الأرض » وأنا سبيل الله » وبه عرفت 
م0 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت » إحسان إلهي ظهير » ط8 » الناشر : إدارة ترجمان السنة لاهور » باكستان 
هه .ص78 . وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام في منهاج السنة 7548/14 . 

. 7١ص المصدر السابق‎ )7١( 

(9) المصدر السابق ص759 . 


ب 5 اسه 


وحتى فاطمة المعصومة ‏ بزعمهم ‏ فإن الرافضة يصورونها بصورة المتهالكة على المال 
وعلى حطام الدنيا » وهي تطالب بإرثها وتخاصم الرجال عليه » بل وتخطب فيهم وهي تطلب 
حقها منه كما تنقل الرافضة أنها هددت أبا بكر فقالت : " لثن لم تكف عن علي لأنشرن شعري 
ولأشقن جيي "210 وحاشا لفاطمة الزهراء أن تقول مثل هذا رضي لله عنها وأرضاها. 

وأما زوحات الرسول أمهات المؤمنين فيقول فيهن علامة الشيعة ومحدثهم : محمد باقر 
المخلسي » الذي لا يختلف على الثقة به منهم إثنان في كتابه " حق اليقين " : " وعقيدتنا في 
التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية » والنساء الأربع عائشة 
وحفصة وهند وأم الحكم » ومن جميع أتباعهم وأشياعهم » وأنهم شر خلق الله على وجه 
الأرض » وأنه لم يتم الإمان با لله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم "29 . 

وينقل المجلسي ف " حياة القلوب " : " أن رسول الله يله أخبر حفصة بأن أبا بكر 
وعمر سيتوليان بعده وطلب منها أن لا د تقول لأحد » لكنها أخبرت عائشة الى أخبرت أباها 
وعلم عمر بالخبر ... ويعلق المجلسي فيقول : " وهكذا اتفق المنافقان والمنافقتان وقتلا رسول 
الله بالسّم "20 . وروى الكليئ مثله في الكافي9©) . 

ويقول كاشف الغطا :" إن كتب الأمة مملوءة في ذم عائشة » وذكر أبيها بأحاديث 
ل" 

ولا تكتفي الرافضة بتكفيرها لعائشة وحفصة رضي الله عنهما بل تتمادى لتنال رسول 
الله يله فيقول بعض الرافضة قبحهم الله : " إن فرج النبي كه الذي جامع به عائشة 
وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطىء الكوافر ‏ على زعمهم ‏ » لأن وطىء 
الكوافر حرام عندهم "210 . قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

وأما الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها فيقول محمد حسن المظفر : " والأقرب أن 
)١(‏ الشيعة وأهل البيت » إحسان إِلمهي ظهير » 77 . وانظر : الروضة من الكافي » محمد بن يعقوب 

الكليء» صححه علي أكبر الغفاري » ط" » دار الكتب الإسلامية » طهران » 1865١ه‏ . 778/48 . 
32( عقائد الشيعة ‏ الميزان د . محمد كامل الحامي ص88 » بدون معلومات نشر . 
(99؟) المصدر السابق » ص١4‏ . 
(54) انظر الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله » مطبعة الكيلاني » بالقاهرة » ص78١‏ . 
(©) انظر : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة » ص ١78‏ . 
(7) انظر فتاوى شيخ الإسلام 181/78 . 


عد 7115إي 


الآية نزلت في شأن الإفك من عائشة على مارية حين قالت : إن إبراهيم ليس من النبي عله 
وظاهرتها حفصة وأبواهما "(0) . 

1 5 . 0 

ومن إساءاتهم لعائشة رضي الله عنها ما رواه الطبرسي في كتابه : " الإحتجاج " عن 
الباقر أنه قال : " لما كان يوم الجمل وقد ر شق هودج عائشة بالنبل قال أمير المؤمنين عليه 
لاما ا ارو ل وك 0 
ل و 60 

وأما عم البي يِه وهو من أقرب الناس إلى رسول الله وصئو أبيه فهو عند الرافضة 
ليس من آل البيت الذين تحب موالاتهم فيقول محمد باقر المجلسي في كتابه " حياة القلوب " 
عن العباس وعقيل : والإثنان اللذين كانا ضعيفي اليقين » ذليلي النفس » وحديثي عهد 

" .. 5 لك 

بالإسلام وقد بقيا : العباس وعقيل "220 . 

وذكر الكشي ف ترجمته لابن عباس ف كتابه " رحال الكشي " فال : روى الإمام 
الباقر عن الإمام زين العابدين عليه السلام بسند معتمد أن هذه الآية : من كان في هذه 
أعمى فهو ف الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ ( الإسراء آية 7/١‏ ) نزلت في حق عبد الله بن 
ايان ور 

الكشي ابضاغ رين العايديق اتدافال لانن العبائن: ! " فأما أنت يا ابن عباس 

ا ال 0 
أيك ؟ "20 , 

وأما ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس فقد أفرد الكشي لهم في. 
رجاله باباً خاصاً أسماه : " دعاء علي على عبد الله وعبيد الله بن عباس " ثم يروي عن علي 
)١(‏ فضائل أمير المؤمنين محمد حسن المظفر 75/7 . 


(؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 740/5 . 
() انظر الإحتجاج للطيرسي » » تعليق محمد باقر » دار النعمان » للطباعة والنشر/ اهم ص .710/١‏ 


(5) انظرعقائد الشيعة في الميزان » د. محمد كامل الحاشمي ص١/‏ فو لكي الزن للد ور ذا النمى 


(0) المصدر السابق ص١2‏ . 
(7) الشيعة والسنة لإحسان إلهحي ظهير » الناشر: إدارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان » ص5” . 


بج 50 نذا 


ينفينه أنه قال : اللهم العن ابي فلان ‏ يعي عبد الله وعبيد الله اب العباس . وأعم 
أبصارهما كما أعميت قلوبهما الأحلين ف رقبي» واجعل عمى أبصارهما دليلاً على 
قلوبهما "200 . 

فهذا وأمثاله في حق الصحابة تمتلىئ به كتب القوم » ويعجب الإنسان لفرط الكذب 
ولعظم الحقد والعداء » ويعجب كيف تدّعي تلك القلوب الإبمان برسول الله يليه الذي 
أحاط نفسه ‏ بدعواهم ‏ بثلة من المنافقين واعتمد عليهم وتزوج منهم وزوجهم . ثم كيف 
مع هذا كله لم يستطع تريبتهم ولا التأثير فيهم . 

إن الرافضة بدعواها هذه تفرض علينا أن نقرأ التاريخ بصورة مقلوبة » فنقرأ حرب الردة 
على أنها حرب عدوان وهوى وأن أبا بكر ضحب رسول الله يكل لأنه أراد يَكهِ أن يأمن 


من مكره يوم الغار ... ولكن هيهات أن تقبل العقول السليمة هذا البهتان العظيم . 
موقف الرافضة من الصديق والفاروق : 


تعتبر الرافضة الصاحبين أعدى أعدائها » وكتبهم مليئة بالسباب والشتائم هما رضي الله 
غنهيا: 

فالرافضة ترى أنهما تعاونا على غصب الإمامة يمساعدة ابنتيهما زوجات رسول الله 
عله لذا ترفض الرافضة أن يكون لمما أي ذكر حسن وأي منقبة في الإسلام تستحق الشكر 
والأحر . 

ولذا تتأول الرافضة الأحداث والأقوال الي تتناولهما على وجوه بعيدة من التفسير 
والتأويل لتحط من مقدارهما رضي الله عنهما . 

رهما رضي الله عنهما ممن زعمت الرافضة كذباً وبهتاناً أنهم ارتدوا بعد رسول الله 
عله وتذهب الرافضة أبعد من ذلك فقد رووا عن الباقر والصادق أنه قال : " ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولحم عذا ب أليم : ١‏ من إدعى إمامة ليست له 
لاون يد [إناما من لعل اله ع تود مو رفي أن باكر وعم الما نقيينب ل للق 001 

وتزعم الرافضة نزول بعض الآيات فيهم يقول صاحب كتاب " الوافي " : قال الصادق 
إن قول الله : 9 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه 


)١(‏ انظر عقائد الشيعة في الميزان د. محمد كامل الحاشهمي ص 2,87١‏ والشيعة والسئة لإحسان إِي ظهير ص77. 
(؟) الأصول من الكافي 7/7/١‏ . 


محنرن 4 ( القلم 5١‏ ) نزلت في أبي بكر وعمر حين قالا يوم الغدير : انظروا إلى عينيه 
تدوران» ولا تستحي الرافضة من هذا الاستشهاد والذي لا يقره العقل السليم في رواية قصة 
لا أصل لها » ثم زعموا نزول سورة القلم يوم الغدير ومن المعلوم أن سورة القلم من أوائل ما 
نزل من القرآن الكريم. 

وأما قوله : :ل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا ممسة إلا هو سادسهم » 
( امخادلة آية /ا ) . نزلت في زعمهم في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف 
وسال والمغيرة حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا وتقاسموا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بي 
هاشم ولا النبوة أبدا . 

وتزعم أيضاً أن قوله : :9 أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونحواهم 4؛ (الزحرف )6١-7/4‏ أنهما نزلتا ف هؤلاء الصحابة20 . 

وتفسر الرافضة قوله تعالى : « وحبب إليكم الإيمان وزيئه ف قلوبكم 6 (الحجرات 
آية /ا) » يعن أمير المؤمنين عليه السلام » < وكره إليكم الكفر 6 أبو بكر : «آ والفسوق » 
عمر فل والعصيان 6 عثمان» تعالى هؤلاء الكرام عما تقول الرافضة من الكذب والبهتان229 . 

ويقول القمي في تفسيره لقوله تعالى : ف[ ويوم يَحَضُ الظالم على يديه يقول يا ليتئي 
اتخذت مع الرسول سبيلاً 4 ( الفرقان آية 71 ) قال أبو جعفر : الأول يعن أبو بكر ) يقول: 
يا ليتني اتخذت مع الرسول علياً ولياً يا ليتئ لم أتخذ فلاناً خليلاً ‏ يعن الثاني عمر - 

وف تفسير قوله : ف وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وابلمن يوحي بعضهم 
إلى بعض زرف القول غروراً » ( الأنعام آية 115 ) . 

قال القمي : عن أبي عبد الله قال : ما بعث نبياً إلا وف أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان 
الناس بعد » فأما صاحبا نوح ....... وأما صاحبا محمد فجبتير وزريق " . 

وفسر الرافضي الهندي الملا مقبول معنى حبنز وزريق فقال : " وروي أن الزريق مصغر 
الأزرق » والحبتر معناه الثعلب » فالمراد في الأول ( أبو بكر ) لأنه كان زرقاء العيون » والمراد 
في الثاني »الثاني عمر ‏ كناية عن دهائه ومكره "29 , 
)١(‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة 2١71-١1٠١‏ وانظر الروضة من الكاق للكليئ ١179/8‏ . 
(؟) انظر عقائد الشيعة في الميزان محمد كامل الحاشئمي ص/الا-8/ . ْ 


(؟) انظر الشيعة والسنة لإحسان إلحي ظهير ص١7-١7‏ . 
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وأمثال هذا كثير في كتب الرافضة . 

كمازعيت الراقضة كثيا على السان رسول الل م2 أنه قال "إن ابن بكر وطمر 
وثلاثة معهم مخلدون ف النار » وهم في تابوت ف قعر جهنم كلما خبت نار جهنم فتح 
التابوت فتشتد حرارتها 2١7"‏ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ويقول ابن المطهر الرافضي في أبي بكر وعمر وبقية الصحابة : وأما مخالفوه في الإمامة 
فقد احتلف قول علمائنا » فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين 
بالضرورة .. وذهب آخرون إلى أنهم فسقة وهو الأقرى» واختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة : 

أحدها : أنهم مخلدون ف النار لعدم استحقاقهم الجنة » والثاني : قال بعضهم : إنهم 
مخرحون من النار إلى الجنة » والثالث : ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا : أنهم 
يخرحون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود ء ولا يدخلون الجنة لعدم الإيان المقتضي 
لاستتقاق النواب "09 . 

واللعن ثْ كتب الرافضة للصحابة وخيار هذه الأمة كثير مع أن اللعن غير محمود ف 
دينهم ومذهبهم ومع ذلك فلعن الصحابة عندهم كثير : يقول الكليئ ف الروضة من الكاف: 
عن أبي حعفر أنه قال : " وإن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ول يتذكرا ما صنعا بأمير 
المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "29 . 

ويرى البحراني في كتابه : " البرهان في تفسير القرآن " عن أبي حعفر أنه قال : إن الله 
عزوحل نلق جبلاً حيطا بالدنيا وزيرمدة خعضراء » وإما ضرةالسماء من خضرة ذلك 
الحبل » وخلق من خلقه خخلقاً لم يفرض عليهم شيئاً مما افنزضه على خخلقه من صلاة وزكاة : 
وكلهم يلعن رحلين من هذه الأمة ممّاهما "(5) . 

ولفرط حقد الرافضة على عمر يتَنفْهّنه تحتفل الرافضة كل عام بذكرى مقتله على يد 
أبي لؤلؤة المحوسي وتسميه عيد " بابا شجاع الدين " وذلك هو لقب أبي لؤلوة عندهم . قال 
أحمد بن إسحاق القمي : " هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة » ويوم التبجيل » ويوم 


.717-1117/١ » انظر الإحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي‎ )١( 
. 57 كشف المراد لابن المطهر ص5‎ )١( 

(1) الروضة من الكافي » للكليي 715/4 . 

(4) بين الشيعة والسنة » د. علي السالوس ص777 . 


صن ١/8‏ تتم 


لكا لطا اولورع ار لور ب 

وتنسب الرافضة فرحتها بهذا اليوم إلى رسول الله يِه فقد روى باقر امجلسي ف كتابه 
" زاد المعاد " عن إمامهم العاشر علي التقي أن حذيفة ابن اليمان حضر إلى رسول الله يلل 
مرة ف التاسع من ربيع الأول فشاهد عنده أمير المؤمنين علي المرتضى والإمام الحسن والإمام 
اللسيق أيضا زو كان اتلتميع اولوف الطغاة:وكاة الرستول فرحا مسدرورا فعمما يفتؤل 
للحسن والحسين : يا أبنائي اليوم هو اليوم الذي قرر الله فيه هلاك عدوكم وعدو حدكمء 
واليوم هو اليوم الذي يقبل الله دعاء أُمُكم ... فذلك هو اليوم الذي يهلك فيه فرعون أهل 
البيت » الذي غصبهم حقهم .. قال حذيفة : وهكذا قبل الله دعاء نبيه المختار وابنته وأهلك 
هذا المنافق على يد قاتله أبي لؤلؤة الإيراني » فرحمة الله على هذا القاتل "20 . 


موقف الرافضة من بقية أصحاب رسول الله كله الكرام : 


وبعد أن رأينا مذهب الرافضة وقولهم في وزيري رسول الله مله وصاحبيه رضي الله 
عنهما ووقفنا على بعض من حقدهم فنقول إن هذا الحقد لم يقتصر على الصاحبين بل طاول 
حل الصحابة إلا بضع نفر . 

فالرافضة تبغض جميع أصحاب رسول الله يله وتعتبرهم ش ركاء ‏ بزعمهم ‏ لأبي بكر 
وعمر في اغتصابهما حقوق آل البيت وأو الإمامة » ولا تعذر الرافضة أحداً منهم بأبما عذر 
كالجهل أو غيره لزعمهم بأن رسول الله كله ذكر إمامة علي يوم غدير نم قبل بضعة أشهر 
مق اموتقر» كسم ومايئة سميما لم سماو 

وححد إمامة علي يكفي عند الرافضة للحكم بالكفر واللعن وأنواع السباب والشتائم 
على من أنكر هذا الركن من دينهم فقد روى الكليئ عن إمام لهم معصوم أنه قال : " لا 
يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه "229 . 


وتبالغ الرافضة في غلوها حتى تكفر من لم يفضل عليا على غيره فقد جاء في أمالي 


)١(‏ مختصر التحفة الاثْني عشرية » لعبد العزيز الدهلوي » اختصره وهذبه محمود شكري الألرسي » حققه 
محب الدين الخطيب » طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الرياض 4:34 1ه 0+4 

(؟) عقائد الشيعة في الميزان د. كامل الحاشمي ص8/-9ل . 

() الأصول من الكافي للكليئ ١8/١‏ . 


الصدوق : " علي خير البشر » ومن أبى فقد كفر " . وروى صاحب الأمالي أيضاً أن حذيفة 
سكل عن علي فقال : " ذاك خير البشر » ولا يشك فيه إلا منافق "230 . 

وهذه الأفضلية الى تدعيها الرافضة لعلي أفضلية مطلقة تفضل علياً وآل بيته على الأنبياء 
وغيرهم . يقول النميئٍ في كتابه " الحكومة الإسلامية " : " وإن من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه مَلك مقرب ولا نبي مرسل "29 . 

وهكذا افتزقت السنة عن الشيعة في مسألة خيرية الصحابة وعدالتهم افتزاقاً كبيراً فأهل 
السنة يرون الصحابة سلفهم الذين أثنى الله عليهم فْ كتابه وذكرهم بالخير بينما تقول 
الرافضة بكفرهم وردتهم سوى بضعة نفر منهم فقد روى الكليئ عن أبي حعفر أنه قال : 
" كان الناس أهل ردة بعد الني عَلكلل إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة ؟ فقال : المقداد بن الأسودء 
وأبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي , ثم عرف أناس بعد يسير قال : هؤلاء الذين دارت 
عليهم الرحى وأَبّو أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرهاً فبايع » وذلك قول الله تعالى : 
«إ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإيْن مات أو قِلَّ انقلبتم على أعقلبكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيكاً وسيجزي الله الشاكرين 4 (آل عمران 145) 29 . 

وتتأول الرافضة كثيراً من الأيات لتستدل بها في طعنها على أصحاب رسول الله َكل 
وأكثر هذه الآيات إنما نزلت في المنافقين فمن الآيات الى زعموا أنها في الصحابة قول الله 
تعالى : *9 وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزءون * (البقرة 4 )١‏ . 

وقوله : « ومنهم من علهد الله لن عآتلنا من فضله 46 ... الآية (التوبة 5/) وغيرها 
من آيات سورة التوبة وغيرها من سور القرآن الكريه0؟؟ . 

ولما كانت أدلتهم غير مسلم بها عند أهل السنة لتنزل تلك الآيات ف المنافقين لجأت 
الرافضة إلى الإدعاء أن في صريح القرآن القدح في الصحابة وثلبهم » ولكن الصحابة حرفوه 
وتلاعبوا به ون ذلك يقول الكليئ بسنده إلى محمد بن أبي نصر قال : رفع إل أبو الحسن 
)١(‏ أمالي الصدوق » بقلم آية الله كمره آي » نشر : دار الكتب الإسلامية » طهران » ١41‏ هء ص 75. 
(؟) صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية » لأبي الحسن النبوي » ط؛؟ » دار إحياء التزاث 

الإسلامي » قطرء ١154٠01/‏ ه . 


(1) الروضة من الكافي للكليئ 45/4 7145-7 . 
(؟) انظر فضائل أمير المؤمنين وإمامته من دلائل الصدق محمد حسن المظفر 18/5 : 


1ه 


عليه السلام مصحفاً وقال : لا تنظر فيه » ففتحته وقرأت فيه اسم سبعين رحلاً من قريش 
بأسمائهم وأسماء آبامُهم » قال : فبعث إلي : ابعث إلي المصحف "230 . 

ويقول محمد باقر المجلسي في كتابه : " تذكرة الأئمة " : ( إن عثمان حذف من هذا 
القرآن ثلاثة أشياء : مناقب أمير المؤمنين علي وأهل البيت » وذم قريش .» والخلفاء الثلاثة » 
مثل آية : يا ليت لم أتخذ أبا بكر خخليلاً . وأمثال هذه الروايات كثيرة ف كتب الرافضة("). 

كما ترى الرافضة أن الصحابة قد غيروا كل أمور دينهم وفق أهوائهم ولم يوفق للحق 
منهم سوى علي فيقول الشيخ الصدوق في أحد عناوين كتابه : " باب العلة الي من أحلها 
يجب الأحذ بخلاف ما يقوله العامة " » فروى بسنده قال قال أبو عبد الله (ع) : أتدري لم 
أمرتم بخلاف ما تقوله العامة ؟ فقلت : لا ندري » فقال : إن علياً عليه السلام لم يكن يدين 
الله بشيء إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره . 

وكانوا يسألون أمير المؤمنين (ع) عن الشيء الذي لا يعلمونه » فإذا أفتاهم جعلوا له 
ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس "229 , 

بل زعموا في التفسير المنسوب لإمامهم الحسن العسكري : " أن الصحابة لا يؤمنون أ 
دين "280 ويلخض محدثهم الكبير حسين بسن عبسد الصمد العاملي عقيدتهم في الصحابة في 
كتابه: " وصول الأخيار إلى أصول الأخبار " حيث يقول عن الصحابة : وهؤلاء تتقرب إلى 
الله تعالى » وإلى رسوله ببغضهم وسبهم » وبغض من أحبهم "220 , 

ويتجلى هذا الحقد مما طفحت فيه كتب القوم من ثلب لأصحاب رسول الله وخيرة 
الله بعد أنبيائه حتى أن بعضهم ألف كتباً ف ثلبهم والنيل منهم » ومن ذلك كتاب : " مثالب 
الصحابة " لابن الكلبي » وكشف الغطاء لجعفر بن الشيخ خضر » والإغاثة في بدع الثلاثة” 
لأبي القاسم الكوئ (أ) وغيرهما والله المستعان على ما يصفون . 


0 


. 5171/7 الأصول من الكافي للكلي‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنة لإحسان إلمي ظهير ص40 . 

() علل الشرائع للصدوق » ابن بابويه القمي » صححه مهدي الحسيئٍ » طهران ص١7ه‏ . 

(5) بين الشيعة والسنة: " دراسة مقارنة في التفسير وأصوله ". د. علي السالوسء دار الإعتصام؛ القاهرة ص١17.‏ 
(©) عقائد الشيعة في الميزان . د . محمد كامل الحاشمي ص "7 

(5) انظر منهاج السنة 8١/0‏ » وانظر الوشيعة في نقد عقائد الشعة ص 7١‏ . 


ل 


وكما توحهت ضغينة الرافضة على أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم فإنهم قد 
نالوا بحقدهم أكابر الصحابة رضوان الله على الجميع . 

فبينما تغالي الرافضة في نحبة علي تيتنفهن: صهر رسول الله يله فهي تغالي في عدائها 
لصهره الآخر زوج ابنتيه رضي | لله عنهم أجمعين . 

ولفرط هذا العداء فقد ادعت الرافضة أن رقية وأم كلثوم ليستا بنات لرسول الله يله إنها 
هما بنات خديجة من زوجها الأول(١2‏ كل ذلك ضناً منهم على عثمان هذه المنقبة العظيمة . 

وعثمان تيتتفين كسائر الصحابة الذين تزعم الرافضة زوراً ردتهم بعد رسول الله يلل : 
لكن عثمان تتنفهن؛ تزعم فيه أنه نافق قبل ذلك فقد روى البحراني في تفسيره اليرهان أن 
رسول الله َيه قال له : قد أقلتك اسلامك : فأنزل الله : لإ يمنون عليك أن أسلموا قل لا 
تمنوًا على أسللمكم 2504 ( الحجرات آية ١1/‏ ) . 

ويقول مفسرهم العروسي الحويزي ف كتابه " نور الثقلين " عن أبي بصير قال : يؤتى 
يجهنم لها سبعة أبواب : بابها الأول للظالم وهو زريق » وبابها الشاني لبت » والباب الشالث 
للثالث » والرابع لمعاوية » والخامس لعبد الملك » والسادس لعكر بن هوسر [ كناية عن بعسض 
خلفاء بن أمية أو عن عائشة وسائر أهل الهمل كما قال الحويزي ] والسابع لأبي سلامة 
[ كناية عن أبي حعفر الدوانيقي ع "220 . ويقول العامل النباتي : " ما كان لعثمان اسم على 
أفواه الناس إلا الكافر "2*9 ويقول المجلسي ف كتابه : " حق اليقين " : " والدليل الناطق على 
كفر عثمان أن أمير المؤمنين علي تيتقفين: كان يبيح قتله » ول يكن يرى فيه بأسا "0 , 

تقول الرافضة أيضا: "ولله وراء هذا العام سبعون ألف عالمءقي كل عالّم سبعون ألف 
أمة» وكل أمة أكثر من الممن والأنسء ولاهّمٌ لحم إلا اللعن على أبي بكر وعمر وعثمان "29. 

وكذا توجه حقدهم إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي حطم دولتهم في 
فارس وأذهم فما قامت لحم بعده وبعد إخوانه قائمة فيذكر القمي في خالد أنه ما هجم على 
)١(‏ انظر الشيعة وأهل البيت لاحسان إلى ظهير ص785 . 
(؟) المصدر السابق ص517١‏ 1 
(”) المصدر السابق ص59١‏ . 
(:) المصدر السابق ص915١‏ . 


(1) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله ص١١١‏ . 


كك رت 


مالك بن نويرة دفاعاً عن الإسلام » إنما للتزوج من زوجة مالك "2320 . 

وترى الرافضة أن الصديق إنما جعل من خالد أداة لقتال من لم يدفع الزكاة له فقتلهم 
ظلما وعدواناً عليهم . 

وهنا يظهر تناقض الرافضة الذين زعموا ردة الصحابة لأنهم لم يبايعوا علياً بالإمامة » ثم 
هنا تدافع الرافضة عن المرتدين الذين أنكروا الشرائع وجحدوا النبوة وهم أيضاً لم يبايعوا علياً 
تينفتنه بالإمامة » لكن الرافضة قوم زور وبهتان وهوى فهذا دينهم وهذا منهجهه(" 

وأما طلحة والزبير فتصب الشيعة عليهما غضبها لأنهما كانا رضي الله عنهم يوم الجمل مع 
عائشة أم المؤمنين. يقول القمي في طعنه عليهما ف تفسيره : " أن الباقر قال : نزلت هذه الآية ف 
طلحة والزبير » والجملٌ جملهما : :9 إن الذين كذبوا بآيتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبوبُ 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يَلِجّ الجمل في سم النياط 4 ( الأعراف آية .4) 9©. 

هذا وكثير غيره من عدوان الرافضة على صحابة رسول الله تمتلى به كتبهم ء والله 
المستعان على ما يصفون . 


سبب حقد الرافضة على الصحابة : 


يرحع حقد الرافضة على أصحاب رسول الله يكل الجملة أسباب أهمها : 
الو بور و ا 
0 الات لق كرف سرع عه يا 
ا م "اا عر و رج سس الى مر الال 
والسلا ؛ فلم يمكنهم ذلك ٠‏ فقدحوا في أصحابه ختى يقال ؛: رجحل سوءزء ولو كان صالما 
لكان أصحابه ضالحين "99) . 
ويقول الإمام أبو زرعة : " إذا رأيت الرحل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله مل 


. الشيعة والسنة لإحسان إلحي ظهير ص78‎ )١( 

(؟) انظر ص 737-1717١‏ من هذا البحث . 

() الشيعة والسنة لإحسان إلحي ظهير ص50 . 

(4) الصارم المسلول على شائم الرسول لابن تيمية » دار الجيل » بيروت » 2١915‏ ص 08٠١‏ . 


لاا 


القزآان والفنى اصتحاب رسول: 1ل عقت وفنا يربكوق آن غرمموا شنهوةكا ظترا لكات 
والسنة » والرحٌ بهم أولى » وهم زنادقة "230 . 

النظرة الشعوبية : يعود أكثر الرافضة إلى بلاد فارس الي فتحها الصحابة على عهد 
عمر وعثمان » فوضع الصحابة بذلك حداً لدولة كسرىر.. ر '.ر رّ* ١‏ كانت الفرس 
ترى في ملوكها حزءٌ إلهياً مقدساً » وجبلوا منه على حب الملوكية وأشربوا حُبها . 

يقول المستشرق الإنحليزي الذي سكن إيران مدة طويلة د. براؤن : " من أهم أسباب 
عداوة أهل إيران للخليفة الراشد الثاني عمر هو أنه فتح العجم وكسر شوكتهم غير أنه 
أعطوا لعدائهم صبغة دينية مذهبية » وليس هذا في الحقيقة بشيء » واستشهد لذلك بأبيات 
فارسية لشاعر إيراني ومعنى الأبيات : أن عمر كسر ظهور أسود العرين المفترسة » واستأصل 
حذور آل حمميشيد . 

ويعلق د. براؤن : " ليس الجدال على أنه عُصّب الخلافة من علي » بل إن المسألة قليمة 
يوم فتح إيران9"© . 

وأيضا فإن محبة أولاد الحسين على الخصوص وتقديعهم في الإمامة على أولاد الحسن » 
إنما هو من هذا القبيل » يقول براؤن : " إن أهل إيران وحدوا ف أولاد علي بن الحسين تسلية 
وطمأنينة .ما كانوا يعرفون أن أم علي بن الحسين هي ابنة ملكهم " يزدحرد " فرأوا في 
أولادها حقوق الملك قد احتمعت مع حقوق الدين : فمن هنا نشأيينهم علاقة لاعتقادهم 
أنهم ما وحدوا الملك إلا في السماء » ومن الله » فازدادوا في التمسك بهم "29 . 

الغلو في محبة علي وزوحه وابنيه » واعتقادهم الباطل بعصّمّتهم وبإمامة علي وأولاده 
بوعبية سول لل ايوم غير سو وان الصحابة قالتوا وعديو هذا الى وضرفوة عن امل 
ورضوا بالباطل » ونسواء أو تناسوا إعلان رسول الله بإمامة علي يوم غدير خم قبل وقت قليل . 

5- اعتقادات الرافضة الباطلة بأن الصحابة حرفوا القرآن الكريم » وغيرها ما كَذَبِوه 
ثم لفرط الكذب صدقوه واعتقدوه » وهذا الذي يدفع عوام الرافضة ليتوارثوا هذا الحقد جيلاً 
بعد حيل » فمن أساسيات التربية الاحتماعية الي ينشأ عليها الطفل في مجتمعهم الغلو في علي 
وأبنائه » وكراهية بقية الصحابة الكرام . 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية » أبو بكر الخطيب البغدادي . ط١‏ » دار الكتب الحديثة القاهرة » ص97 . 
(؟) انظر الشيعة والسنة لإحسان لهي ظهير ص48 . 


(؟) انظر المصدر السابق ص48 - 44 . 


ا 


القحل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة . 


بعد أن رأينا قول الرافضة فْ أصحاب رسول الله كله فالسؤال ما هو رأي أهل السنة 

ف اهما 
والجماعةة؟ وما هي بواعثهم لهذا الرأي ؟ وكيف يفسرون الأحداث الي وقعت بينهم كقتالهم 
يوم الحمل وصفين وغيره ؟ 

أقول إن منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الأفكار والأشخاص ينبع من مصادر 
أصيلة إذ مصدرهم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله يله » فقد قرر أهل السنة والجماعة 
عقيدتهم في صحابة رسول الله يله على ضوء ذلك يقول الإمام الشافعي : " ' أثنى الله 
على أصحاب رسول الله ف القرآن والتوراة والإنخيل وسبق لهم على لسان رسول الله من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم » فر>مهم الله وهنأهم يما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين » أدوا إلينا سنن رسول الله كه وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
تعلموا ها أرافا يرول الل وك هاما رامنا م وضونا وارشادا 2 وفرفوا مت معدا عرننا 

1١ 5 0 مام‎ 

وجهلنا » وهم فوقنا في كل علم وإحتهاد وورع وعقل .... "20 . 

ويقول الإمام الطحاوي : " ونحب أصحاب رسول الله يكل ولا نفرط في حب أحد 
منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا 
ينخير وحبهم دين وليكان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 1 

أما ما حصل بينهم ومنهم كما فعل حاطب يوم الفتح أو ما فعله ماعز أو اقتتاللهم يوم 
صفين ويوم الجمل فيقول شيخ الإسلام في ذلك عن أهل السنة : " ويعسكون عما شحر بين 
الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هم كذب » ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغير عن وجهه » والصحيح منه عما فيه معذرون إما بحتهدون مصيبون ء وإما 
بحتهدون مخطئون . 
)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العلمين » لابن قيم الجوزية » تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب 

الحديثة » القاهرة » 80/١‏ . وانظر مناقب الشافعي للبيهقي 5441/١‏ بتحقيق د. أحمد صقر . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية . لابن العز الحنفي » خرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني . طه المكتب 

الإسلامي 05٠5١ه‏ . ص457 . 


وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الأثم وصغائره 
بل يجوز عليهم الذنوب ف الحملة ولحم من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم 
إن صدر ء حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم , لأن لهم من الحسنات اليّ 
تمحو السيئات ما ليس لمن يعدهه "207 . 

وقد استقى أهل السنة والجماعة عقيدتهم في أصحاب رسول الله في كتابا| 


ع 


ومن 
بة سول الله عقت والبلك يان ذلك 

أولاً : كتاب الله الذي أثنى على الصحابة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم في 
الآيات الي نزلت في الثناء عليهم على سبيل الجملة قوله تعالى : « وكذّلك جعلنلكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 (سورة البقرة آية 51 .)١‏ 
يقول القرطي : " وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً أي جعلناكم 
دون التبيرين وفوق الأمم والوسط العدل . وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها"29 . 

كما قال تعالى فيهم: فل كنتم خير أمة أخرحت للناس 4 الآية. (آل عمران آية .)١١١‏ 

قال السفاريئ : " قيل : اتفق المفسرون أن ذلك ف الصحابة ولكن الخلاف ف التفاسير 
مشهورة ورحح كثير عمومها في أمة محمد عِكِلهِ وكذلك قوله تعالى : © كذلك جعلنتكم أ 
وسطا 274 ومن الآيات الي أثنت عليهم قوله تعالى : 9 والسلبقون الأولون من المهشجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورَضُوا عنه وأعد لحم جدلت تحري تحتها 
الأنهر عخلدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم © . (التوبة آية 000 

وقوله تعالى : ف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترئهم 
ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التورائة ومثلهم في الإنيل كورع أخحرج شطعه فكازره فاستغلظ فاستوى على سُوقه 
يعجب الرّراعٌ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين عامنوا وعملوا الصنلحات منهم مغفرة وأجراً 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل هراس » قام بتصحيحه والتعليق عليه : إسماعيل الأنصاري » مكتبة 
التزاث الإسلامي » القاهرة ص ١75-١14‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله القرطبي ط١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 4٠.5‏ ١ه‏ . 
. 

(1) لوامع الأتوار البهية » محمد السفاريئٍ » طبعة حمد آل ثاني » ؟//الال . 


و ل 


عظيماً 4 . (الفتح آية 8؟) . 

وكذلك قله تعالى : لإ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ليم 
ولكن الله حبّب إليكم الإيملن وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرٌ والفسوق والعصيان أوللبك 
هم الراشدون 4 ( الحجرات آية / ) . إلى غير ذلك من الآيات الي يطول المقام بذكرها. 

ثانياً : السنة المطهرة الي ذكرهم فيها رسول الله يلل بالخير في مواطن كثيرة منها 
ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله يَكلَه قال : " النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهيت 
النجوم أتى السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » 
وأصحابي أمنة لأميّ فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ ا 11 

وروى الشيخان واللفظ لمسلم أن ابن مسعود يتنه قال : سكل رسول الله يكنم أي 
اللاي حر كان : قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم 
تبدر شيا احدت مدر قدو عه شيا اا 

كما روى الشيخان من حديث أبي سعيد الندري يعنفهن: أن رسول الله يله قال : 
" يأتي على الناس زمان يغزو فتام من الناس فيقال لهم : فيكم من صحب رسول الله يله ؟ 
فيقولون : نعم . فيفتح لحم » ثم يغزو فئام فيقال لحم هل فيكم من رأي من صحب رسول 
الله ؟ فيقولون نعم . فيفتح لهم ... الحديث "209 . 

وأما الأحاديث الي وردت في طوائف مخصوصة من الصحابة كالمهاحرين أو الأنصار أو 
أهل بدر أو بيعة الرضوان فهي كثيرة عدا عن الأحاديث الكثيرة الي وردت فْ ذكر فضائل 
أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

يقول شيخ الإسلام : " وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء 
عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون» فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة "9*). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم )١151/5( 751١‏ » ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . ط١‏ » دار 
إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه » 11/8١ه‏ . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه برقم 75777 )١1517/5(‏ . ورواه الإمام البخحاري ف صحيحه في ١88/4‏ ط 
دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

(1) رواه البخاري في صحيحه 184/5 » ومسلم في صحيحه برقم 7٠17‏ في (1957/4) . 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . طبع بإاشراف 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين 470/4 . 


بالا 


موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التفضيل بين الصحابة : 


يدعو بعض دعاة التقريب بين أهل السنة والرافضة إلى ترك مسألة التفضيل بين الصحابة 
حتى تقل نقاط الاختلاف بين السنة والرافضة ويتناسى هؤلاء أن مسألة التفضيل ليست قضية 
منطقية مفتعلة بل هي سنة عن الني مَكْهِ وصحابته والسلف الصالح » كما أنها ليست الخلاف 
الوحيد » كما أننا لا نستطيع أن نتناسى الآثار الي يرتبها الرافضة على هذا التزتيب . 

وكما أن مسألة التفضيل بين الصحابة موجودة عند سائر الفرق رغم اختلافهم ف الذي 
يقدمونه والذي يوخرونه . 

وكما قلت فالتفضيل عند أهل السنة والجماعة من السنة لأن الله فاضل يينهم في القرآن 
فقدم المهاحرين على الأنصار في مواطن عديدة منها قوله تعالى : 8 والسلبقون الأولون من 
المهاحرين والأنصار * ( التوبة : آية رقم ٠)ء‏ وقد جاءت الآثار شاهدة بتقديم أبي بكر 
على لسان كثير من الصحابة ومنهم علي #قلقهن: حيث. يقول محمد ين الحفية قلت لأبي : 
أي الناس ير بعد رسول الله لله قال : أبو بكر . قلت : ثم أي ؟ قال : عمر . وخحشيت 
أن يقول عثمان قلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رحل من المسلمينٌ('). وقال شيخ الإسلام: 
روي عن علي من نحو ثمانين وجها('؟ » وأنه كان يقوله على منبر الكوفة . 

ومن الآثاز الشاهدة آيضا حديك ابن عباتن يك يقول : إنى الراقت :اق قوم :تذعو لعمر 
وقد وضع على سريره » إذا رجحل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول : " ر-حمك 
الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك » لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله 
ييه يقول : كنت وأبو بكر وعمر . وفعلت وأبو بكر وعمر . وانطلقت وأبو بكر وعمر . 
فإن كنت لأرحو أن يجعلك الله معهما " . يقول ابن عباس : " فالتفت فإذا هو على بن أبى 
لاي 90 ْ ْ 


وسسسمسيه ممصم ...حت . * بصي سوست . لصتس لاع مس ١‏ ماف لس 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الفضائل » باب قول البي يلل : " لو كنت متخناً خليلاً " ١15/4‏ . ورواه 
أبو داود ف كتاب السنة » باب في التفضيل برقم (545579) 784/14 . 

(؟) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 201/5 . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الفضائل » باب قول البي مَل " لو كنت متخناً " 191/4 . 


اس 


كما أن النبي عَيلَهِ كما حاء من رواية علي ينين قال يا علي هذان سيدا كهول أهل 
الجنة من الأولين والأخحرين إلا النببيين والمرسلين "(1) ويقول علي تعنفهن : " ألا أخصبركم 
بخير هذه الأمة بعد بنيها أبو بكر وعمر "20 . 

وهذا الذي تعارف عليه الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله يله فهو إجماع 
منهم » يقول ابن عمر : " كنا في زمن النبي لله لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر شم عثمان 
ثم ننزك أصحاب النبي عله ولا نفاضل بينهم "220 . لذا توقف بعض العلماء في مسألة 
التفضيل على عثمان ولم يُربُح بعلي » منهم الإمام أحمد ثم رحع عنه حيث يقول : " كنا 
نقول أبو بكر وعمر وعثمان ديد ابن عمر بالتفضيل "(4) 

ويقول أحمد بن أ بي الحواري : قدم علينا أحمد بن حنبل فأتيته فسألته عن التفضيل 
فصاح بي أصحابه ا ا » ما تريد ؟ وقال : قلت : ما تقول ف 
التفضيل ؟ قال : على حديث سفينة في التفضيل والخلافة "2*0 . 

فأهل السنة والجماعة يفاضلون بين الصحابة» ويرون أن ترتيب الأفضلية فيهم : أبو بكر 
فعمر فعثمان فعلي » يقول الإمام أحمد : السئّة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من 
ا 


)١(‏ رواه التزمذي في صحيحه برقم (7574) 570/0 وقال : هذا حديث حسن غريب » ورواه الإمام أحمد 
في فضائل الصحابة برقم 11 »)١754/١(‏ ط١‏ مؤسسة الرسالة » 1407 ١ه‏ » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 410/7 . 

(؟) رواه الإمام أحمد ف فضائل الصحابة برقم )78/١( 5١‏ » وقال المحقق : إسناده حسن . 

(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب فضائل أصحاب البي لله 7١7/1‏ . 

(5) صحابة رسول الله » لعيادة أيوب الكبيسي ص 778 . 

(5) السنة لأبي بكر الخلال » دراسة وتحقيق . د. عطية الزهراني » ط؛١‏ » دار الراية » الرياض ١5٠١‏ هم 
صضاءغع . وحديث سَفينة مولى رسول الله عله : قال فيما رفعه إلى الني عَكِنُهُ : " حلافة النبوة ثلاون 
عاماً ثم يكون الملك " رواه أبو داود ف سننه في كتاب السنة باب في الخلفاء برقم (4547) 797/4 . 
ورواه التزمذي في صحيحه في كتاب الفتن » باب ما حاء في الخلافة برقم (17575) 507/4 وقال : 


حديث حسن . ورواه الإمام أحمد ف مسنده /)1ؤ2 8 
(5) السنة للخلال ص77” . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي فهذا 
متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة » والليث بن سعد ء وأهل مصر »ء والأوزاعي » 
وأهل الشام » وسفيان الثوري » وأبي حنيفة » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وأمثالهم من 
أهل العراق » وهو مذهب الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبي عبيد وغير هؤلاء "230 . 
ويقول سفيان الشوري : من قدم على أبي بكر وعمر أحداً فقد أزرى على المهاجرين 
والأنصار ولا أحْسَيُه ينفعه عمل "290 . 
لكن الخلاف بين أهل السنة وقع في تقديم عثمان على علي حيث أن أهل الكوفة 
يقدمون علياً على عثمان فيخسالفون السنة في ذلك ولذا يقول الإمام أمد انيع 
الكوفي صاحب منة فهو يفوق الناس "220 7 ار عات حا عاك رصي لالجو 
وقد توقف بعض أهل المدينة في المفاضلة يينهما() » وعامة أهل السنة يقدمون عثمان » 
وقد سكل ابن المبارك أيما أفضل علي أو عثمان ؟ قال : " قد كفانا ذلك عبد الرحمن بن 
عرف "29 وقال الإمام أحمد : " فكل من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاحرين 
والأنصار " وقال شريك النخحعي : من زعم أ امحام كن و تمر مبخادارو ما هر 
أفضلهم في أنفسهم فقد خون أصحاب محمد يَكثر "20 , 
وقد تنازع العلماء فيمن يقدم علياً على عثمان . هل يعد من أهل البدعة على قولين » 
"هنا رواقان عن ه10 
أما الرافضة والشيعة فترى تقديم علي على غيره بلا حلاف عندهم . 


. مجموع الفتاوى » لابن تيمية 477-471/5؟‎ )١( 

(؟) السنة للخلال ص70 . وصححه ابن حجر الهيتمي » وما حكاه عن النووي . انظر : الصواعق المحرقة 
ص .١5‏ 

(؟) المصدر السابق ص 790 . 

(4) انظر مجموع الفتاوى 475/4 . 

(5) السنة للخلال ص85" . 

(7) المصدر السابق ص797 - 7917 . 

0) مجموع الفتاوى 17/5 . 


وأما الخوارج : فيقولون بأفضلية أبي بكر وعمر وعثمان في السنوات الست الأولى ثم 
هم يتولون علياً إلى أن قبل بالتحكيم فرفضوه وكفروه . 

وأما المعتزلة : فهم من مسألة التفضيل بين أبي بكر وعلي على ثلاث أصناف فمنهم من 
وافق أهل السنة في ذلك » وهو قول قدماء البصريين » ومنهم عمرو بن عبيد والنظّام 
والماحظ وثمامة بن أشرس والفوطي والشحام وغيرهم » ومنهم من قال بتفضيل الثلاثة على 
النزتيب » وفضل علياً على عثمان وتوقف ف المفاضلة بين علي وبين أبي بكر » وهو قول 
راصل بن عطاء وأبو هذيل العلاف وتبعهما من المتأخرين أبو هاشم الحبائي وأبو الحسين 
البصري ف أول حياتهما ومنهم من ذهب إلى تفضيل علي على أبي بكر » وهو مذهب 
المعتزلة البغداديين » وذهب إليه متأخري البصريين أبو علي الحبائي وأبو الحسين البصري في 
آخخر حياته والقاضي عبد الحبار(! (أ2 » وأما الأشاعرة والماتريدية فقد وافقوا أهل السنة 


والجماعة ف هذه المسألة0© . 


)١(‏ انظر لوحة 11815 185ب 2 ٠.9(أ‏ وغيرها. 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار » تحقيق : د. عبد الكريم عثمان » ط١‏ ء الناشر : 
مكتبة وهبة » القاهرة » ١185‏ ها . ص 55/-/ا5ل/ا . 

(5) انظر غاية المرام في علم الكلام » لسيف الدين الآمدي » تحقيق : حسي محمود عبد اللطيف » ط المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » لحنة : إحياء التراث الإسلامي » القاهرة » ١91/١‏ . ص 8817 . 
وانظر : المواقف في علم الكلام » عبد الرحمن بن أحمد الأيجي » مكتبة المتنبي » القاهرة » ص 50١‏ . 


2-0-0 


حكم سب الصحابة وأقوال أهل السنة في ذلك : 


اتفق علماء الإسلام على حرمة سب المسلم وقد قال يله : " سباب المسلم فسوق ء 
وقتاله كفر 2١7"‏ وأصحاب رسول الله كله أول الناس بذلك فالواحب فيهم محبتهم لا مسنّهم 
ولا شتمهم » وروي أيضاً عن ابن عمر قوله فيهم : " لا تسبوا أصحاب محمد يَلَهِ فلمقام 
أحدهم ساعة ‏ يع مع النبي - خير من عبادة أحدكم أربعين سنة "230 , 

وقد اختلف العلماء فيمن سب الصحابة هل يكفر بذلك أم لا . 

فذهب طائفة من العلماء إلى كفره . 

يقول الإمام أبر زرعة: " إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله كله فأعلم أنه 
زنديق ”7 ويقول السرخحسي: "فمن طعن فيهم فهو ملحد منايذ للإسلام ودواؤه السيف إن لم يتب"9) , 

وقال القاضي أبو يعلى : " الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً لذلك 
كفر وإن لم يكن مستحلاً فسق " . 

وسئل محمد بن يونس الفريابي عمن شتم أبا بكر قال : " كافر " . قيل : فيصلى عليه ؟ 
قال : لا . وسأله كيف يُصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ . قال : لا تلمسوه بأيديكم » 
ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته "220 , ظ 

وقال أبو حنيفة : " بتكفير من ينكر إمامة الصديق تينةة:! » فتكفير لاعنه أولى "290 , 

والقول بكفر ساب الصحابة إحدى روايتين عن أحمد . وهو قول أبي بكر عبد العزيز 
ف المقنع"2 » وقد استدل هؤلاء العلماء ف تكفيرهم لساب الصحابة بأدلة منها : 


)01 روأه البخاري في كتاب الإيمان » باب خخوف المؤمن أن يحبط عمله 18-11/١‏ » والامام مسلم في كتاب 
الإمان برقم 55 )81/1١(‏ . 

6 رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة برقم ١7174‏ (101//7) وقال المحقق : إسناده صحيح . 

() الكفاية للخطيب البغدادي ص /99 . 

(4:) صحابة رسول الله في الكتاب والسنة لعيادة أيوب الكبيسي ط١‏ » دار القلم » دمشق » دار المنارة » 
بيروت 1٠١1 ١‏ اها ص 7950 . 

,2( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص6 لاه . 

(5) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . لأحمد بن حجر الحيتمي . ط3 » مكتبة القاهرة 
5ه .ص 709 . 

(1) الصارم المسلول لابن تيمية » ص هلاه . 


2ت 


١‏ ) أن الطعن ف أصحاب رسول الله كله مخالفة صريحة لما أخير الله تعالى ورسوله عنهم 
من ذكر حسن في القرآن والسنة . ولذا يقول الألوسي : " من خالف الله ورسوله في أخباريهماء 
وعصاهما بسوء العقيدة في خلّص عباده » ونخبة عباده فكفره بواح لا سازة عليه "237 , 

؟ ) أن الله أخبر في كتابه أنه سيغيظ بهم الكفار فقد قال تعالى : «ا محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم 4 إلى أن قال : «9 ليغيظ بهم الكفار 4 ( الفح 
89) . قال الإمام مالك : " من أصبح ف قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد 


أصابته هذه الآية "20 , 

لاع وامتغل ايها القاناوق كدير ناب لصحا وتعق اها ورط 3 الفبس عدن 
الأنصار من رواية البراء بن عازب قال : قال رسول الله كله : " لا يحبهم إلا مؤمن » ولا 
يبغضهم إلا مافق » من أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله "29 . 

)زوفن ادل الكفروع للتنات أيضا أن الطادي فق اعابت سول شنيف إل نال 
الشريعة لأنهم نقلتها » يقول القرطي : " فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه ف روايته فققد 
رد على الله رب العالمين » وأبطل شرائع المسلمين "99) , 

ه ) أن سب الصحابة إيذاء لرسول الله وحط من مكانته وهذا كفر . 

وذهب طائفة أخرى كبيرة من العلماء إلى عدم إكفار ساب الصحابة . 

يقول الإمام الموصلي: "وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرأء ولكن يضلل" » 
ويقول الإمام ابن عابدين : " إن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة 
مطلقاً قول ضعيف لا ينبغي الإقناء به ولا التعويل عليه " . وصرح التفنازاني بأن سب 
الصحابة بدعة وفسق » وليس بكفر » وكذا قال الإمام أبو الشكور السالمي . 

بل إن الإمام ملا علي القاري الحنفي نقل الإجماع على ذلك فقال : " من سب أحداً 
من الصحابة فهو فاسق مبتدع بالإجماع فينظر إلا إذا اعتقد أنه مباح أو ينزتب عليه ثواب .. 


. 7831-1817 » الدين الخالص » محمد صديق القنوجي البخاري » مطبعة المدني » القاهرة‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١98/١١‏ . 

(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأتصار» باب حب الأنصار من الإيمان 7717/5 . ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان برقم 85/١ )١79(‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١15/١5‏ . 


]5د 


فإنه كافر بالإجماع 0 

وهو المشهور في مذهب مالك قال مالك : من شتم البي لله قتل . ومن سب أصحابه 
أدب ع وقال إبراهيم بن ميسرة : ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا رحلاً 
كم بمعاوية فطتريه سراي "017 

وقد ذكر عن أحمد أن من سب أحداً من الصحابة يضرب ضرباً نكالاً » وتوقف عن 
قتله وكفره . وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم » وحكاه الكرماني عنه 
وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم . 

وقال شيخ الإسلام : " ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر لأن بعض من كان 
على عهد الني ييه كان رعا سب بعضهم بعضاً » ولم يُكَمَّر أحد بذلك » ولأن أشخاص 
الصحبة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم . فسب الواحد لا يقدح في الإبمان بالله وملائكنه 
وكتبه ورسله واليوم الآخخر "20 . 

وقد استدل القائلون بعدم التكفير بأمور : 

. أن بحرد السب غير مستلزم للكفر والخروج إلا في حق الأنبياء عليهم السلام‎ ) ١ 

١‏ ) أن السب قد حصل من بعض الصحابة لبعضهم أمام رسول الله يَكه فلم يُكفره 
لم يهدر دمه فقد سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف فقال له يله : " لا تسبوا 
أصحابي .... الحديث "220 ولم يكفره . 

) أن أشخاص الصحبة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم » فسب الواحد منهم لا يقدح 
في الإعان229 , 

ويلخص شيخ الإسلام رأيه في المسألة فيقول : " وبالجملة فمن أصناف السايّة من لا 
ريب في كفره » ومنهم من لا يحكم بكفره » ومنهم من تردد فيه " . 


. 88٠0-1718 صحابة رسول الله » عيادة أيوب الكبيسي ص‎ )١( 

(؟) انظر الصارم المسلول ص 5559-5717 . 

(9) الصارم المسلول ص 8ه - 5ه . 

(5) رواه البخاري ف فضائل الصحابة » باب قول البي يله : " لو كنت متخناً " ١45/4‏ . ورواه مسلم 
في فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة برقم (515-0؟) ١951/5‏ . 

(0) الصارم المسلول ص 084-0817 . 


اه 


ويفصل ذلك فيقول : " أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو أنه كان هو البي ع 
زعم أن القرآن نقص منه آيات » أوله تأويلات باطنية » فهذا لا شك في كفره . 

لا ليق الجاع طهر رن اونا وي لصي را را 
العلم أو الزهد فهذا ب يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره ه.عجرد ذلك » وعلى هذا يحمل 
كلام من لم يكفرهم من أهل العلم . 

وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم » لتزدد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 
الاعتقاد . 

وأما من جاوز ذلك وزعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يله إلا نفراً قايلاً لا ييلغون 
بضعة عنمن قفا أن أنهي سفوا اع تينع »قي لارليت ايشا 3 كقره انه كني انه 
القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم » بل من يشلك ف كفر مشل هذا فإن 
كفره متعين » فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق » وأن هذه 
الآية ال هي : ف( كنتم خير أمة أخرجت للناس 2١74‏ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم 
كنار ار فانا موي أن هذه الأمة شر الأمم » وأن سابقي هذه الأمة شرارها» وكفر 
هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام "20 . 


١١١ آل عمران آية‎ )١( 
. (؟) انظر الصارم المسلول ص 85ه /المه‎ 


الباب الثالث : الكتاب المخحقق ووصف نسخته : 


القصل الأول : الكتاب المحقق . 
اسم الكتاب ا 


اسم الكتاب هو : " الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق " كما هو مثبت 
على الغلاف . وكما هو مثبت في مقدمة الناسخ في أول صفحة فيه وكذا سماه المؤلف في 
آخبره كذلك فذكره مختصراً إياه على موضوعه فقال : " هذا آخمر كتاب إثبات إمامة أبي 
بكر الصديق " . ويحتمل أن يكون اسم الكتاب كماسماه المولف لإثبات إمامة أبي بكر 
الصديق وأن السجع قد وقع متأخراً من الناسخ أو غيره » وهذا الاحتمال لا دليل عليه لأن 
السجع قد عرف ف عصر المؤلف . 

وأما محمد بن العمادي الذي سمع هذا الكتاب بقراءة الجناني سنة سبع وثمائمائة فسماه : 
" الروض الأنيق ف إثبات نخلافة أبي بكر الصديق " وأظن أن إبدال كلمة الإمامة بالخلافة قد 
وقع منه » وقد سماه شيخ الإسلام : " إثبات إمامة الصديق "27 فذكر العنوان مختصراً مقتصراً 
على موضوعه . وسماه التقي الهندي صاحب كنز العمال : " فضائل الصديق "220 . 

نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 

نسبة الكتاب إلى مؤلفه محمد بن حاتم بن زيحويه البحاري ثابتة لا شك فيها فقد نقل 
عنه شيخ الإسلام مرتين في كتابه " منهاج السنة " ونسبه لمولفه(' ونقله موجود ف المخطوط 
تحت عنوان : ما حدث به أبو الحسن وأهل ببته عن الناس " و " زهد الصديق " »كما نقل 
عنه التقي اندي مرتين ونسبه لمولفه(*2 ونقله موحود في الكئاب0©) . 

كما نقل من الكتاب السيوطي في "تاريخ الخلفاء" فقال : قال ابن زنحويه : وهذم سُنّة 


. 41/5/17 انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 

69 انظر كنز العمال ف سنن الأقول والأفعال لعلاء الدين المتقي الهندي » صححه ووضع فهارسه : صفوة 
السقا » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠191/9‏ 782/10 . 

(17) انظر منهاج السنة 411/7 » 180/8 » وسأبين ما نقله عند الحديث على أهمية الكتاب . 

(؟) انظر كنز العمال 755/1 7828 . 

(5) انظر ص 8/؟7 هامشة " » وص 7١١5١‏ برقم ١١5‏ . 


اه 


ويقول أيضاً " حتى قال أيو عمران القاضي البغدادي : أخيرنا أصحابنا أنه ذكر ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن جعفر بن محمد أنه تعلم العلوم فقال ربيعة : أنه اشتزى حائطاً من حيطان 
المدينة فبعث إلي حتى أكتب له شرطاً في ابتياعه » نقله عنه محمد بن حاتم بن زنجحويه البخاري 
فق كنات " إثيات إنامة الصو "230 

كما أن موضوع الكتاب موضوع مهم إذ هو يناقش موضوع إمامة الصديق وأسبقيته 
وأفضليته » ويستدل على ذلك بالأدلة » ويرد على ما تدعيه الرافضة من الأقوال الي تقدح 
بالصديق وإمامته وفضله على سائر الصحابة » وفيهم علي رضي الله عنهم أجمعين . 

كما يحوي الكتاب نقولاً مهمة من أقوال المتقدمين الذين ردوا على الرافضة وبعض 
كتبهم مفقودة كأبي الحسن الأشعري الذي له كتاب بعنوان " الإمامة " ذكره الزركلي ف 
" الأعلام "210 . وابن جرير الطيري في كتابه " الفضائل "7" وغيرهم كأبي عمران موسى 
ابن الأشيب القاضي البغدادي» والحسين بن علي الكوق» ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم. 

كما أن الؤلف يناقش فْ موضوعاته أيواباً مهمة ستبين عندما تتحدث عن موضوعات الكتاب . 

سبب تأليف المؤلف للكتاب : 


ظهر أمر الرافضة ف بداية القرن الرابع حتى أن رقعة كبيرة من الأرض الإسلامية قد 
صارت بين أيديهم وتحت حكمهم يجاهرون فيها بسب الصحابة والتيل منهم وتحميهم 
الأنظمة السياسية المسيطرة حينذاك » يقول ابن كثير : " وقد امتلأت البلاد رفضا وسكا 
للصحابة من بن بويه وبين مدان والفاطميين » وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقا 
وخراسان وغير ذلك كانوا رَقضأ » وكذلك الحجاز وغيره » وغالب بلاد المغرب » فكثر 
السب والتكفير منهم للصحابة "299 , 


- السنة د. محمد رشاد سالم : " هو حميد بن مخلد أو حميد بن زنحويه بن قتيبة الأزدي النسائي " وهو وهم 
منه رحمه الله . 

)١(‏ منهاج السنة 4174/7 وانظر المخطوط تحت عنوان " ما حدث به أبو الحسن وأهل بيته عن الناس " وقال 
محمد رشاد سالم رحمه الله : " لم أعرف من يكون " . 

(؟) انظر الأعلام لخير الدين الزركلي » ط؛ » دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ 915١م‏ , 755/4 . 

(؟) انظر المصدر السابق 45/5 . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 755/1١١‏ . 


امش ل 


تفرد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورحعوا إليه فيها 2١0"‏ . ونقل العبارة نفسها ابن 
حجر الحيتمي ف كتابه " الصواعق الحرقة "239 . 

أهمية الكتاب وموضوعه : 

يعتبر كتابنا هذا من أوائل الكتب الموحودة بين أيدي أهل السنة والجماعة في ردودهم 
على الرافضة فمؤلفه قد توق ف سنة 59“اه . وهو بالنسبة لتاريخ الرافضة وتطور معتقداتهم 
تاريخ سابق » فالمؤلف معاصر للكليئي صاحب أهم كتاب حديثي عندهم توف 7ه » وابن 
بابويه القمي الملقب الصدوق صاحب الكتب والمصنفات ت ١8"اه‏ . ومحمد بن الحسن الصفار 
ت ١ه‏ تلميذ الإمام الحسن العسكريء واليعقوبي صاحب التاريخ ١ه‏ . والنوخي مورخ 
الشيعة توثٍ بعد .٠‏ ٠ه‏ . والمسعودي صاحب مروج الذهب ت 55اه وغيرهم . 

فالمؤلف شهد بروز الرافضة سياسياً كما مر معنا في بحث عصر المؤلف » كما شهد 
ميلاد حركة شيعية فكرية أنتجت العديد من الكتب وفي مقدمتها صحاحهم الأربعة » وقد 
أفاد من هذا الكتاب شيخ الإسلام في كتابه القيم " منهاج السنة النبوية " . فقد ذكره في 
مصادره في هذا الكتاب القيم » وقد وجحدت أن شيخ الإسلام قد استفاد من كتابنا في مواطن 
عديدة في كتابه منها رده على الرافضة احتجاحهم بحديث " لأعطين الراية غداً " » وحديث 
' من كنت مولاه فعلي مولاه " » وني رده على دعاوى الرافضة كدعواهم أن علياً أزهد 
الناس » وف علم علي » والمقارنة يبنه وبين علم الصديق . 

ون حديثه عن الآيات الي نزلت في أبي بكر » وغير ذلك في مواطن عديدة . 

وقد ذكر شيخ الإسلام المؤلف فْ موطنين . 

فقال : قال ابن زنحويه : وأما علي فإنه كان في أول الإسلام فقيراً يُعال ولا يعول » ثم 
استفاد المال : الرباع والمزارع والنخيل والأوقاف » واستشهد وعنده تسع عشرة سرية وأربع 
نسوة » وهذا كله مباح ‏ و لله الحمد - ولم يأمر برد ما تركه لبيت المال » وخطب الحسيث 
الناسَ بعد وفاته فقال : ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه "229 . 


» تاريخ الخلفاء للسيوطي , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » ط؛ » مطبعة الفجالة الدديدة القاهرة‎ )١( 
65م صاالا.‎ 

6 انظر الصواعق امحرقة ثْ الرد على أهل البدع والزندقة » لابن حجر الهيتمي ص 47 . 

هه انظر منهاج السنة 1/0/1 ؛ والمخطوط تحت عنوان زهد الصديق 1117 -/17ب » وقال محقق منهاج 


0ت 


وق يذلك عن دنا مر الرافضة أن بدعة عاشوراء في النوح على الحسين تتنثين: قد 
ظهرت ف تلك الفتزة وذلك عام 6ه . فقد ألزم معز الدولة ‏ أذله الله أهل بغداد 
بالمآتم والنوح على الحسين تيتننفتئن؛ » وأمر أن تغلق الأسواق وتعلق عليها المسوح وأنلايطبخ 
طباخ » وخرحت نساء الرافضة منتشر منتشرات الشعور مسحماة الوجوه يلطمن ويَنِحْن» ثم فعل 
ذلك سنوات » وأمر بعمل عيد الغدير ( كرصارا باص رسا" 5 العيد. ودقت 
الكؤوساتكتعوؤ بالله من الضادل(0©) ١‏ > 

وي عام 555 ه أذنوا في مصر بحي على خمير العمل » وكتبوا لعنة الشيخين على 
أبواب الجوامع2'7 » ويقول الحافظ الذهبي : " في هذا الوقت كان الرفض والنفاق نافق 
السوق وكتبوا على أبواب المساجحد شتم معاوية تتعلةةن؛ وشتم من غصب فاطمة الزهراء 
حقهاء وشتم من نفى أبا ذر فمسحه المسلمون بالليل » فأمر معز الدولة بإعادته229 , 

كل ذلك دعا علماء السنة والجماعة للذب عن أصحاب رسول الله يله حتى بلغت الكتب 
ابي تتتحث عنهم وعن فضائلهم ف نهاية القرن الرابع ما يزيد على خمسين كتاباً ذكرها الدكتور 
اراسي جل اد اروكاس ككل" مرنة لصح " لأبي نعيم الأصبهاني » وكان هذا 
الكتاب أيضا يضاً رد على بدع الرافضة وضلالاتها ني حق الصديق على الأخص يهن وأرضاه . 

موضوعات الكتاب . 


قسم الولف كتابه إلى مباحث وسأكتفي هنا بذكر العناوين لعلها أن تعطي ضوءٌ على 
موضوعات هذا الكتاب وتظهر أهميته وأهمية مباحئه(؟) : 

- اسم أبي بكر الصديق . 

- صفة أبي بكر الصديق . 


.707/11١ وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ . ١71١/١ انظر دول الإسلام للذهبي‎ )١( 

(؟) انظر دول الإسلام للذهبي 174/١‏ . وانظر البداية والنهاية لابن كثير .77/4/11١‏ 

(؟) دول الإسلام للذهبي 77١/١‏ . 

0 ذكر الؤلف رحمه الله ني كتابه مباحث لا صلة ها بالإمامقوياثبات إمامة الصديق وأفضلية سابقته في الإسلام 
على غيره لكن المؤلف ذكر مباحث عن اسم الصديق ونسبه وصفته وخضابه وأسماء أمهاته وغيرها . 
وهذه المباحث لا علاقة لهاعموضوع الكتاب مباشرة لكنها موضوعات رأى المؤلف أنه يتم بها جهده هف 
التعريف بالصديق ونسبه وصفاته ومن ثم يبين سابقته وأحقيته بالإمامة . 


8غ 


خحضاب الصديق . 

أسماء أمهات أبي بكر . 

- أول من آمن بالنبي الصديق . 

- أول من صلى مع الرسول الصديق . 

- أول من أظهر الإسلام بعد الرسول الصديق . 

- أو ل داع دعا إلى الإسلام بعد المصطفى الصديق . 
- أول من أمر بالمعروف » وجاهد ف الله الصديق . 


- أول من بنى مسجداً في الإسلام الصديق . 

- أول من أنفق مال في سبيل الله الصديق . 

- أول من اشترى المعذبين في الله الصديق . 

- أصدق صديق للمصطفى وله أبو بكر . 

- أول مؤنس آنس المصطفى من الوحشة الصديق . 

- أول مؤتمن اثتمنه الرسول على نفسه ودينه الصديق . 
- أول من صدق الرسول الصديق . 

- أول من حرض الرسول على القتال الصديق . 

- أول من أمّره الرسول على الحج بعد نزول فرض الحج الصديقٌ , 
- استخلاف الرسول الصديق على الصلاة بالناس . 

- علم الصديق بأنساب العرب . 

- علم الصديق بأمر الشريعة . 

- معرفة الصديق بمخطاب الله ومراده . 

- معرفة الصديق بخطاب البي عل . 

- حودة رأي الصديق واستنباطه . 

- علم الصديق في الاجتهاد . 

- علم الصديق ف الإستنباط . 

- كان الصدق مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر . 

- صحة فراسة الصديق وصرامته وشجاعته . 


داه © ا ده 


زهد الصديق 3 


- خير هذه الأمة وسيدها بعد نبيها الصديق . 

- أسبق الناس بعد المصطفى إلى الخير الصديق . 

- سد كل وه في للسجد إلى حوحة آبى كر . 
أحب الخلق إلى المصطفى الصديق . 

- خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء الصديق . 
- ما نزل من القرآن ف فضيلة الصديق . 

- فضيلة أبي بكر وأهل بيته . 

- خير هذه الأمة بعد نبيها الصديق والفاروق . 

- سيد كهول أهل الحنة بعد الأنبياء الصديق والفاروق . 
- فضيلة أبي بكر وعمر . 

- أفضل الناس كان بعد المصطفى الصديق والفاروق . 
- مشورة المصطفى للصديق والفاروق . 

- تمثيل المصطفى أبا بكر وعمر بالأنبياء والملائكة . 

- وزيرا المصطفى الصديق والفاروق . 

- الصديق والفاروق هما السمع والبصر . 

- منزلة الصديق والفاروق في اللمنة وارتفاعهما على المخلق . 
- شهادة الرسول بتصديق الصديق والفاروق . 

- حب الصديق والفاروق ومعرفة فضلهما من السئة . 
«اقداء النان ياي يكن وعمن يامو الرس ا د 

- دلالة على إمامة الصديق والفاروق من الكتاب . 

- دلالة على إمامة الصديق والفاروق من السنة . 

- الأدلة على أن الأئمة ف قريش . 

- خحلافة النبوة . 

على أن الرميول ل بعلت ا عد ارق ماود 


لاآاه- 


- بيعة الصديق في سقيفة بن ساعدة . 
- بيعة الصديق ف المسجد لسائر الناس . 

- طلب الصديق إقالة البيعة من الناس . 

- قول الصديق : " وليتكم ولست مخيركم » وإن معي شيطاناً يعتزيئ " . 

- تخلف أبي الحسن عن بيعة الصديق ومبايعته . 

- ذكر إنفاذ جيش أسامة بعد الرسول بأبي هو وأمي . 

- قتال الصديق أهل الردة . 

- قتال نخالد بن الوليد لمسيلمة الكذاب . 

- ذكر ما جرى ف الفتوح على يد الصديق . 

- صلح أبي بكر لأهل الردة » وحكم الصديق عليهم . 

- ما حاء فْ تفريق الخمس . 

- اختلاف العلماء في سهم ذي القربى . 

- اتلاف الناس في الإمامة . | 

الحجة على جواز خخروج المصطفى من الدنيا بغير استخحلاف أحد على أمته . 
- معنى قوله: ف إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للؤلديْنٍ والأقريين 4. 
- معنى قوله : لآ وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض ف كتاب الله 6 . 
الحجة على من قال : إن الإمامة إنما تستحق بالقرابة . 

- الحجة على إياس الرافضة من تقوية مذهبهم . 

- حجة الروافض بولاية عمرو على أبي بكر وعمر . 

- معنى : " من كنت مولاه فعلي مولاه " . 

- معنى قوله : " أنت مين .عنزلة هارون من موسى " . 

خبر الطائر . 

- " إني تركت فيكم الثقلين " . 

" لأعطين الراية غدا " . 

- قول الرسول لعلي : " لا يحبك إلا مؤمن " . 


امل 


- قول ابن عمر : " علي من أهل البيت لا يقاس بهم " . 

- قول البي عله لعلي : " أنت مئ » وأنا منك " . 

شجاعة أبي الحسن . 

- الرد على من قال بإمامة المفضول . 

- وصية الصديق . 

من غسل الصديق حين مات تافهن" . 

- ذكر من صلى على الصديق ١‏ ومن دفنه ئنهن" . 

- كم ترك الصديق ف الورثة . 

- عدد سبي الصديق . وكم أقام في الخلافة ئنهن" . 

بعض الكتب التي ردت على الرافضة : 

لما شعر علماء أهل السنة بخطر الرافضة على المسلمين اهتموا في مختلدف عصور التاريخ 
الإسلامي في الرد على هذه الفرقة ومن أهم كتبهم : 
- كتاب الإمامة لأبي الحسن الأشعريات 894 23272 , 
- كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني ت هاء حققه علي ناصر 


الفقيهي » وهو مطبوع . 
- كتاب تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني ت هاء حققه إبراهيم علي 
التهامي » وهو مطبوع . 


- مناظرة الإمام جعفر الصادق مع الرافضي » لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
البخاري ت 470 ه . وهو مخطوط له صورة في مركز البحث العلمي ف جامعة أم القرى 
برقم 759/١1‏ . 

- الرد على الرافضة » بهاء الدين القفطي ت 51“هء مخطوط » له صورة ع ركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم 1ع . 

- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 8 الاه» وهو في الرد على ابن المطهر الحلي 
صاحب كتاب منهاج الكرامة ف إثبات الإمامة . 


. 771/54 انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


ذه “قات 


- الخرد الغامدة ف قواصم الرافضة » لأحمد بن عمر المعروف بابن بهليقا الدقاق » وهو 
مخطوط» وله صورة في جامعة أم القرى في مركز البحث العلمي برقم 5ه ع . 

المناظروبين أهل السنة والرافضة ليوسف الواسطي من علماء القرن التاسع » وقد حققه محمد 
موفق عمر سفاف . 

- رسالة ل الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي ت 88/8ه وقد حققه عبد الوهاب خخليل 
الرححمن » وهو مطبوع . 

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاحرة محمد بن سعد الدواني ت 8١9ه‏ مركز 
اللبحث العلمي في جامعة أم القرى برقم 45٠١‏ . 

السيف البائر لأرقاب الشيعة الروافض الكوافر لعلي ابن الحيئمي ت ٠١75‏ ه وقد حقق ْ 
الجامعة الإسلامية . 

- المناظر الداحضة بين أهل السنة والرافضة لعبد الله السويدي ت 74١١ه‏ » وهو مخطوطء 
وله صورة في جامعة أم القرى برقم ؟:0.50 . 

- مختصر التحفة الاثْن عشرية لعبد العزيز الدهلوي » اختصره محمود الألوسي » وحققه محب 
الدين الخطيب وهو مطبوع . 

- رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن غبد الوهاب ت ١١١5‏ ه حتقها د. ناصر 
الرشيد » وهي مطبوعة . 

ومن الكتب المعاصرة : 

الخطوط العريضة لما قام عليه دين الشيعة الاث عشرية » لمحب الدين الخطيب . 

- الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله . 


- تبديد الظلام وتنبيه النيام للحبهان : 
- الشيعة والقرآن » والشيعة والسنة » والشيعة وأهل البيت » والشيعة والتشيع لإحسان إلهى 


- وجحاء دور اموس د. عيد الله الغريب . 

- بطلان عقائد الشيعة » محمد عبد الستار التونسوي . 
- الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام للشيخ النعماني . 
عقائد الشيعة في الميزان . د. كامل سلامة الحاشمي . 


بعد ويج 


اعتمد المؤلف في كتابه على مصادر عديدة لإبراز فضيلة الصديق على من سواه من 
الصحابة ومن ثم استحقاقه للإمامة وشرعية إمامته وبيان ظروف توليه . 

وأحل المصادر القرآن الكريم الذي تنزلت فيه آيات عديدة تمتدح أصحاب رسول الله 
وتث عليهم عموما » وعلى بعضهم خصوصاً . 

كما اعتمد المؤلف ف كتابه على ثروة عظيمة من الآثار المسندة ا مرفوعة والموقوفة » 
تصل إلى ما يربو على ألف أثر نصفها تقريبا مرفوع للرسول َيه ونصفها الآخر موقوف على 
الصحابة أو على التابعين . 

كما استفاد المؤولف كثيراً من كتابات وأقوال السابقين له الذين روا على الرافضة فأكثر 
ف النقل عن أبي الحسن الأشعري(!2 ف كتابيه " المقالات " وكتاب " إمامة الصديى "290 
ونقل أيضاً عن شيخه أبي عمران موسى بن الأشيب القاضي البغدادي7؟؟ , والحسين بن علي 
الكوني7؟؟ , والإمام الشافعي في كتابه " الأم " » كما نقل عن إبراهيم بن يعقوب الموزحاني70), 


)00( علي بن اتماعيل البصري الأشعري » وينتهي نسبه للصحابي الخليل أبي موسى الأشعري » كان على 
رأ المعتزلة أربعين عاما » ثم تصدى للرد عليهم » وله اثنا عشر كتاباً ف الرد على الملحدين » وله عدا ٠‏ 
ذلك كتب كثيرة منها المقالات , واللمع ؛ والإبانة » وغيرها . سكن بغداد وتوف فيها سنة ثلثمائة 
وثلاثين » وقيل ثلثمائة وأربع وعشرين » انظر تاريخ بغداد ١‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي 
01 » والأعلام للزركلي . 

. 751/4 كتاب مفقود ذكره الزركلي في الأعلام‎ )١( 

إهة سبقت ترجمته في مبحث شيوخ المولف ص ١7‏ ف الهامشة 4 . 

0 الحسين بن علي بن محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي » قاضي قزوين » سمع أباه وأبا بكر بن أبي شيبة 
والفراء » وروى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم » وعلي القطان وآخخرون » وكان ثقة متفقاً عليه » انظر 
تاريخ الإسلام للذهبي وفيات وحوادث (008-7517)//ا” . 

(5) إبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني الحافظ» صاحب " الجرح والتعديل " تفقه على أحمد 
أبن حنبل » وثقه النسائي قال ابن عدي : "سكن دمشق فكان يحدث على المنبر ويكاتبه أحمد بن حنبل 
ثيتقوى بذلك » ويقرأ كتابه على المدير » وكان شديد الميل إلى أهل دمشق في التحامل على علي 
لشن قال الدارقطيئ : كان من الحفاظ الثقات مات سنة تسع وخمسين ومائتين انظر تاريخ الإسلام 
للذهبي » وفيات وحوادث 7١/ )170-75١(‏ » وانظر تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني 
١/ا١ا.‏ 


القت زح إخ لك 


: 5 ١ 
. والإمام ابن حرير الطيري7"؟ , ومحمد بن الحسن207 , وغيرهم‎ 
كما نقل المؤلف عن بعض المعتزلة الذين ردوا على الرافضة ووافقوا ) أهل السنة ف قضايا‎ 
الإمامة أو بعضها فنقل عن الماحفل( "1 تعبا بن لمان الع( 5+ عمد و عيند‎ 
. الوهاب الحبائي7؟ » ومحمد بن شداد زرقان227‎ 


رنقل المؤلف في مواضع كثيرة عمن أسماه المؤلف " رجل من أهل العلم بالكلام " 
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محمد بن حرير الطبري » أبو حعفر » إمام التاريخ والتفسير ولد سنة أربع وعشرين ومائتين » وأكثر 
التزحال » وكان من أفراد الدهر ذكاءً » وعلماً وكثرة تصانيف » له كتاب مفقود في الإمامة » وله 
كتاب في الفضائل بدأ فيه بفضائل أبي بكر وعمر ثم لم يتم الكتاب » توفي سنة عشرة وثلثمائة للهجرة. 
انظر تاريخ بغداد ١57/7‏ وسير أعلام النبلاء 5 والاعلام للزركلي 5/5 . 

محمد بن المنسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة » ومع من الثوري؛ كما سبمع من مالك والأوزاعي 
وغيرهم » وروى عنه الشافعي وأبو عبيد بن سلام » وكان من بحور العلم والفقه. ميزان الاعتدال للذهبي 
تحقيق: علي البجاوي. دار إحياء الكتب العربية ٠"‏ ه. وانظر : لسان الميزان لابن حجر 771/0 . 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالحاحظ وئيس الفرقة المعتزلية الجاحظية » تكلموا فيه كثيراً » 
ولد وتو بالبصرة » وكان مشوه الخلقة » أصيب بالفالج في آخر عمره » مات والكتب على صدره » ' 
وقيل بل قتلته كتبه عندما وقعت عليه » من كتبه "البيان والتبين" و "الحيوان" وغيرها » كانت وفاته سنة 
خمس وخمسين ومائتين . انظر تاريخ بغداد 7١75/١1‏ » ولسان الميزان لابن حجر ط؟ » منشورات 
الأعلمي للمطبوعات , بيروت 2191١‏ 4/ههم . وانظر الأعلام للزركلي 74/5 . 

عباد بن سلمان البصري المعتزلي من أصحاب هشام الغوطي له كتنب منها "تثبيت دلائل الأعراض" : 
وكتاب " الأبواب" , وكتاب " إثبات الجزء الذي لا يتجزأ " . انظر سير أعلام النبلاء ١٠/01م‏ ع 
وطبقات المعتزلة » أحمد بن يحبى بن المرتضى » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ليئان » م صالالا. 
نحمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي » أبو علي من أثمة المعتزلة » ورئيس علماء الكلام فق عصره » 
وإليه تنسب الطائفة الحبائية المعتزلية » ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين » ومات سنة ثلاث وثلثئمائة . 
انظر : الأعلام للزركلي ١57/5‏ » وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق احسان عباس » دار صادر 
بيروت »2 71/4 . 

محمد بن شداد بن عيسى عيسى المسمعي » ويلقب بزرقان » من أثمة المعتزلة » وكان من أصحاب النظام » له 
بجالس وكتب منها كتاب " المقالات " » توف ببغداد سنة ثمان وسبعين ومائتين. قال الدارقطئ : لا 
انظر لسان الميزان ١99/0‏ » والأعلام للزركلي ١51//5‏ . 
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منهج المؤلف في كتابه : 


م يذكر المؤلف في مقدمة كتابه منهجه كما هي عادة كثير من المؤلفين » لكن من 

خلال النظر والتتبع يتبين للقارئ المنهج الذي سار عليه رحمة الله . 

)١‏ قسم المؤلف كتابه إلى مباحث » وحعل من كل مبحث وحدة موضوعية متكاملة يذكر 
فيه العنوان » ثم يسرد الروايات الي يريد الإستشهاد بها ثم بعد ذلك يبدأ بالتعليق عليها 
مستدلاً بها ومناقشاً الرافضة بما تذكره من شبه تتعلق بالمبحث » وينقل في ذلك ردود 
من سبقه على الرافضة . 
وقد اتبع المؤولف هذا ني حل كتابه حتى بلغ أبواب الإمامة فشرع يذكر العنوان ثم ييدأً 
تعليقه هو مستعرضاً الأدلة » وهو أيضاً يستعرض شبه الرافضة وردودها ويتوسع في 
ذلك » وينقل ردود السابقين ومناقشاتهم للرافضة . 

") يستشهد المؤلف ويستدل على خصومه بئات الأحاديث والآثار التاريخية المسندة : 
وتلك الأحاديث والآثار مبثوثة في كتب السنة المختلفة . 
والؤلف لم يكن ينقل من كتب من سبقوه من المحدثين بل كان يذكر روايات بأسانيده 
الخاصة مع وحود الحديث ف البخاري أو مسلم وغيره بغير هذا السند أو ببعض منه 
وعلى الأغلب لا يجتمع إسناد المؤلف ومن خرج الحديث من أصحاب الكتب من أول 
سند المولف فمثلاً يقول المؤلف : وعن إسماعيل بن حمدويه البيكندي ؛ حدثنا الحجاج 
ابن منهال » حدثنا أبو عوانة » عن عاصم الأحول» عن عامر الشعبي أن أبا بكر الصديق 
قال: " إني رأيت في الكلالة رأيا » فإن رأيتم أن تنبعوه فاتبعوه... " 

فالحديث رواه الطبري ف تفسيره وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه والدارمي ف سننه كلهم 

اتفق إسنادهم مع إسناد المولف عند عاصم الأحول وخحالفوه فيما قبله في رحال 

السند(ا2 , 

ا كد لاض لط عن خسة رحا ف الست » ولكن مع عذه الأسائة 


)01 0 عن كوه ا 5 
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ل 
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معضلة أسقط فيها المؤلف شيخه وشيخ شيخه ورا أكثر من ذلك . 

والمؤلف يبدأ إسناده دائماً بقوله " عن فلان " فكثيراً ما تبدأ أسانيده بعبد الله بن المبارك 
ثْ ١ه‏ . والوليد بن مسلم ت ١55‏ ه »ء وسفيان ابن عيينة ت /9١هاء‏ وغيرهم 
من لم يعاصرهم المؤلف ونقل عنهم جميعاً بصيغة [ عن ] ولم أعرف سيباً لعدم رواية 
المؤلف هذه الأسانيد كاملة » ولعله اكتفى شمن أسندها قبله من العلماء . 

والأحاديث الي يرويها الولف متفاوتة في صحتها » وقد يوحد فيها الضعيف » رفيها 
بعض غرائب الأحاديث كقوله : وعن إسماعيل بن عبيد » ثنا خحلف بن خليفة » ثنا 
الغيرة ؛ عن علقمة » عن عمار بن ياسر قال: قال البي يله : " سألت حبريل عن فضائل 
عمر بن الخطاب فقال : لو لبشتُ معك ما لبث نوح ف قومه ألف سنة إلا ممسين عاماً ما 
نفدت فضائل عمر بن الخطاب» وإن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر "290 , 

كما يستشهد المؤولف تمصي بو ديع ا امريد روح عزالر رود مان 
الرافضة كما سأيين بعد قليل . 

وكثيراً ما يتحدث المولف عن تضعيف حديث أو تصحيحه أو ينقل أقوال المحدثين فيه . 
أما الروايات التاريخية فقد يتساهل المولف بالنقل عنها فيروي عن سيف بن عمر » وهو 
في روايات أخرى كثيرة يروي عن أسد بن موسى السمى بأسد السنة » وغيره من 
الثتقات كالسفيانين وابن المبارك وغيرهم . 

كما أفاد الولف في ثنايا كتابه من كتب علماء أهل السنة الذين سبقوه فنقّل ردودهم 
كما نقل عن بعض المعتزلة كاللحاحظ والحبائي الذين وافقوا أهل السنة في بعض مسائل 
الإمامة وردوا على الرافضة . 

منهج المؤلف في مناقشاته مع الرافضة : 


اعتط المولف لنفسه منهج التزمه في أكثر كتابه وفارقه في مواضع قليلة . 


)١(‏ لوحة ١١١/أ.‏ والحديث موضوع ء رواه أحمد ف فضائل الصحابة برقم (578) 479/١‏ » وذكره ابن 


الجوزي ف الموضوعات »© والهيئمي في مجمع الزوائد 58/4 وقال : رواه أبو يعلى والطبراني فْ 
الكبير والأوسط وفيه الوليد , بن الفضل العنزي وهو ضعيف جداً . وذكره ابن عراف في تنزيه الشريعة 
وذكر له طرقاً أخرى ضعيفة » وقال الإمام مالك : موضوع 7 . 


سد أ شبد 
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فنهج المؤولف وطالب الشيعة أن لا تذكر آية في الاستدلال إلا إذاءكانت صريحة أو هناك 
إجماع على نزومها في علي يقول : " ولا يعجز أحد أن يعمد إلى كل آية في القرآن تحتمل 
معاني فيدعي أنها نزلت ف أبي بكر الصديق كما ادعت الرافضة في علي إذا لم يكن نَم 
إجماع عنع أو سنة مجتمع عليها » أو كتاب ناطق باسم رجل » وإنما الشفاء والبيان في صحة 
الشهادة وظهور الشهادة . 
وكل من ادعى من الروافض أنها نزلت في علي فادع أنت أنها نزلت في أبي بكر فإنك 
لا تعجز عن مناظرته أبداً » إذا كان إنما هو دعوى ساذج بلا حجة فلا يعجز خصمه أبداً أن 
يدعي بخلاف ما ادعى بلا حجة » لأن دعواه ليس بحجة كما دعواك ليس بحجة » وإنها الحجة 
الي تدل على صحة دعوى المدعي أو على بطلانة20 . 
والمؤلف حرص في استشهاده بالآيات على الاستدلال ما كان يرى الإجماع عليه برأيه 
فيقول : أجمع أهل العلم بالتفسير أن الله عنى بقوله : فإ إذ هما في الغار إذ يقول لصلحبه 4 
الآية:: .سول الله يله واباريكر "10 ويوافقه كين عن الفسرين فق ذلك 
فالمولف يرى أن " الإجماع حجة الله كما أن القرآن والسنة المجتمع عليها حجة 
الله "29 , 
ويقول : " لم يجر لأحد أن يقول بعدهم بخلاف ما قالوا لأن الله تواعد بالنار من 
خالفهم كما تواعذ بالنار من خالف الرسول "9) , 
ولايرى المؤلف الاستشهاد بتأويل الآيات» وذلك لأن الخصم قد لا يسلم به فيقول : 
" وما جاء في التفسير كثير » فتزكناها عمداً لئلا يطول الكتاب . لأنها لم تجيء محميء الحجة 
القاطعة لأن كل آية محتملة المعاني إذا اختلف المفسرون في تأويلها لم يَجرْ لأحد ف المناظرة أن 
يحتج بتأويل المفسر إلا وقد احتج الآخر بتأويل اللفسر الآخر في ذلك » وأقل ما في هذا أنهما 
قد استويا في الحجة "27 وهو يرد تأول الرافضة لبعض الآيات والاستشهاد بها على إمامة 


. ب//١ لوحة‎ )١( 

(؟) لوحة /اإب وغيرها 4/ا|ب وه/ا/ب . 
5) لوحة 1/764. 

(1) لوحة 174/ب . 

(©) لوحة 0/ا/أ . 
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علي فيقول : " وما احتجاج الرافضة بهذه الآية الي ذكروها إلا كاحتجاج الخوارج بآبي من 
القرآن في إكفار العصاة » وكاحتجاج القدرية بالقرآن في القدر ء وكاحتجاج المرجفة من 
الكتاب في الوعيد » وكل من احتج بآية يتأولها "230 . 

كما أن المولف يدعو الرافضة وأهل السنة للإحتكام إلى ما صح عند أهل العلم بالحديث 
ويدعوهم لترك روايات الرافضة وروايات أعدائهم النواصب فيقول : " فلا تحهج على 
حصمك بشيء ما كسبت أيدي الروافض » فاجعل الحجة لك وعليك يما روى أهل العلم 
بالحديث والتفسيرء لأنهم أهل الصنعة » فإذا صح الحديث عندهم فاحتج به » وإذا لم يصح 
عندهم الحديث فلا تتحذ ذلك الحديث حجة فإنك تغلب » وحالس أهل العلم بالحديث » 
وسلهم عن كل ما يُحتاج إليه» فإنهم يرشدونك إلى الحق » ولا تلتفت إلى ما ترويه الرافضة 
والناصبة من هذه الأخبار المفتعلة الي ليس لما أصل عند أهل العلم بالحديث "230 . 

ويقول عن أهل الحديث : " فذكرت لك بعض ذلك ليتبين لك بطلان دعوى هذا 
المدعي عند أهل العلم بالحديث لأنهم معيار الناس ف الدين كما أن الموازين معيار الناس في 
الأخذ والعطاء والوزن» لأنهم أهل الصنعة دون الناس» وكذلك أهل العلم بالحديث "29 , 

ويشترط المولف في الأحاديث الي يصح استدلاله بها وعخالفوه أيضاً فْ المناقضة والمناظرة 
أن لا تحتمل تأويلات » وأن تكون صحيحة أي قطعية الدلالة ثابتة الصحة فيقول : " فلا بد 
من حديث لا يحتمل التأويل ولا يكتنع من صحة أصله وصدق مخرجحه "229 » ويطبق منهجه 
هذا على كثير ثما تستدل به الرافضة من الأحاديث النبوية . 

والمؤلف يرفض استدلال الرافضة هما تتأوله من أحاديث لا دلالة عليها يقول : " ولو 
كان الحديث الذي روي : " من كنت مولاه فعلي مولاه " و " أنت مين ,عنزلة هارون من 
موسى " نصاً من رسول الله لكان الحديث عن ابن عباس سمع النبي كله يقول : لا تفضلوا 
علق أني بكر الضايق ادا إن اقطتلكم :خيد الله يوم القياية "نضا عو نشول “100 
ويرد على الاستدلال بتأول الأحاديث فيقول : " وإذا احتمل الحديث التأويل فليس للخصم 
أن يصرفه إلى الإمامة دون غيرها من التأويلات حتى يأتي ببرهان "220 . 
)١(‏ لوحةلا8١/أوا8١/ب.‏ 
)١9(‏ لوحة ١//ب‏ . 
5) لوحة 756 . 
(4) لوحة 96١/بِ.‏ 


(5) لوحة919١/1.‏ 
(5) لوحة 94١/ب.‏ 


وعندما تستدل الرافضة بالأحاديث الموضوعة كحديث الطائر فإن المؤلف يقابل الخنصم 
بنظير دعواه فيقول : " ولا تحتج على عنالفيك .ما لا يصح عند أهل العلم بالحديث » فإن 
حاز لك أن تحتج على مخالفيك يما لا يصح عند أهل العلم بالحديث حاز لخصمك أن يحتج 
عليك بها لا يصح عند أهل العلم بالحديث فيقول لك هذا زكريا بن يحيى السمري يقول : 
حدثنا الحسن بن حماد » ثنا مشهد بن عبد الملك عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن 
مالك أن الني مَك كان عنده طائر فقال اللهم ائتتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر» فجاء أبو بكر الصديق . وهذا يحيى بن عثمان يقول : حدثنا خالد عن المنطاب ابن 
عمر عن الحسن عن أنس بن مالك قال : كان بين يدي النبي مِلله طائر موضوع مشوي 
فقال: اللهم ائتن بأحب. لقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء عثمان ابن عفان "220 , 

كما يعيب المؤلف على الرافضة استدلالحم بأحاديث رواها الصحابة الكرام الذين يكفرونهم 
فينقض استدلالهم بناء على أصوطم » وإن كانت ليست بصحيحة عنده فيقول : " ولو صح أن 
الرسول عله قال : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتزتي أهل بي " لما كان للروافض في 
ذلك حجة ولا دل على إمامة أبي الحسن ولا أفضليته لأن راوي هذا الحديث أبو سعيد المندريء 
وزيد بن أرقم ؛ وزيد بن ثابت » وهم عند الروافض مرتدون كفار لأنهم كانوا ممن بايع أبا بكر 
وعمر وعثمان » فمن كان بهذه الصورة كيف يجوز لهم أن يحتجوا بخبرهم "230 . 

كما ذكر المؤلف الرافضة بأن كثيراً مما ترويه في علي قد روي مثله في غيره ينما نفد 
أبو بكر يما م يرو ف غيره فيقول: "فإن قال قائل من الروافض إن أبا الحمسن كان أشدهم 
بأسا وأشجعهم قيل له: لك في الشجاعة حجة» فإن أدرك بالشجاعة فضلاً فلقد كان في 
الأنصار من الشجاعة ما ليس فْ غيرهم إلا القليل منهم أبو دحانة»وعاصم بن ثابت.والحارث 
ابن الصمة » والبراء بن مالك» وغيرهمء وكان في المهاحرين [ من ] الشجاعة ما لا يوصف منهم 
عمر بن النطابء له يوم بدرء سمي النزار» ولطلحة بن عبيد الله يوم أحدء وللزبير ين العوام 
ف كل 'موطن + وجبالد ل ار م 
غيرهم شجاعة » فإن أدرك ) بو الحسن بهذا فضلاً فقد أدرك بها بشر كثير فضلاً "20 وف 


)١(‏ لوحة 5.؟ إب-ا.؟/ا. 
(؟) لوحة ١١؟/ب.‏ 
(5) لوحة 1/1١4‏ كله وض )ى امل اليوط دي + وا شتة “سريت الول 


11د 


المقابل يذكر مواقف تميز بها الصديق » ولم يشاركه فيها أحد ككونه صاحب رسول الله يوم 
لمحجرة » واستخلاف رسول الله إياه على الصلاة قبل موته » وغيرها .. 

كما يستدل رحمه الله بأقوال أئمة أهل البيت على إمامة الصديق وفضيلته وسابقته في 
الإسلام وقد ذكر نقولاً كثيرة عنهم منها قوله : " وعن أحمد بن يونس حدئنا الحسن بن 
صالح قال : قال لي حعفر بن محمد : تيرأ إلى الله من ذكر أيا بكر وعمر إلا بخير "230 , 

كما استدل المولف كثيراً بالدليل العقلي ونقل كثيراً عن علماء الكلام مناقشاتهم 
للرافضة الي تقوم على الاستدلال العقلي كما ناقش المؤلف الرافضة في استدلالاتها في مواضع 
عديدة في كتابه وإستدل على ذلك بصور مختلفة من صور الاستدلال فاستخدم المؤلف 
اسلوب السبر والتقسيم مناقشاته للرافضة ومن ذلك قوله : " تنازع ثلاثة في الخنلافة بعد 
الرسول عند الرافضة قري محق » وقوي مبطل » وضعيف مبطل » فالقوي المحق علي بن أبي 
طالب والقوي المبطل الأنصار» والضعيف المبطل أبو بكر الصديق عند الرافضة » فنحن نعلم 
أن القوي امحق يقهر القري المبطل » والقوي المبطل يقهر الضعيف المبطل » فلما سلم القوي 
انمق والقوي المبطل عند الرافضة لأمر الصديق وهو الضعيف المبطل فحكم في دمائها 
وخروجها بطلت دعوى الرافضة» ولم يجز إلا أن يكون الصديق إماماً "(3). 

ومنه أيضاً : " الدليل على إمامة الصديق في طريق النظر أن العرب لم تكن ترئس على 
أنفسها أحداً قط إلا لإحدى خخحصال : إما لنسبه وإما لكثرة عشيرته وإما لشجاعته وإما لكثرة 
ماله » فنظرنا في أبي بكر الصديق » فإذا هو لم يكن بأشرفهم نسباً لأن العباس بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب ون هاشم أشرف منه نسباً » ولا كان أكثرهم عشيرة لأن نبي 
عبد مناف أكثر عشرة من ب تيم ... ولاكان بأشجعهم لأن أبا الحسن علي بن أبي طالب 
كان أشجع منه بزعم الروافض » ولا كان بأكثرهم مالاً » لأنه أنفق ماله على رسول الله وف 
سبيل الخير » وقد كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أكثر منه مالا وجماعة من 
الصحابة فلما لم يكن في أبي بكر خصلة من هذه الخصال اليّ كانت العرب تقدم بها : 


ب انطلر ‏ صل 4/1 ىه 


.أ/٠١مةحول‎ )١( 
. لوحة /ا55/أ. لكاب‎ )1( 


شت 1 أت 


ل لي ا لاروك 
وحه آخر يحتمل أن يكون قدم الصديق له "20 , 

كما يستدل المولف بإنتاج التتائج في المقدمات فيقول : " لو أن أميراً خرج من المدينة في 
بعض حاحته فأظهرت رعيته ترك ولايته وعلاوته وعصوا أمره وتركوا طاعته » فقام رحل من 
أصحاب الأمير كان متخلفاً في تلك المدينة بأمر الأمير من غير ) أن يكون الأمير ولاه فلم يزل 
بالناس يكل ما أمكنه من بذل النفس فما دونها حتى ردهم إلى طاعة الأمير .. فتحن نعلم 
اضطراراً أن ذلك الأمير يحب صاحيه الذي قام بأمره ... فكيف بمحبة المصطفى بأبي هو 
وأمي للصديق حين نصر دينه ف حياة المصطفى29 . 

كما يستخدم قياس الأولى ومن ذلك قوله وهو يرد على الرافضة زعمهم بأن الشمس قد 
ردت لعلي رضي الله عنه » " أيجوز أن ترد الشمس لأبي الحسن حين فاتئه صلاة العصرء 
ولا ترد الشمس لرسول الله ولجميع المهاحرين والأنصار وعلي منهم حين فاتتهم صلاة الظهر 
عر وف 0 

كما يناقش قول الزيدية بأحقية علي بالخلافة لقوة تدبيره وكمال رأيه وأنه لم يهزم له 
عسكر قط فيقول ابن زنحويه : " إن كان أبو الحسن إنما فضل من أحل ما ادعى هذا القائل 

فينبغي أن يكون الصديق أفضل الصحابة ... . وذلك أنه نه لم يتتحلف أحدٌ عن بيعته فرج عليه 
غارب كنا ذا عن بع وه قم حرج له حار لا بك أحدٌ عن بيعته كما نكث 
ببعة غيره ثم خترج عليه محارباً » ولا إنهزم له عسكر قط , ولا ظهر في جيش له ضعف ولا 
اضطراب كما ظهر في جحيش غيره ضعف واضطراب حتى تمنى الموت والنلاص منهم ودعا 
مانيو لكر 


)١(‏ لوحة ماب 2 59لأ. 
(؟) لوحة 9١٠١ب‏ . 
(؟) لوحة 9١5أ.‏ 
(4) لوحة 7/الاب. 


15م 


الملأخذ على الكتاب : 


لما أبى الله العصمة إلا لكتابه كان لابد البشري من أن يكون عرضة للسهو 
بى ي مسن 


والنقص والخطأ كما هو حال البشر جميعا » وفيما يلي بعض ما أخذته على هذا الكتاب 
النفيس : 


-١ 


3 


5 


53 


إطالة المؤلف ف سرد الروايات المختلفة ف الموضوع الواحد ف غير ما أن تكون فيها دلالة 
عديلة :على نخيل الدال ذ كر« الؤلى تشع رؤيات طون "ذو عت ينتار 
"210 والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

إعادة المؤلف وتكراره للأفكار الي يناقشها في مواطن كثيرة من الكتاب . فقد أعاد رحمه 
الله في مبحثه الذي عنون له بقوله : " شهامة الصديق وصرامته وشجاعته " ما يزيد على 
عشرة مسائل كان قد ذكرها وتوسع فيها في المباحث الي سبقت هذا المبحث . 

أن المؤلف أبهم قائل بعض العبارات الي نسبها إلى من أسماه " رجحل من أهل العلم 
بالكلام " . 

أن الروايات الي ذكرها المؤلف للأحاديث والأثار معضلة في أسانيدها ولم يوضح ف 
مقدمة كتابه منهجه ومغزاه في ذلك . 


)١(‏ لوحة لم"“ب-09ا. 


15م 


الفقحل الثاني : وصف النسخة المحققة وعملي في التحقيق : 


تعتبر النسخة ال بين يدي في هذا الكتاب نسخحة فريدة وقد بحثشت عن نسيخ أخصرى لها 
في كافة فهارس المكتبات الي وفعت بين يدي فلم أعثر فيها على بغي . 

وقد نسحت بخط نسخ ميل بخط كاتبها أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم بن أحمد بن علي بن حسن الحنفي » وقد كتبها لنفسه » فرغ من كتابتها في العشرين 
من امحرم من عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة . 

وتقع هذه النسخة في مائتين وتسع وأربعين لوحة ومقاس أوراقها 5*١(‏ ؟) . 

وعدد سطور كل صفحة تسعة عشر سطراً بمعدل سبع عشرة كلمة في كل سطر وهذه 
النسخة موحودة صورتها في مركز البحث العلمي ف حامعة أم القرى برقم 5.80 ع. وهي 
مصورة عن معهد المحطوطات التابع لجامعة الدول العربية وأصلها موحود في (المكتبة البلدية) 
بالإسكندرية ورقمه 05٠855/ج‏ . 

وتبدأ النسحة بقول الناسخ : " بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر برحمتك يا كريم قال 
الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الناقد ناصر الحق محبي السنة وقامع البدعة أبو بكر محمد بن 
حاتم بن زنحويه البخاري الشافعي رحمه الله ورضي عنه : الحمد لف اا" 

ول أخرها يقول الناسخ : " فرغ من كتابته لنفسه العبد الفقير المستعين المستجير الوحل 
المشفق المقر المعتزف بذنوبه العظام الراحي من الله العفو والإكرام أبو بكر بن إبراهيم بن عيد 
الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد بن علي بن حسن الحنفي سامحه الله ولوالديه ولمن دعا لهم 
بالمغفرة لعشرين ليلة لت من شهر امحرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة أحسن الله خحاتقتها 
عنه وكرمه إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل " . 

والنسحة عليها ماع بخط الشيخ محمد بن العمادي بقراءة أبي بكر الجناني 2ه . 

وقد قابلها الناسخ على أصلها كما يتضح من هوامشها حيث استكمل السقط من 
نسخيه في الهامش » وهي أيضاً مقابلة على نسختين كما يظهر من هوامشها » وعلى الغلاف » 
تمليك باسم مصطفى بن السيد عبد الرحيم . 

وي صفحتها الأخيرة تمليك آخر لم أتبينه للطمس ورداءة الخط . 


ا 


وتمتاز هذه النسخحة بقلة السقط والطمس فيها وتمتاز بأنها مكتوبة بخط جميل » سهل 

القراءة » وهي منقوطة ومشكولة » وعليها بعض علامات التزقيم الإملائية . 
وأكير عيب ينال هذه النسخة أنه قد سقطت منها ورقة كاملة بين الضصفحة 

كل كن" 
وقد كتبت عناوين مباحثها باللون الأحمر ومخط كبير وبارز. 
قواعد الكتابة التي سار عليها الناسخ : 
وقد سار الناسخ ف كتابته للكتاب على إسقاط الحمزات غالبا فمئلاً يكتب إن ( ان ) 

والسماء ( السما ) . 
وأما الكاف في نحو بكر فإنه يكتبها ( بار ) والألف المقصورة بنحو تتعادى يكتبها 

ممدودة ( تتعادا )» وقد يتك الألف ف وسط الكلمة نحو القاسم وسفيان فلا يكتبها » فيكتب 

( القسم ء وسفين ) . 
وأما ياء بي » وف » فيكتبها ( دض يم ) ويكتب أحياناً هاء ( أشدهم وهم ) هكذا 

( أشدمم » ومم ) . 
عملي في المخطوط والمنهج الذي اتبعته في ذلك : 
يسّر الله عزوجل أن أقوم بخدمة هذا القسم من هذا الكتاب الحليل » ويتلخص عملي في 

حدمته بالآتي: 

2 نسحت المخحطوط من الأصل الموحود بين يدي مع ضبط الكلمات الي تحتاج إلى ذلك 
بالشكل » كما وضعت له سائر علامات التزقيم اللازمة» وقمت بترتيب مادته العلمية 
بالشكل الذي يسهل للقارئ الكريم قراءته لهذا الكتاب الحليل» وقد اعتمدت فْ نسخي 
على القواعد الإملائية الحديثة » وميزت الطمس والسقط الذي أكملته من عبارتي » 
بالمعقوفتين [ ] وأشرت لذلك في الحامش» وإذا ورد الخطأ من الناسخ ف آية كريمة 
صححتها ولم أشر إليه» كما أتممت ما اختصره المولف بعبارة ( ثنا ) الواردة في الإسناد 
٠‏ محدثنا و(نا ) يأخيرنا وقد ميزت الآيات القرآنية بأقواس خاصة بها وكتبتها برسم موافق 
للرسم العثماني . 

؟- عزوت الأيات الكريمات إلى مواضمهها ف القرآن الكريم . 


)001 لم أدحل الورقة الساقطة في ترقيمي العام للمخطوط . 


حر أ 


3 


- 


ا 


/ا- 


-/ 


عزوت الأحاديث النبوية والآثار الأخرى والأشعار إلى كتب الحديث والسير والتاريخ 
والتراحم ونقلت ما قاله العلماء في الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً . 

وقد رقمست كافة الآثار المسندة بترتيب تسلسلي . 

وقد نهجت في تخريجي للحديث أن أكتفي بتخريجه من كتابي البخاري ومسلم إن وجد 
فيهما إلا أن أحد تخريجا آخمر له أقرب إلى إسناد المولف من إسناد الشيخين » فإن 
وجدت الحديث في أحدهما فقط خرحته من كتب السنة الأخرى . 

عزوت ما نسبه المؤلف للرافضة من أقوال إلى كتبهم ما أمكنئ ذلك » كما نقلت بعض 
طعنهم على ما يورد المؤلف من أحاديث ليقف القارئ على حججهم الواهية وحقدهم 
على امنيجانيا وسيول الله 

وإذا قلت : قالت الرافضة فذلك يعنٍ أن هذا القول قد نقل عن بعض علمائهم » وهو 
مذهبهم غالياً . 

علقت على مادة النص با يخدمها » ونقلت بعض أقوال أهل السنة في الرد على الرافضة » 
كما ببنت معاني الكلمات الغريبة الي ترد في نص المخطوط . 

ترجمت للأعلام الذين ذكرهم المولف ليقف القارئ على نبذة مختصرة عن كل منهم ء 
ولم أترجم للأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة » واكتفيت في غيرهم من المشاهير بذكر 
مصادر الترجمة لمن أراد أن يعود إليها . 

أما رجال السند الذين ذكرهم المولف فلم أترحم لهم لأن تلك الأسانيد معضلة لم أعتمد 
عليها في تخريج تلك الأحاديث فلا فائدة من الترجمة لهم . ٠‏ 

عرفت بالفرق والأماكن والمواقع الي وردت في الجزء الذي أحققه من هذا المحطوط . 
قمت بعمل فهارس تفصيلية لموضوعات الرسالة وجعلتها قسمين قسم لموضوعات 
الدراسة » والقسم الآخر لموضوعات الجزء امحقق من الكتاب . وعملت أيضاً فهارس 
للمصادر والمراحع وأفردت المراحع والمصادر الشيعية بفهرس خاص بها . 

وأهمتث بوضع فهارس للايات القرآنية والآثار المسندة من أحاديث وغيرها وفهارس 
أخرى لتراجم الأعلام المنزجم لهم ف البحث وفهارس للأماكن والبلدان الي ورد ذكرها 
في هذا الجزء من المخطوط . 


18م 
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اتحقيق ١١‏ لورحة من 


كنتاب 


22 


الروض الأنيق 
في إخبات إمامة أبي بكر 


رب يسر ب رحمتك يا كريم . 

قال الشّيخ الإمامٌ العام الحافظ النَاقِدُ » ناصرٌ الحقّ » محبي السّة قامحٌ البدعة » أبو يكر 
محمد بن حاتم بن زَنْحَوَيْه البُْخاري الشَافِعِي رحمه الله ورضي عنه : 

الحمدٌ لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا الظّالمين » وصلى الله على 
خير النبيين محمد وآله » الداعي إلى خصير معبود » وحسبي الله وكفى به » وما توفيقي إلا 
بالله » عليه توكلت وبه أسنتعين على دَرّك المطلوبات » وأسأله7!؟ بحقّ المصطفى وأهل بيقه 
وأصحابه » أن يعينني على تأليف هذا الكتاب .ععونته , وأن يُكبْنَيِ على دينه بَِديِتَهِ » وأن 


. 4 2 ٍ د 5 
يوفقني لما يحب ويرضي بتوفيقه » وأن يجعلئ من يُقتدى به من أثمة الصّالحين .كنه وجحود 
فإنه حوادٌ كريمٌ جادً بالمجد وارتدى بالحمد . 


000 


قال شيخ الإسلام : والسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع » وتقدم عن أبي حنيفه وأصحابه أنه لا يجوز 
ذلك » فنقول : قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيره أو 
يحاه فلان أو بحرمة فلان يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله حاه » وهذا صحيح فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة 
وحاه وحرمة » يقتضي أن يرفع الله درحاتهم » ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا مع أنه 
سبحانه قال : فإ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » أيضاً أن من تبعهم واقتدى بهم فيما سن له 
الأقتداء بهم كان سعيداً » ومن أطاع أمرهم الذي يلقوه عن الله كان عدا وايلن قيس عرد وارهية 
رحاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك » بل حاههم ينفعه إذا اتبعهم 
وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين » وينفعه أيضاً إذا دعوا الله وشفعوا 
فيه فأما إذا لم يكن دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب » يقتضي الإحابة لم يكن متشفعاً بيجاههم ولم يكن 
سؤاله يجاههم نافعا له عند الله بل يكون قد سأل بأمر أحبي عنه ليس سبباً لنفعه 57 

والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء » من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى مخلوق لا بحق 
الأنبياء » ولا غير ذلك يتضمن شيئين أحدهما : الإقسام على الله سبحانه وتعالى » و هذا منهي عنه عند 


والثاني : السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موحود في 
دعاء كثير من الناس » لكن ما روي عن البي عَكله في ذلك كله ضعيف بل موضوع » وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لحم فيه حجة إلا حديث الأعجمي الذي علمه أن يقول : ( أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبيك نبي الرحمة ) » وحديث الأعجمي لا حجة فيه فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي مَل 
وشفاعته . 

انظر : قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة » لابن تيمية » مطبعة المنار ١7717‏ ها ص "ام . 

وانظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ط المكتب الإسلامي تحقيق زهير الشاويش ص75 . 


70ت 


نسبة : أبي بكر الصديق معن 


قال أبو بكر محمد بن حاتم البخاري : 

١‏ - عن محمد بن عبد الرّحيم الَرقِي » أخبرنا عثمان ابن صالم » عن عبد الله بن لَهيْمَة 
عن أبي الأسود القرشي عن غروة بن الزبير قال :اسم أي بكر :غبة الله بن عنما بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد » بن تيم » بن مُرَةَ » ابن كعب » بن لؤي » بن غالب » بن 
مالك » بن النضر » بن كنانة » بن سترعة » بن مذركة» بن إلياس » بن مُضر » بن نزان » بن 
مَعْد » بن عدنان » بن أدد » بن مُقوم » بن ناحور » بن تيْرح » بن يعرب » بن يُشحُّبٍ » بن 
نابت » بن إسماعيل » بن إبراهيم خليلٌ الرحمن صلوات الله وسلامه عليه . 

قال أبو بكر البُخاري : لقد من الله على الصديق يئة عظيمة حينَ فضله على كثير من 
لق تفضيلاً » وجعله من ذرية إماعيلَ بن إبراهيمّ ليا الرحمن » وجعل نسيّه وتنب 
المصطفى نسباً واحداً حون جعلهما من وَلَدٍ مر بن كعبي بن لؤي بن غالب » وهذا من أكبر 
فضائله » وأدلٌ على استحقاق رئاسته في الدّين والدنيا » حيث 27 جعله الله برحمته من أهل 
بيت النبوة ومعدن الرّسالةٍ » والعلم والأمانة والرئاسة » ومختلف الملائكة » فإن كانت الرئاسة 


. ) 160/١ ( رواه الاصبهاني ف معرفة الصحابة عن ابن ليعة » الى قوله " ابن مالك " برقم 4ه‎ - ١ 
وقد ذكر ابن هشام بقية النسب في سيرته » عند سرده لنسب النبي الكريم عله » انظر : السيرة النبوية‎ 
لابن هشام » تحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » ط؟ » مطبعة‎ 
. 35- 70/١ مصطفى البابي الحلبي , «لا"1١ هاء‎ 
. 755/9 ورواه ابن عساكر في تاريخه عن الحافظ ابن منده في نسب الصديق إلى عدنان‎ 
وروى ابن سعد وغيره عن ابن عباس قال : كان رسول الله به إذا بلغ معد بن عدنان أمسك ويقول:‎ 
كذب النسابون ) ويقراً قوله تعالى : «إ وعاداً وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله » سورة‎ ( 
ابراهيم آية رقم 1 » وقال الألباني : موضوع . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد » دار صادر بيروت‎ 
.11/9 وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ 01 

)١(‏ لا يقصد المؤلف هنا المقارنة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ونعتقد والله أعلم أنه قصد التنبيه إلى 
إحدى المخصال الي جعلت من الصديق أهلاً للإمارة وهي قرابته من رسول الله وكونه قرشياً. 
فقد إنعقد اججماع الصحابة والتابعين وأطبق جماهير المسلمين على إشتراط القرشية في الإمام واستدلوا بما 
رواه البخاري ف حديث معاوية تفن المرفوع ( أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم 


مه أت 


المصطفى صلوات الله عليه » ورحمة الله على الصديق ورضوانه . 


أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين )وقوله َكل في حديث ابن عمر في الصحيحين ( 
لايزال هذا الأمر ف قريش ما بقي منهم اثنان ) غير ذلك من الأدلة . 

انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة » د. عبد الله بن عمر الدميجي ط؛ » دار طيبه » 
الرياض » 5٠09‏ اه ص759 -./77ا . 

وقد أفرد المصنف لهذا الموضوع مبحثاً بعنوان " الأدلة على أن الأئمة من قريش " . انظر : لوحة 178- 
05 . 


كه 


: 0 ل 
اسم أبي بكر الصديق 2١7‏ صنذين: 


ب 


- عن محمد بن عبد الرحيم البرقي » عن عبد الملك بن هشام » عن زياد بن عبد الله 
البكائي » عن محمد بن إسحاق المطلبي قال : اسم أبي بكر عَتِيق بن عثمان بن عامر بن 
عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر . 

- وعن يحبى بن بكير وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا عبد الله بن لَهِيّعَة عن عمارة بن 
غزية » عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أنه سأل عائشة زوج النبي يله عن اسم 
أبي بكر الصّديق فقالت : عبد الله بن عثمان » فقلت لما : إن الناس يقولون : عتيق بن 
عثمان . فقالت عائشة زوج البي يِه إن أبا قحافة كان له ثلاثة أولاد فسمى واحدا عتيقاً : 

- وعن عمرو بن مسلم » قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول : " اسم أبي بكر عبد 
ا" 

© - وعن محمد بن عبد الرحيم البرقي قال أخيرنا سعيد بن منصور» عن صالح بن 


)١(‏ اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان : وقيل كان إسمه في الجاهلية عبد الكعبة » وأما عتيق فهو لقب له 
أختلف فيمن أطلقه عليه ولأي سبب » فقيل إن رسول الله هو الذي أطلقه عليه » وقال فيما رواه أبو 
يعلى في مسنده ( من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر) » وقيل بل مي عتيقا لجماله 
وهو ما روي عن الليث بن سعد » وقيل أن أباه ماه عتيقاً » وسمى أخويه معتقاً وعُتيقاً » وقيل سمي 
عتيقاً لأن أمه كان لا يعيش لها ولد فلما ولدته قالت : < اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي > » 
وقيل بل مي عتيقاً لأنه كان عتيقاً أي قدياً بالخير . 
انظر : طبقات ابن سعد 2109/7 وتحريد أسماء الصحابة للذهبي» مطبعة شرف الدين الكتبي؛ الهند 
8 هاء "117/١‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر 7514/9 » والإصابة لابن حجر 7417/7. 

؟ - رواه ابن هشام في سيرته 749/١‏ . 

“"' - رواه الأصبهاني في المعرفة عن يحبى برقم 57 » )١157/1(‏ » كما رواه الطبراني في معجمه الكبير 5/١‏ » 
تحقيق حمدي السلفي . ط؟ » مطبعة الزهراء » الموصل » ورواه ابن عساكر عن يحيى » قال : قال ابن 
مندة : هذا حديث غريب من حديث عمارة لا يعرف عنه الا من هذا الوجه 77/9 . 

- رواه الاصبهاني في المعرفة عن ابن الزبير ١57/١‏ » كما رواه ابن حبان ف صحيحه عن عبد الله ابن 
الزيير عن الزبير بسن العوام برقم 7١1/١‏ ص57 , الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان » طاء دار 
الكتب العلمية » بيروت ١4 ١1/‏ » كما رواه الطبراني ف معجمه الكبير ١/ه‏ . 

6 رواه الطبراني في معجمه الكبير عن سعيد بن منصور برقم 04/١ ( ٠١‏ )» وقال الحيثمي في المجمع 


ا 


اي ا ل ل ار ل 

أن أبا بكر الصديق مر بابي كله » فقال البي عله : " من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هذا " . قالت : واسمه سماه به أهله عبد الله بن عثمان . 

وال ماه بر عبد لأسيب ا 90 : أخبرنا عبد الملك بن هشام قال : إنما سمي 
فقا للق وبدية ا 

/ا- وعن أسد بن موسى » حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن الليث بن سعد قال : إنماسمي 
عونا بلببال وصهة ع وافه عبد | شين عتمان. 


8 - وعن محمد بن ثور » عن عمر » عن الزهري , أن عبد الله بن الزبير قال : " إنما 
سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الحبابرة0© , 


2 


- ضعيف من أجل صالح بن موسى 41/4 » ورواه ابن عساكر في تاريخه عن صالم 777/4 » وروي مثله 
الأصبهاني ف المعرفة عن صالح بن موسى ١١/١‏ » كما روى الحاكم مثله ف مستدركه وقال : صحيح 
ةذز00013132 000 
للحديث شاهد جيد من حديث أبن الزبير ٠١7/4‏ » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » ط١‏ 
المكتب الاسلامي 799١ه‏ . 

6 محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المصري » أبو عبد الله بن البرقي » روى عن بي الأسود النضر بن عبد 
الحبار » وأسد بن موسى » والحميدي » وغيرهم » وروى عنه أبو داود » والنسائي » وقال عنه : لا بأس 
به . له كتاب " الضعفاء " » توفي سنة تسع وأربعين ومائتين . 
انظر تهذيب التهذيب 77/9 » سير أعلام النبلاء 45/17 . 

5 - رواه ابن هشام في سيرته 719/١‏ . 

/ا- رواه الأصبهاني في المعرفة عن ضمرة برقم 1" (154/1) » ورواه ابن عساكر ف تاريخ دمشق عن 
ضمرة 7١515/9‏ . 

8 - روى الترمذي مثله عن الزهري برقم 7١74‏ (1754/5) في كتاب التفسير باب سورة الحج . وروى 
مثله الحاكم عن الزهري ف المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه . وقال 
الذهبي : على شرط مسلم . المستدرك على الصحيحين ؛ مكتبة ومطابع النصر الحديثة » الرياض » 
5 . 

(؟) ذكر المؤلف رحمه الله هذا شاهد للرأي القائل بأنه سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من النار كما سمى الله 
البيت الحرام عتقيا لأن الله أعتقه من الحبابرة . 

(؟) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن الليث بن سعد برقم ؛ » )51/١(‏ » ورواه أيضا الأصبهاني ف 
المعرفة عن الليث برقم 51 » )١155/١(‏ » ورواه ابن عساكر عن ابن معين 7514/9 . 


نجه اريت 


4 - عن أسد بن موسى » عن عَبّدةَ بن سليمان » عن إسماعيل ب بن أبي خالد » عن قيس 
ابن أبي حازم » قال : دخلت أنا وأبي على أبي بكر الصديق فإذا رجحل / : وا 
وقال محمد بن عبدٌ الرحيم البرقي : يقال أن أبا بكر الصديق كان أد ل 0 
خحفيف العَارِضمَين طويل اللحية مُشرف الحبهة ناتَىءَ الوجتكين0؟© . 
٠‏ - وعن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري كان أبو بكر الصديق أبيضاً يخالطً 
يياضّه الصّفرةٌ » جعداً حسن القامّةٍ » دقيقاً أحْمّش7 )2 الساقين » قليلٌ اللحم » حسن المُمْر» 
وتوقي ليلة الثلاثاء عند الِشّاء » وصّلي عَليِْ في المسمْجدٍ . 


8 - رواه ابن عساكر عن عبدة 748/4 » وروى ابن سعد عن اسماعيل نجوه ١88/7‏ . 

)0( ععنى أنه متعمم » فالنصيف كل ما غطى الرأس من مار أو عمامة ء المعجم الوسيط » 
د. ابراهيم أئيس وآخرون » طبعة دار إحياء التزاث الإسلامي » قطر » 9471/7 . 

)١(‏ أدم : هو الشديد السمرة » المعجم الوسيط ٠١/١‏ » والمشهور عن الصديق كما سيأتي أنه أبييض ييل 
للصفرة . 

() روى نحوه أبو نعيم ف المعرفة 0 ه» وروى الطبراني في معجمه الكبير نحوه عن عائشة برقم 87١‏ ع 
(١/لاه)‏ . 

. 759/9 رواهابن عساكر في تاريخه عن ابن إسحاق عن الزهري‎ - ١١ 

(5) أحمش : أي دقيق الساقين , المعجم الوسيط ١91/١‏ . 
وذكر الطبري في تاريخه عن الصديق : أنه كان أبيض يخالطه صفرة حسن القامة نحيفاً أحناً رقيقاً عتيقاً 
أقنى معروق الوحه غائر العينين حمش الساقين محموص الفخذين » يخضب بالحناء والكتم . 
كما وصفته عائشة فقالت : رجل أبيض نحيف خفيف العارضين أحناً < أحدب > لا يستمسك أزاره 
يسترخي عن حقويه » معروق الوحه » غائر العينين » ناتىء الخبهة » عاري الأشاجع » < الأصابع > » 
تاريخ الطبري » ط؛ » دار المعارف 474/7 » وأما وفاته ليلة الثلاثاء فذكرها الطبري في تاريخه 
5 . 


خِضَابُ الصديق ويتافين: 


-١‏ عن سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبي 
عله أن أبا بكر الصديق كان يحضي باليناء”! والكت 200 , 

١١‏ - وعن محمد بن خخازم » عن الأعمش سليمانَ بن مُهُران » عن ثابت بن عُبيد عن 
أن مككنن الانضاوق قال + اياف ارك الصديق وراته ليع انيار 0 

١‏ - وعن شعبة » عن قتادة وحميد الطويل قالا : سمعنا أنس بن مالك يقول : كان 
أبو بكر يخضب بالميناء والكتم » وكان عمر بن الخنطاب يخضب بالحناء فقيل له : أفرأيت 


البي عله خضب قال : ما كان في رسول الله مله إلا سبع عشرة شعرة بَيْضاءً . 


. ١8/8/17 -رواه ابن سعد في الطبقات عن الزهري‎ ١ 

)١(‏ الحناء : شجر ورقه كورقة الرمان » وعيدانه كعيدانه » له زهر أبيض كالعناقيد » يتخذ من ورقه خضاب 
أحمر» المعجم الوسيط 7١1/7‏ . 

)١(‏ الكتم : بفتح الكاف والتاء : نبات ينبت في المناطق الحبلية يإفريقيا والبلاد المعتدلة الحارة » ثمرتها تشبه 
الفلفل وبها بزرة واحدة » وتسمى فلفل القرود » وكانت تستعمل قديماً في الخضاب وإعداد المداد » 
المعجم الوسيط 1/5/7 . 

- رواه ابن سعد في الطبقات عن محمد بن خازم 189/7 . 

(؟) الغضا : شجر من الأثل شبه من أصل الخشب وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفىء » وأهل الغضا أهل 
نحد لكثرته هنالك » المعجم الوسيط 558/7 . 

رراه الأصبهاني في المعرفة عن شعبة 114/١‏ » ولح يذكر خضاب عمر » وروى مثله عن حميد 
01 وذكر فيه خضاب عمر » وروى مثله أحمد في المسند عن حميد ف مسند أنس ط؟ » دار 
الكتب العلمية» ١794‏ ها ء ٠١8/7‏ » كما روى مثله ابن سعد عن حميد 189/7 » وأبو يعلى في 
مسنده عن قتادة برقم 78017 » (776/5) » ط١‏ ء دار المأمون للتراث » بيروت » دمشق » وعدم 
حضاب رسول الله مروي في صحيح البخاري في كتاب المناقب باب صفة البي مَيله من رواية أنس بن ٠‏ 
مالك » .١50/4‏ 


الال 


قال محمد بن عبد الرحيم البرقي : واسم أم أبي بكر الصديق م الخير”'؟ » ابه صخر 
ابن عامر » بن كعب ع بن تيم » بن مرة » بن كعب7" . 

وق حنيت الافق7"" أن آم سيل 2*0 كانت لابنة صخر بن عامر » بن عمرو » بن 
كعب » بن سعد » بن تيم » نخالة أبي بكر الصديق . 

١ 5‏ - وقال عبيد الله ين محمد بن عبد الرحيم البرقي7 2 : قال ابن عُفير : وأمٌ أمّ الخدير 
دلافت وغ أميمة بدن عييد ين اياف وجدة أن بكر ام ان :قشافة + أمينة ابنةعين العزى 
ابن حدَنّان بن عوف بن عبيد بن عُويج بن عدي بن كعب » وأمها ابنةٌ وهب بن ثعلبة بن 


وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر . 


)١(‏ اسم أم أبي بكر سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم » وقد أسقط المؤلف رحمه الله 
تعدا د اليب . انظر : أسد الغابة لابن الأثير ذلسض » وتحريد أسماء الصحابة للذهبي 7178/75 . 

(؟) انظر تاريخ الطبري 475/7 . 

(') رواه البخاري من حديث عائشة (7-5/5) في كتاب التفسير باب قوله تعالى : [١‏ لولا إذ سمعتموه » » 
كما رواه مسلم عن عائشة برقم )١١1720/4( 777٠١‏ كتاب التوبة » باب حديث الإفك . 

(5) أم مصطح : بالصاد أو السين » وهي ريطة بنت أبي درهم أنيس بن عبد المطلب بن عبد مناف » وأمها 
سلمى بنت صخر » وقيل بل هي أختها أم أبي بكر ء وقد دافعت رضي الله عنها عن عائشة عندما 
رميت بالإفك » وزوجها هو أثاثة بن عباد بن المطلب » وولدت له مسطحاً وهنداً . 
الطبقات 778/8 » وأسد الغابة لابن الأثير » مطبعة الشعب » 7917/7 » والإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر العسقلاني » دار الكتاب العربي » بيروت 477/4 . 

5 - رواه الأصبهاني عن عروة برقم 08 )15١/١(‏ » إلى قوله كعب » وسماها ولاف بالواو » ومثله 
الطبراني في معجمه الكبير )21/١(‏ » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد : إسناده حسن 40/94 » منشورات 
مؤسسة المعارف ء بيروت 1١15-05‏ ها . 

6 عبيد الله بن محمد عبد الله بن عبد الرحيم المصري » أبو القاسم بن البرقي » مولى بن زهرة » روى عسن 
عبد الرحمن بن يعقوب القاري » ويحبى بن بكير » روى عنه النسائي وقال : صالح . قال ابن يونس : 
مات ف ربيع الأول سنة إحدى وتسعين ومائتين . تهذيب التهذيب 45/17 » وتهذيب الكمال للمزي 
11 . 


سد لاله 


: 2 8ن 
أول من آمن بالني الصديق7") 


ءًِ ام-3 ؟ 05 الو 
امانة الاكلي معن عمرويدن عه السلي 7 ؟ قال اتيت البي يك رعبر قناز 


(1) اتختلف المورخون وأصحاب السير فيمن آمن أولاً » فذهبت طائفة أن نخديجة أول من أسلم » وروي عن 
الثعلبي الإجماع عليه » وأسبقية خديجة للإسلام مروي عن ابن إسحاق والزهري ومحمد بن كعب وزيد 
بن أرقم » وذكره الحاكم في حديث ابن عباس الطويل » وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه بهذه السياقة 
ووافقه الذهي ١75/7‏ . 
وقال آخرون أول من أسلم علي وهو مروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وأبي سعيد الخدري » 
وحابر بن عبد الله » والكلبي » ومحمد بن المنكدر » وربيعة بن عبد الرحمن » قال ابن حجر : رحح جمع 
ذلك » وإدعى الحاكم الإتفاق عليه . 
وقال آخرون : أول من أسلم أبو بكر الصديق » وهو مروي عن النخعي » ومحمد بن كعب » ومحمد بن 
سيرين » وسعد بن إبراهيم » وصالح بن كيسان » وعثمان بن محمد » ومحمد بن المنكدر » وهو المشهور 
عند أهل السنة والجماعة . 
وقال آخرون : أول من أسلم زيد بن حارثة » وهو مروي عن الزهري » وعروة » وسليمان بن يسار . 
والذي ذهب إليه عامة أهل السنة الجمع بين هذه الأقوال كما روي عن أبي حنيفة » قال أبو حنيفة : 
< والأورع أن يقال أول من أسلم من الرحال الأحرار أبو بكر » ومن الصبيان علي » ومن الموالي زيد 
ابن حارثة » ومن العبيد بلال > قال السفاريئ : < وهذا من أحسن الأقوال لجمعه لها > . 
انظر : البداية 7/ ١-١‏ » تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني » دار صادر » بيروت » 
2/7 لوامع الأنوار للسفاريئ 7١17/7‏ . 
أما الشيعة : بلا لاف ترى أن علياً هو أول من أسلم ويرون أنه المقصود في قوله تعالى : فإ السلبقون 
الملبقون أولبك المقربون » وروى الكاشاني في تفسيره عن الباقر قال : < السابقون السابقون أربعة : 
ابن أدم المقتول » وسابق أمة موسى وهو : مؤمن آل فرعون » وسابق أمة عيسئ هو : حبيب النجار » 
والسابق من أمة محمد هو : علي بن أبي طالب عليه السلام » وهو أفضلهم > » انظر : تفسير الصافي 
للكاشاني » المكتبة الإسلامية » طهران 500/7 » وانظر : كشف الغمة ف معرفة الأئمة » علي بن 
عيسى الأربلي » تبريز » طهران 88/١‏ . 

© - رواه الحاكم عن معاوية بن صالح » وقال : صحيح الإسناد ولح يخرحاه وسكت عنه الذهبي 785/7 » 
رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة برقم 877 (059/1) » باب اسلام عمرو بن عبسة » في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها » وف روايته : " وكان معه يومئذ أبو بكر وبلال . 

(1) عمرو بن عبسة بن خخالد السلمي : وكنيته أبو نجيح من السابقين للإسلام » أسلم .حكة ثم رجع إلى قومه 
في بن سليم » وأقام هناك » ثم قدم على رسول الله بعد فتح حير سكن ف المدينة ثم نزل الشام . 


الا 


١ 0‏ 
كاير" وجلت امن تمك فق هذ الكمن »فال 4 ويكلاة ا كر وول ايت 00 


77 له ولتي كدي لوقه كللني] الراسي ونالر عله الو 2 كشو اتا ان 


لأن الأطفال لا تطرقهم الخواطن ولا يُحْسيولة احعمال المشقة . 

فشهادة الأمة با ذكرنا من السبق والمواساة ويَذْل النفس تنبيه على إحدى فضيلتيه » ثم 
ة إذُعى صلاح رجل وفضائله أو فساده . 

ومثاله لا يجوز قوله وقول أهل رُفقته حتى يأتي ببيئة على ما يِدَعِيهٍ » فلما أحْمّعَ : 
المسلمون على إسلام من ذكرنا على الحال الي ذكرنا من البق إلى إحابة رسول الله يلل 
ومؤازرته لَمْ يُقبّل قول طاعن ولا قول قاثْل حتى يأتي ببينة تشهد له عثل ما شهدت له البيئة 
بالعدالة والسسبّق لأنّ من دحل في أمر يحجة ارو مرا و وتر يه 
على أبي بكر في الفضل لقرابته » لأن العيليى(؟) ب ' تتتنهن» كان أقرب منه » وهو حلي قريش» 
وأن 7 ون الا الاي بي ار عر ل وصدوده عنه مع ما 
ولاق ايعس انرا ' » وقد أنزل الله تعالى في أبي بكر الضديق : # وما لأحار 
عنده من نِعْمَةٍ تحزى * إلا ابتغاء وَحْه ريه الأعلى * ولسوف يَرضَى 94" . فأي إسلام 


- الطبقات ١١5/4‏ » أسد الغابة 70١/4‏ » وحلية الأولياء » وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني ٠‏ 
المكتبة السلفية ١١6/١‏ . 

)١(‏ عكاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة كانوا يجتمعون فيه في كل سنة فيقيمون شهراً » ويتبايعون 
ويتناشدون الشعر ويتفاخرون . الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة » لمحب الدين الطبري 2 
ط١‏ ء دار الندوة الجديدة بيروت 2 14١/8‏ ١هاء‏ ١/لالا‏ . 

(؟) قال ابن كثير : يقال أن معنى قوله عليه السلام : حر وعبد اسم جنس » وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال 
فيه نظر فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة » وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال 
أيضاً فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه » فإن المؤمنين إذ ذاك يستسرون بإسلامهم ولا يطلع على 
أمرهم أحد من قرابتهم دع الأحانب » دع أهل البادية من الأعراب » البداية 47/8 . 

(') سقط ورقة كاملة . | 

(؟) العباس بن عبد المطلب : بن هاشم » انظر ترجمته في : الطبقات 4/ه-77 , الإستيعاب لابن عبد البر» 
دار الكتاب العربي » بيروت » مطبوع على هامش الإصابة » 771/97 . 

)5( أبو لحب : وإمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله وجاره » وامرأته أم جميل » أروى 
بنت حرب بن أمية » كان يؤذي رسول الله ويطرح العذرة والنتن على بابه » مات يمكة عند وصول 
خبر هزعة المشركين يوم بدر .عرض العدسة » الكامل لابن الأثير 7٠١/7‏ » البداية 41/7 . 

(9) إشارة إلى سورة المسد . ظ 

(9) سورة الليل آية .7١-4‏ وسيأتي الحديث عن أقوال أهل العلم في سبب نزول الآيات . انظر ص7١١1.‏ 


هك 


أفضل ممّن رضي الله إسلامه » وأخير أنه لم يفل ذلك لنغمة كانت عِنْدّه لأحدٍ » وأنه فعل 
ذلك قاد م 

وقال بعض أهل العلم بالكلام والنظر والبصيرة7 0 إنا إذا تفقدنا أخبارهم وأحصينا 
أحاديثهم » وعدَّذنا رجالهم وصِحة أسانيدهم » كان الخبرٌ في تقديم أبي بكر بن أبي قحافة 
ع وزيحاله أكر وطكة وأنائيدة امم برهو بدلك أخهن» واللفط .يه أظهرٌ مع الأشعار 
السحيحة والال لامتتيجها"' فق سق رول 01 6ق ويج وفكنة بوريس بت الأمتعار 
والأخبار فرق إذا امتّع في بحيعهال ' » وأصل مخرّحها التشاعر والاتفاق والتواطؤ . وقد 
سنا بالوحه الصحيح والشهادة القائمة أن علي بن أبي طالب أسلّم وهو حَدَتُ غَرِيرٌ » 
عاق ضيع 11" افق كدب فين ؛ ولم نستطح أن تَرُعم أن إسلامة كان لاحقاً باسلام 


6 وذلك أن المشركين قالوا عندما أعتق أبو بكر بلالاً : ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال 
عنده فنزلت : فإ وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجزى إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى »© والاستثناء منقطع بمعنى 
ولكن إبتغاء فلذلك نصبت . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 50/7١‏ . 

(؟) المؤلف هنا يناقش الأدلة والأحاديث والآثار الي ساقها فْ الورقة المفقودة في تفضيل أبي بكر على علي 
رضي الله عنهما . 

(؟) قد كان أبو بكر مضرب المثل للصحابة ومن بعدهم » في الإنفاق والشجاعة » وغيرها من فضائل 
الأخلاق والأعمال » ومن الأمثال السائرة على ألسنة الناس فيه قولهم < ردة ولا أبا بكر لها > . 

(5) أي أن الأشعار والأمثال يمتنع الكذب ف مجيئها لأن مخرحها هو التواطؤ بين الناس وإشتهارها بينهم 

(5) اختلف الناس في سن علي عندما أسلم : فقيل مس سنين وهو رأي ذكره ابن الأثير » ونقله السرحسي 
عن جمد بن خمثر «:وقال الكلي اسلم وعمره 7 تسع » وقال ابن إسحاق وبجحاهد : أسلم وعمره عشر ء 
وللحاكم رواية في المستدرك أن علياً أخذ الراية يوم بدر وعمره عشرين سنة » قال صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرحاه » وقال الذهي : < هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنوات بل نص أنه 
أسلم وهو ابن سبع أو ثمان سنين > . 
انظر تاريخ الطبري 5-717/1١؟‏ » والكامل لابن الأشير ١15/7‏ » والمبسوط للسرحسي ط؛ » دار 
المعرفة بيروت » 1171١/١١‏ 2 
وأخرج البخخاري ف تاريخه عن عروة أنه قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين وروي أيضاً عن الحسن أنه 
أسلم وهو ابن حخمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة وفي الطبراني ستة عشر سنة. انظر الكامل لابن الأثير 
7 : والمبسوط للسرحسي 171/٠١‏ » والطيراني في الكبير ١/1ه‏ » المستدرك 0011/9 1817 2 
وجامع أحكام الصغار » محمد بن محمود الأسروشئ » تحقيق عبد الحميد عبد الخالق ط١‏ » مطبعة النجوم 
السراره يعقاو عارش ار رانو -18 ء ويقول البيهقي عن اسلام علي < فإسلامه كان 
محكوماً بصحته إما لأنه يقي حتى وصّفّ الإسلامٌ بعد بلوغه » أو لآن النبي يكل خماطبه بالدعاء إلى 


7/6 ل 


البالغين ؛ لأن المقلّل زعم أنه أسلمٌ وهو ابن حمس سنين ء والْكيرٌُ / زَعَمٍ أنه أسلم وهو ابن 7 
تسع سنين » فالقياس أن يوذ بأوسطٍ الروايتين » وبالأمر بين الأمرين » وإنها يُعرّف حقٌ 
ذلك من باطله بأن حصى سيئا'' الي ولي فيها وي عُنمان , وسيي عمر » ومييي أبي 
بكر» ومِيُ المجرة » ومقام النني 2 عكة يعد اندها إل الل وال برسالة وان أن عاخر إلى 
المديئق» ثم تَنظِر في أقاويل الناس في عمره في قول القذلٍ والمكثر » فتأبذٌ أوسطّها وهو 
أعدلهاء وتطرح قول المقصر والمكثر » ثم تطرح مما حصّل في يديك من أوسط ماروي من 
عُمره سنيّه » وسنّ عثمان » وسبيّ عمر » وس ن أبي بكر والحجرة » ومقام النبي يله بمكة إلى 
وقت إسلامه , فإذا فعلت ذلك وجدت الأمر على ما قلنا وكما فسرناه » وهذا التأريخات 
والأعمار معروفة لا يستطع أحدٌ جهلها » والخلاف فيها » لأن الذين نقلوا التاريخ ل يتعمدوا 
تفضيلٌ بعض على بعض ء وليس يُمكنٌ ذلك مَعّ اختلاف عِلّلهم وأسثبايهم » فإذا تبت عندك 
بالذي أوضحنا وشرحنا أنه كان يومعل ابن سيم أو أقل بسن أو أكثر يسنة يمت أنه لو مكان 


- الإسلام وغيره من الصبيان غير مخاطب » أو لأن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكوماً بصحته قبل ورود 
الشرع بغيره » أو كان قد احتلم فصار بالغاً واللهُ أعلم > السنن الكبرى للبيهقي ط١‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية الحند /41 ١ه‏ ء وكتاب اللقطة 7٠١1//5‏ . 
وقد اختلف العلماء ف إسلام الصبي على رأيين : 
الأول : ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبيه بالقول بإسلام الصبي العاقل في أحكام الدنيا والآخرة » 
وإستدلوا بإسلام علي وهو ابن سبع . 
والثاني : ما ذهب إليه الشافعي أنه لا يحكم بإسلامه وهو قول رُّفر واستدلوا بحديث : ( رفع القلم عن 
الصي حتى يحلم ) ومن كان مرفوع القلم فلا ينبغي الحكم في الدنيا على قوله » ولأنه غير مخاطب 
بالإسلام ما لم يبلغ » فلا يحكم بصحة إسلامه » أما ما بينه وبين ربه إذا كان معتقداً بما يقول فله في 
الآخرة ما للمسلمين » لقوله يِه : ( حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً أو كفوراً ) 
انظر : جامع أحكام الصغار » للأسروشي 5 » والمبسوط للسرخحسي 1751-1١70/١‏ » وإنظر 
امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » محمد الشربيئ الخطيب » المكتبة الاسلامية » 781//4 . 

)١(‏ كانت خخحلافة علي نيرهن خمس سنين إلا ثلاثة أشهر وخحلافة عثمان إثنتا عشرة سنة سوى بضعة أيام » وحلافة 
عمر عشر سنن وخمسة أشهر وخلافة أبي بكر ستتين وأربعة أشهر وعدد ما قضى الني عله يدعو بمكة قبل المجرة 
ثلاث عشرة سنة وبعد الهجرة عشر سننوات ومجموع ذلك كله اثنتان وحخمسون سنة وستة أشهر . 
وأما المكثرون ف عمره فقد قالوا مات وعمره خمس وستون سنة » وقال من قلل كان عمره ثمان 
وخمسون سنة يوم وفاته » والصحيح الذي عليه جمهور المورخين أن عمره يوم مات ثلاث وستون سنة . 
وعلى هذا فعمره تيَفةن؛ عندما أسلم عشر سنوات وستة أشهر . 
انظر : الكامل لابن الأثير 37/7 78 » 46 » ومواضع أخرى منه» وتاريخ الطيري 470/7 » 
و؟/19 41١56‏ ءوه/.ه١-8ه١.‏ 


ايت 


أكثرٌ من ذلك بسّنتين أو ثلاش أو أربع لا يكوثُ إسلامٌه إسلامٌ المكلّف العارف بفضيلةٍ ما 
دخل فيه ونقصان ما خحرج مه( » والتاريحٌ الُحتمّع عليه أن علياً تتمنفهنا يِل في سنة أربعين 
0 

فإن قال قائلٌ : فلعل علي بن أبي طالب وهو ابن سبع أو ثمان سنين قد بلغ من فطتقِه 
وفضلهٍ وذكائه وصحة َيه وصدق حِسهٍ وانكشاف العواقب له ؛ وإن لم يكن جرب الأمورٌ 
ولا فاتح الرجالَ ولا نازعَ المخصومٌ » يعرف جميعَ ما يجب على البالغ معْرقيُه والإقرار بو0؟. 

قيل له : إنما نتكلم على ظاهِر الأحكام ؛ وما شاهدنا عليه طِباعٌ الأطفال » فوحدنا 
حُكُمَ ابن سبع سنين رابن مان وابن تسع سنين ‏ حيث رأيناه أو بلعَنا بير ما يُعلَمِ مُعيّب 
أمره وخاصة طباعه - حكم الأطفال » وليس ممكناً أن نزيل ظاهِرٌ حُكمه » الذي نتعرف من 
أشكاله بلعل وسّوف وعسى ؛ لأنا كما لا ندري لعلّه قد كان ذا فضيلةٍ في الفطنة فلعنّه قد 
كان ذا نقص فيها » أجاب منهم بهذا الجواب مَنْ يجوز أن يكون علي في المغيّب قد أسلم 
إسلامٌ البالغ المختار غير أن الحكم فيه عنده على برى أمثاله / وأشكاله الذين إذا أسلموا 
وهمْ ف مثل مينه كان إسلامُهُم عن تربية الحاضين وتاقين القيّمٍ ورياضة السايس . 

ولو لا أن الله تعالى خيرٌ عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه آناه الحُكُْمْ صييّ]0؟: 
وأنُ أنطق عيسى بن مريم في المهدٍ رضيعا” ما كانا في الحُكُم ولا في المعيّب إلا كسائر 
الرَسُلٍ وما عليه من طِباعٌ البَسْر » فإذا لم ينطق بذلك لعلي بن أبي طالب قرآثٌ ولا جاء الخبرٌ 
به بجي الحسجّةٍ القاطعة والشهادةٍ الصادقةٍ فالمعلوم عندنا في الحَكْم وف المغيّبٍ جميعاً أن طباعه 


' . ١537/5 انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) ل أحد من خالف ذلك في كتب التراحم والتاريخ » وانظر : الإصابة 5.07/7 » الطيقات ١//ا"‏ » 
والاستيعاب في أسماء الاصحاب » لابن عبد البر القرطبي المالكي . دار الكتاب العربي بيروت 1//7ه . 

(*) انظر : كشف المراد ص؛ 4١‏ » والشيعة تذهب إلى أبعد من ذلك يقول محمد حسن المظفر : < والحق أن 
أمير المؤمنين عليه السلام ولد مسلماً مقراً بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » كالنبي 
فإنهما معصومان طاهران من حين ولادتهما ... كيف لا وقد خلقهما الله سبحانه نوراً واحداً قبل أن 
يخلق آدم > فضائل أمير المؤمنين 80/7" . 

(5) وذلك قوله تعالى : فإ وآتيثه الحكم صبياً 4 مريم /117 » فقد أمره الله أن يعمل بما في الدوراة ف مد 
وعزم » وقد أتاه الله ف طور الصبا فقه الدين وفهم الأحكام . 

(5) وذلك قوله تعالى على لسانه: ف قال إني عبد الله آتلنٍ الكتلب وجعلن نبياً » الآيات/ مريم . «-مم. 


الالال 


١ 50‏ 0 
كطباع عدو ستمرة” 'ء والعباس » وهما أمَسنبمعدن جماع الخير منه » وإلا كطباع إخوته 
5 ؟ 
جعفر” '' وعقيل7"؟ , وإلا كطباع أَبَويه ورحال قومه وسادة رهطه . 


ولو أن إنساناً ادعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمه حمزة أو للعباس وهو حليم قريش ما 
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حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو عمارة » انظر ترجمته في : الاستيعاب ١١1//«‏ » أسد الغابة 57/4 » 


الإصابة 4481//9؟ . 
حعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله » انظر ترجمته في الطبقات 4١-74/4‏ » الاستيعاب 0911/١‏ 
الإصابة 79/1١‏ . 


عقيل بن أبي طالب أبو يزيد ابن عمر رسول الله تأخر إسلامه إلى عام الفتح » وقيل أسلم يوم الحديبية » 
شهد بدرا مع الكفان > وأسر وفداة غم العياس "اجر يق آول سئة ما إلى المدينة وشهد مؤته وقيل 
بأنه ثبت مع من ثبت يوم حنين وكان عالاً بأنساب قريش سريع لواب المسكت » مات في خخلافة يزيد 
قبل الحرة . انظر: الاستيعاب ١61/7‏ » وأسد الغابة 57/4 » والإصابة 441//9؟ . 

الكيّسْ : العقل . النهاية في غريب الحديث 717/4 . 

الكاهن : المخبر بالغيب » والعرب تقول عن المنجم أيضاً كاهن » وقيل هو الساحر » وقيل هو العراف 
الذي يحداث ويتخحرص » وقيل من له من لحن من يأتيه بالأخبار . 

انظر : حاشية ابن عابدين 740/5 » والمعجم الوسيط 6١1/5‏ . 

السحر : كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري بحرى التمويه والخداع » وقال د. أحمد 
الناصر : هو المادعة أو التأثير في عالم العناصر يمقتضى القدرة المحددة بمعين من السن أو أدوية أثر 
استعدادات لدى الساحر » المعجم الوسيط 4١9/١‏ » والسحر بين الحقيقة والخيال للدكتور : أحمد 
الناصر ط١‏ 2 ١1.048‏ هاص7 ١3‏ . 

المنجم : من ينظر ل النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال الكون م الوسيط 
5 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تي تيمية في التفريق بين آيات الأنبياء وما يأتي به غيرّهم ما ملخصه : < أن النبي 
صادق والسحرة والكهان وأمثاللهم كاذبون وأن النبي لا يأمر إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله 
ومخالفوهم يأمرون بالشرك وسائر المنكرات » كما أن ما يأتي به السحرة والكهان أمور معتادة معروفة 
لأصحابها ليست تحارقة لعاداتهم » وآيات الأنبياء لاتكون إلا لحم أو لمن تبعهم » كما أن ما يأتي به 
هولاء إِنما يال بالتعلم والكسب ٠‏ والنبوة إصطفاء ولو كانت تحصل بالتكسب لكسبت بصالح الأعمال 
لا بالكذب على الله والكذب على الناس » وآياتُ الأنبياء لا تقبل المعارضة » وما يأتي به غيرهم يقبل 


املا - 


مع أنه لم يبلغنا ولا صح عند أحد منا بخبر صادق ولا كتابي ناطق أنه كان لعلي خخاصة دون 
سائر قريش عامة في صباه من إتقان الأمور وصحّة المعارف وحودة المحارج ما ليك عبد 
مه )١(_‏ : 
م إخوته والعامرا ور كز كاد سرج وتو الكبازت لماو رايع ار » ولغو 
ساقط. وأنفت فقذ فيل لقوق اللدكى ررجر فك زد الكوش وديا اومدق الس عدر 
الفرائض أبواباً » ومن الغتاء أصواتاً » فأما العلم بأصول الأديان ومخارج الملل وتأويل الدين 
1 ران : 
والتحفظ من البدع وقَبْلَ ذلك7'؟ الكلام في حجج العقول والتعديل والتجوير والعلم 
بالأخبار » فليس هذا موجوداً الا عند العلماء . فأما اسلامّه وهو غرير صبي صغير فهذا مالا 
3 .ادك 1 
فإن قال : الدليل على أن إسلام علي بن أ بي طالب كان اختياراً لا ولح يكن تلقيناً إقرارٌ 
| الأمة أن عليا تيتفهن: أسلم بدعاء الرسول له » وف ذكر الدُعاء والإقرار به دليل على أن 
الإحابة إختيارٌ » لأن المسلم بالدعاء بجيب للدعاء » ولا نعلم الدعاء يكون من حكيم إلا 
لمحتار يحتمل نظره تمييرَ الأمور » وفصل بين ما دعي إليه وبين ما دعا إليه غيره . وليس بين 
امي ع اسه موس اه 
قيل له إنا لم نذّع أن إسلامه كان إسلام تلقين من قبل تفسير الناقلين وتمييز المحدثين » 
ولكننا نظرنا في التاريخ فعرفنا عمرهُ وابن كم كان يوم توثي » وعرفنا موضع إختلافهم 
5 المعارضة ليس خخارقاً لعادات بن آدم » بل كل منها معتاد لطائفة غير الأنبياء وأما آيات الأنبياء فهي 
ليست معتادة لغير الصادقين » الأنبياء لا يأمرون إلا بمصالح العباد من أمر .بمعروف ونهي عن منكر إلى 
غير ذلك من أبواب الخير . 
انظر : النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية » المطبعة السلفية القاهرة » 185١ه‏ ص/17١78-1١‏ . 
)١(‏ كل مردود عند العرب : بهرج ١‏ لسان العرب امحيط » لابن منظور الأنصاري » دار لسان العرب »2 
بيروت 2 7/5/١‏ . 
(؟) ف هامش الأصل : وفي نسخة : ( مثل ذلك ) وهو أوحه . 
() لا ريب أن لإسلام علي نتن في طفولته مزية » فهو بذلك لم يسجد لصنم قط » كما أن البي عه 
يقول في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم (شاب نشاً في طاعة 
الله ) » فهذه مزية لعلي بن أبي طالب على غيره من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


2.15 


واحتماعهم » فأخذنا بأوسطه وألقينا قول من كثر منهم وقلّل » والأوسط هو الأعدل » ثم 
ألقينا منه سي خلافته وس خلافة عثمان » وكذلك عمر وأبو بكر والحجرة إلى يوم بَعْثٍ 
البي كله فوحدنا ذلك يوجب أنه كان ابن سبع سنين » ولو أخذنا أيضاً بقول المكثر لكان 
ابن تسع سنين فعلمنا بذلك أنه أسلم وهو صغير السن » وأن ذلك يوجحب أنه كان اسلام 
تربية وتأديب وتلقين كما أخذ الله على المسلمين أن يأخذوا به أولادهم » ولم ندع قولّنا أنه 
أسلم وهو ابن سبع سنين » لأنا وحدنا ذلك ثابتاً في أخبارهم ومفسراً في شهادتهم » ولكنه 
علم مستنبط من أخبارهم » ومستخرج من آثارهم عند المقابلة والموازنة » ومشلٌ ذلك » لو 
أن رجلاً قال لرحل : خخذ عشرة ” في عشرةٍ كان ذلك في العنى خحذ مائة » وإن لم يكن 
سماها ولا ذكرها بلسانه . 

فإن قال قائل : الدليل على أن إسلامه كان طاعة ول يكن تلقيناً » قولٌ جميع الأمة أن 
عليا كان ارل من الى اعفد قوشم ادك متو اداع امعان و عدلف رلك دقار 
كفر فلانٌ فهو كقولهم عصا واختار » وإن لم يفسروا » وليس بين قولهم أسلم فلان وكفر 
فلان فرق » لأن الخبر الصادق إذا قال كفر فلان فحُكمةُ عند السامع العداوة والبراءة » وإذا 
قال أسلم فلان كان حكمه احبة والولاية عند السامع » فإذا كانوا / كلهم قد قالوا أسلم 
علي» وحكم أسلم يثبت الإختيار وإيجاب الولاية قبل أن يجمعوا على أنه كان على التلقين 
والتزبية » فعلي بن أبي طالب على هذا القياس مطيع في إسلامه » مختار له على غيره ‏ 
وكذلك لو قال كفر فلان كان حكمه حكم العاصي المختار حتى يجمعوا على أن كفره كان 
عن كزاه ارمقاظ افك" درن ار هرد" اقام إتلفيق لوقي كلما كاناعداقاناً 
موجباً صحيحاً لم يكن لأحد أن يجعل إسلام علي بن أبن طالب إسلام تلقين إلا عشل الحجة 
الي جعله بها مسلماً » لأنهم قد أطبقوا بأجمعهم على إسلامه واختلفوا في سنيه فيجب أن لا 
يزيل حكم أسلم إلا بالإجماع منهم على أنه كان عن تلقين وتريية  .‏ - 

قيل لهم لعمري : لو لم يكن ها هنا إجماع مُخيرٌ أن إسلامه كان إسلام تلقين وتربية : 


. ١١7/9 الحائج : الفورة والغضب .ء المعجم الوسيط‎ )١( 
. 
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كان حكم قوهم أسلم علي ما قلتم لا يححدون حكمه ولا يظلمون معناكم فيه » ولكن الذين 
قالوا إنه كان من أول الناس إسلاماً هم الذين قالوا إنه كان يوم توفي ابن كذا وكذاء فأخحذنا 
بأوسط ما نقلوا من مينيه » فإذا هو قد أسلم وهو ابن سبع سنين » ولو أخذنا بقول المكثر 
وبخسنا القياسَ حظله كان أيضاً إسلامه وهو ابن تسع سنين اسلام تلقين » وبهم عرفنا قدمته 
ف الإسلام » وبهم عرفنا صغر سنه وحداثته » إذ كان الصبي إذا كان ابن مس سنين إلى 
عضر اس رمعاي ذا 251 ولتاقم رد عوان حر يكال امك اا ادا 
بأجمعهم قد قالوا : إنه أسلم وهو ابن مس سنين أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع فقد قالوا 
بأجمعهم إنه أسلم إسلام تلقين وإن يقولوا بأفواههم كما قلتم . 

وإنّ قول القائل : كفر فلان وأسلم فلان هو كقولهم عصا فلان وأطاع فلان وإن لم 
يذكره بالطاعة والمعصية : قلنا : فكذلك إذا قال رحل أسلم فلان وهو ابن سبع أو ثمان أو 
تسع فقد قال إن إسلامه كان إسلام تلقين وتربية وإن لم يذكره ولم يتفوه به كما قلتمء 
حذو النعل بالنعل » ولا سواء اسلام ذي اليسر ولاك الكزة7""النسق خدريزة كصية وعقيلة 
ملكة7' » والفرقٌ عنه جمعه » والموحش عنه إلفه » الخارج من / عر الغنى وكثرة الصديق إلى 
ذل القلّة » وعجز الفاقة » وإسلام من لا حريك به ولا أحداً عنده » تابع غير متبوع ومستجد 
غير بحدي » لأن من أشد ما ابتلي به الكريم السب بعد امحبة » والضرب بعد الهيبة» والععسر 
بعد اليمسر » ولا سواء إسلام العالم الأريب ذي الرأي الرشيد ‏ واسلام الغرير والصبي 
الصغير» فرحمة الله عليهما وبركاته . 


(1) ذهب الجمهور إلى أن ردة الغلام تصح كما يصح إسلامه ولكن أبا حنيفة ومحمداً قالا : لايقعل ولا 
يضرب » وإنما يعرض عليه الإسلام حبرا ويحبس .. ولا تطبق عليه العقوبات المقررة للمرتد لأنه ليس 
أهلاً لالتزام العقوبات في الدنيا . 
انظر : المبسوط للسرحسي ١١/70١-١171ء‏ والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي » ط ١‏ » 
دار الفكر » دمشق ١5.8‏ هء ١86/5‏ . 

00( الدَثْر : بكسر الدال المشددة » وسكون الثاء » ومعناها : من يحسن القيام على المال » المعجم الوسيط 
١لا‏ . 

(7) عقيلة كل شيء أكرمه » وعقائل الإنسان كرائم ماله » لسان العرب 8417/9 . 


تك ؤممماهه 


أول من صلى مع المصطفى عَل ('2 الصديق 


- عن عبد الله بن المبارك » حدثنا شعبة عن سعيد المُريري » عن أبي نُضرة » عمن 
١١/‏ - وعن يوسف بن سعيد » حدثنا حجاج بن محمد » عن شعبة » عن عمرو بن مرّة 

قال: ممعت إبراهيم النخعي يقول : أبو بكر الصديق أول من صلى مع رسول الله عله . 
- وعن محمد بن عليل » عن محمد بن شعيب » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه » عن 

عكرمة » عن ابن عباس » قال : ثم استعلن له حبريل وهو بأعلى مكة من قِيَلّ حراء » فوضع 

يده على رأسه » وفؤاده بين كتفيه » وقال : لاتخف »ء أنا حبريل » فأجلسه معه على مجلس 
1 هي 8 0 
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فيه الياقرت واللؤلو » فبشره برسالة ربه حتى اطمئن النبي عَكِلهِ » ثم قال : اقرأ : قال وما 

عه ع6 » 5 5 200 

أقرأ؟ قال : فإ اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق 74 َقَبِل الرسول . 

رسالات ربه » ثم انصرف رسول الله كله منقلبا إلى أهله لا يأتي على حجر ولا شجر إلا 

سلم عليه : سلام عليك يا رسول الله » ثم إن أبا بكر لقي رسول الله لله فقال : أحق ما 
تقول قريش بنركك الهتهم وطعنك في دينهم وتسفيهك عقولهم ؟ » فقال له رسول الله 
َلله: يا أبا بكر أنا رسول الله إصطفاني لعبادته » وبعثئ لأبلغ رسالته » فأدعوك إلى 

)01 اختلف العلماء في أول من أول من صلى مع المصطفى تبعاً لاختلافهم ف أول من أسلم فقال بعضهم : 
والرشاد لصلحي 798/7 » وسيرة ابن هشام 741/١‏ . 

5 - رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن عبد الله بن المبارك برقم )١75/1( 71١‏ وأبو نضرة هو 
المنذر بن مالك » وقال المحقق : رحال الإسناد ثقات ولكنه منقطع لأن أبا نضرة لم يلق الصديق » ولكن 
المولف قد وصله فقد رواه عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر . 

. 47/9 روى الطبراني ف الأوسط مثله عن زيد بن أرقم ولكن الحيئمي ضعفه . انظر : مجمع الزوائد‎ - ١١ 

- روى بعضه البيهقي في دلائله عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلاغا ١47/7‏ . وروى تتمته عن ابن 
إسحاق ف دلائله 5 »+ كما ذكره ابن كثير ف البداية والنهاية 7270/5 . ولكنهم رووا أن أول 
من لقيه بعد عودته من حراء خخديجة رضي الله عنها » ثم لقيه أبو بكر الصديق . 

. 9417/4/١ الدرّنوك : هو البساط » تكون فيه الصفرة والنضرة » وجمعه درانك » لسان العرب‎ )١( 

(9') سورة العلق آية 87-١‏ . 


اكآم/ب 


الله وحده لا شريك له » وإلى عبادته والولاية لأهل طاعته » وأن تير من الأنداد وتكفر 
باللات والعزى 7" » فعرف أبو بكر ولم يُنكر / ول يَفُرَع » وأقر بالإسلام وخلع الأنداد 
وكفر باللات والعزى وهو مؤمن موقن » ثم إن علي بن أبي طالب اطلع عليه وهو يصلي 
صلاة الظهر فقال : ما هذا يا محمد ؟ » فقال : هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه ورضيه 
لعباده وبعث عليه أنبياءه » فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته والولاية على 
طاعَيّه أهلّ طاعته » وذكر الحديث بطوله " . 

قال أبو بكر البخاري : وهذا من أكبر فضائل الصديق » وأدل على استحقاق رئاسته في 
الدين » وأنه كان أحق بها بعد المصطفى لأنه ليس بعد الإمان بالله وبرسوله عمل أفضل من 
الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر » وهي من أركان الإجان2)7 » فقد سبق أبو بكر أبا 
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الحسن إلى الصلاة مع رسول الله كما سبقه إلى الإيمان » وكان سباقاً إلى كل خخير” "2 » فعيد 
الله الصطفى والصديقٌ قبل أن يجري القلمٌ على أبي الحسن بدهر طويل . 

فلو لم يكن للصديق في الإسلام فضيلة غير سبقه إلى الإهان بالله ورسوله وإلى عبادة 
الرحمن قبل كل أحد لكانت كافية محزية » لأنه لم يؤمن بالله إلا بعد ما قامت له الدلائل على 


)١(‏ اللات : صخخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت وله أستار وسدنة وحوله فناء » كانت بالطائف وكان أهل 
الطائف يعظمونها » واشتقوا أسمها من لفظ الحلالة - الله - فجعلوها مؤنثة عنه تعالى الله عما يقولون » 
وقيل كان اللات : اسم لرحل كان يلت السويق للحجاج . 
العزى : شحجرة كانت تعبد من دون الله معنى العزيزة » وقيل : هي مشتقة من العزيز » وكانت بين 
مكة والطائف » وهي صنم لقريش وبنٍ كنانة » هدمها خخالد بن الوليد » انظر : تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير » دار المعرفة » بيروت 2 ١64٠.6٠6‏ هاء 70/4 . 

)١(‏ الصلاة من أركان الإسلام » ولكن يطلق الإيمان على الإسلام » كما يطلق الإسلام على الإبمان » عندما 
يرد كل منها وحده فإذا احتمعا افتزقا بالمعنى » نحو قوله تعالى : «3 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن 
قولوا أسلمنا © . 

فيه قال عمر تمن : أمرنا رسول الله أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي » فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماً » قال فجئت بنصف مالي » قال : فقال لي رسول الله : ما أبقيت لأهلك ؟ » قلت : مثله . 
وأتى أبو بكر بكل ماعنده » فقال له رسول الله : ما أبقيت لأهلك ؟ » فقال : أبقيت لهم الله ورسوله. 
فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبداً » انظر : صفة الصفوة لابن الوزي 741/١‏ » ط١‏ » دار الوعي 
حلب ١ه‏ . 
وكان علي إذا ذكر أبو بكر عنده قال : < السباق » والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى ير قط إلا سبقنا 
إليه أبو بكر > الرياض النضرة للطبري 165/١‏ . 
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١ 
تومتيفو ا وال وضبئق الشطاتئ: إلا" يتنا دنس البراهيى والتسواك على طق 3ج‎ 


فكان أول مؤمن » وأول مصل بعد المصطفى في هذه الأمة » وقد قال الله : 4 والسلبقون 
الستيقون + أوللبك لقره بون 746 "> فكان الصديق أسبق خلق الله إلى كل ير » فلذلك مُصمّل 
على سائر الصحابة » وسّلمت له الرئاسة ف الدين بعد المصطفى فكان مستحقاً للرئاسة في 
الدين والدنيا » فرحمة | لله عليه وبركاته . 
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)١(‏ أسلم الصديق قبل أن تجحري على يدي رسول الله اللعجزات الى أشهرها لقومه عندما دعاهم إلى 


الإسلام» لكن الصديق تَتئَنةتن؛ رأى بعض العلامات والدلائل الي تدل على صدق رسول الله » وأنه 
رسولٌ حقاً من عند الله » وأكبر هذه الدلائل السلوك الأخلاقي الذي اشتهر به رسول الله عند قريش 
وغيرها حتى موه بالصادق وبالأمين » كما أن الصديق شهد بعض الآيات الي دلت على تميز شخص 
رسول الله عن أقرانه كحادثة الغمامة وقصة الراهب بحيرا » ودور رسول الله في بناء الكعبة إلى غير 
ذلك . 

سورة الواقعة آية ١١١٠١‏ . 

أما معنى السابقون عند المفسرين : فذكر في ذلك أقوالاً منها أنهم : الأنبياء وهو قول محمد بن كعب 
القرظي . وقال الحسن وقتادة وعكرمة : السابقون إلى الإيمان من كل أمة . وقال محمد بن سيرين : هم 
الذين صلوا إلى القبلتين » ودليله قوله تعالى : ف والسلبقون الأولون من المهلجرين والأنصار » . وقال 
بجاهد وغيره : هم السابقون إلى الجهاد وأول الناس رواحا إلى الصلاة . وقال علي : أنهم السابقون إلى 
الصلوات الخمس . إلى غير ذلك والله أعلم » تفسير القرطبي ١79/9‏ . 

وأما الشيعة » فترى أن الآية في علي تتَلفتن » فقد روى الكاشاني في تفسيره الصافي عن الباقر قال : 
< هل السلبقون السلبقون 4 أربعة : ابن آدم المقتول » وسابق أمة موسى » وهو مؤمن آل فرعون » 
وسابق أمة عيسى » وهو حبيب النجار » والسابق في أمة محمد مَكله هو علي بن أبي طالب > تفسير 
الصاقي 500/9 . 

قلت : فأي وجه يجمع هؤلاء فلئن كان علي السابق لغيره ف الدحول في الإسلام فهل كل هؤلاء كذلك 
وهل كان ابن آدم المقتول سابق إخوانه » وهل مؤمن آل فرعون سابق تلك الأمة قبل أم موسى وزّوحه؛ 
ثم إذا كات 'السيق عتضورا باحذاء فهو متدهة لأنها آول من امن مطلقاً »على الراي الأشهر عند أهل 
العلم . 

ولكن السابقة المقصود بها أكثر من واحد والدليل قوله تعالى : فإ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4. 


5مس 


أول من أظهر الإسلام بعد الرسول الصديق . 


4 - عن زائدة بن قدامة » حدثنا عاصم » عن زر بن حُيّيشُ » عن عبد الله بين مسعود 
تنه قال + ول سن اتلهن:الشاففه صبعة (و رول امور ا 0 ا 
ونلا ل عترضووة "١‏ /بزالقتاد" ١‏ رقن أن فهو نان رنول 1ه عله ةا يفيت 
فى :طالب" وأا أبن بك قمع الله يقري 4 آنا مسارته فلا لكر كرون لزه 
أدراع الحديد وصهروهم في الشمس . ظ 
"٠‏ - وعن محمد بن عبد الرحيم » قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة » حدثنا عبد / العزيز أ 
ابن محمد الدراوردي » عن عمر بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظي قال : إن أبا بكر ظ 
أول من أظهر إسلامه » وكان علي بن أبي طالب يكتم إسلامه فرقاً من أبيه حتى لقيه أبوه 
يوما فقال .: نلوك »قال سو تقال #ارارن از عسل والضره»: 


» وأمه 


- رواه ابن أبي شيبة عن زائدة ف مصنفه برقم )111/1١4( ١84141‏ الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة ط١‏ » الدار السلفية » بومباي » 017٠1١ها.‏ 

)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن مذحج : انظر ترجمته في الطبقات 755-1745/7 » والإستيعاب 
1 »© الإصابة 0/7 ه . 

(1) سمية بنت خباط : مولاة أبي حذيفة » انظر ترجمتها » الإستيعاب 914/4 » أسد الغابة 169/9 » 
الإصابة 771//14 . 

() صهيب بن سنان بن مالك الربعي النمري : انظر ترجمته » الإستيعاب 1717/7 » أسد الغابة 75/8 2 
الإصابة ١8/8/57‏ . 

(4) المقداد بن عمرو : بن تعلبة بن مالك » من قضاعة » كان يكنى أبا الأسود » وقيل أبو عمر » حالف 
الأسود بن عبد يغوث في الجاهلية فتبناه » فكان يسمى المقداد بن الأسود » من أوائل من أظهر الإسلام» 
هاحر إلى الحبشة ثم المدينة » شهد بدراً وهو فارس » كما شهد المشاهد كلها » مات بالمرف قريياً من 
المدينة » ودفن بالبقيع سنة “اا وعمره حخمس وسبعون سنة . 
الطبقات 1517-١151‏ ء الإستيعاب 451/7 » الإصابة 477/8 . 

© أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم : عم رسول الله » واسمه عبد المناف » وقيل عمران » وقال الحاكم : 
أكثر المتقدمين على أن إسمه كنيته . انظر ترجمته في الإصابة ١١8/4‏ . 

."5 /7 وذكره ابن كثير عنه في البدايه والنهاية‎ » ١7/7 رواه البيهقي في دلائله » عن محمد بن كعب‎ - "٠ 


ه86 سه 


١‏ وعن سفيان الثوري » عن منصور . عن مجاهد » قال : أول من أظهر إسلامه 
سبعة: البي مَكِنه » وأبو بكر » وبلال » وصهيب » وخخباب » وعمار » وسمية أم عمار . 

لاعن إن صصصن: الآران وافال: ل خداتنا سطيو روفن عاهة قان ار لشن اليد 
الاسلام : رسول الله يك » وأبو بكر » وبلال » وخبابي7 2 ابن الأرت » والطفيل بن 
عبرو 7" اروع هار بق وان مروانه عبيةدوروذجز لديف 

1” - وعن عمرو بن أبي قيس » عن منصور » عن بجاهد » قال : أول من أظهر إسلامه 
سبعة : رسول الله » وأبو بكر » وخباب » وصهيب » وبلال » وعمار بن ياسر » وسمية أم 
عمار » فأما رسول الله مِكهِ فمنعه الله بأبي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما 
الآخرون فأخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد ثم أقاموهم في الشمس في حر شديد 
فأصابهم حر الدروع » وحر الشمس حتى تقطعت جلودهم » فخرج أبو جهل لعنه الله من 
العشي معه الحربة » حتى أتى سمية فقال لها : من الرفث ما شاء الله أن يقول » ثم طعنها ف 
يلها" 2 فقتلها فكانت أول شهيد استشهد في الإسلام . 

قال أبو بكر البخاري : وقال بعض أهل العلم بالكلام : ليس المفتون كالواد ع . قال 


١75/5 ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل برقم‎ » 7١7/4 روى البخاري مثله في مناقب سعد‎ - ١ 
.)١595/1( 

55 - ذكره ابن أبي شيبة عن منصور عن بجاهد ولكنه أبدل الطفيل بصهيب برقم )١49/١17( ١784‏ » 
وروى مثله ابن سعد ف الطبقات 7707/8 » والحاكم موقوفاً على ابن مسعود 49/7" . 

)١(‏ خحباب بن الأرت : بن جندلة بن سعد » من بن سعد بن زيد مناة بن تيم » وكنيته أبو عبد الله » كان 
مولى لأم أنمار الخزاعية » من السابقين للإسلام المعذيين فيه » هاحر للمدينة » شهدر بدراً وجميع المشاهد 
بعدها وتوقٍ سنة 717 بالكوفة » وصلى عليه علي بن أبي طالب . 
انظر : الطبقات 15-١515/7‏ » والإستيعاب 4717/١‏ » والإصابة 4١5/١‏ . 

(1) الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي. : أسلم مكة وطلب من رسول الله أن تكون له آية تدل على 
صدق دعوته » إذا دعا قومه » فوقع النور في عينيه فدعا الله أن يحوله لكيلا يُظن أنه مُثْلّة » فتتحول في 
طرف سوطه ء لذا لقب ذا النور » أسلم على يديه من دوس خلق كثير » وافى رسول الله في عمرة 
القضاء » استشهد باليمامة » وقيل بأحنادين وهو الأشهر . 
انظر : الإستيعاب 717١/19‏ » وأسد الغابة “8/1/, » والإصابة 515/7 . 

*'؟ - رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن منصور ء إلى قوله " الحديد " برقم )١44/1١7( ١71785‏ غ وروى 
مثله الحاكم عن ابن مسعود )١84/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه » وروى مثله في الحلية 
أبو نعيم عن ابن مسعود 0 . 

() في هامش الأصل : وف نسخة : قلبها » والصحيح قُيّلها . 
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الله تعالى : :9 والفتنة أشد من القتل 74 وذلك أن المشركين كانوا قد صاروا إلى أن يفتنوا 
الاش عن ديتهم بلالتعذين" ٠‏ والسلمون يوقد تفن يسور قن لطم عساترهم واسلمهم 
أهلوهم » فألقوا حباب بن الأرت على الضف 207 حتى ذهب 0 وكان أبو ان 
خائفاً مستضعفاً فكان يدل بالنهار في خلال أستار الكعبة ويخرج بالليل مستخفياً » وكانت 
بنو مخزوم تعذب عمار بن ياسر وأباه وأمه برمضاء » فيمر بهم النبي لله فيقول : " صيراً آل 
ياسر فإن موعدكم المنة "27 فذكر عمار بن ياسر عند / ذلك غياث أبي بكر صتلفهن: لبلال لاب 
حين أعتقه من العذاب فيمن أعتق ا 
جحزى الله خيراً عن بلال ودينه 2 عتيقاً وأحزى فاكها”"" وأبا جهل 

فلو كان أبو الحسن علي بن أبي طالب يتنه قد ساوى أبا بكر في الإسلام » لقد 

كان فَضَّله أبو بكر بأن كان من المفتونين المعذبين عكة » وحتى أنه لو لم يكن غيرٌ ذلك لكان 


. )١91١( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(9؟) الرضف: الحجارة المحماة » القاموس المحيط ١914/9‏ . 

7) متنه : ظهره 

(54) أبو ذر : هو حندب بن حنادة » انظر ترجمته في : الإستيعاب 57/4 » وأسد الغابة ١//اه7‏ » والإصاية ' 
4 . ش 

(ه) الحديث رواه الحاكم في مستدركه بسنده مقطوعاً على ابن اسحاق » وسكت عنه الذهبي 7817/1 . 

(”) رواه ابن عساكر في تاريخه » ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وأبدل (دينه) بصحبه » والأبيات الي تليه . 


عشية هَنَائٍ بلال بسوءة ولم يحذرا ما يحذر المرء ذو العقل 
بتوحيده رب الأنام وقرله شهدت بأن الله ربي على مهل 
فإن يقتلوني يقتلوني ولم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نحي ثم لا تئلي 
لمن ظل يهوى الغي آل غالب على غير بركات منه ولا عدل 


انظر فضائل الصحابة برقم 89 )١١8/١(‏ . 

)2 فاكه : هو أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة المخزومي » كان ممن يؤذي رسول الله » ويعين أبا جهل 
على أذاه » قتله حمزة يوم بدر » وقيل علي » وقيل عمار » وقيل الحباب » وهو أحد المقتسمين على الصد 
عن سبيل الله ع ماه صاحب احير : قيس بن الفاكه . 
انظر :الكامل 7/7/ » وسيرة ابن هشام 7١1/1١‏ . 


احبر لأبى حعفر محمد بن حبيب البغدادي ء دار الأفاق الجديدة » بيروت » ص.ء١ ١5‏ 
3 بي جعفهر بن ي » دار برو ص 


لام 


كانه وه فسا » ولو كان ذلك يوماً واحداً لكان عظيماً » فكيف وقد كان بين ظهور النبي 
َه ودعائه إلى أن هاحر إلى المدينة ثلاث عشرة سنة . في كل ذلك أبو بكر وخخباب وعمار 
وغيرهم يكابدون المشركين » ويتجرعون المرار » وعلي بن أبي طالب وادع رافه غسيرٌ طالب 
ولا مطلوب حل الأرع""'" أن السربية رع اليا مدراعة اشعل هوم لفالف 


. 1765/١ الرّوْع : القلب » لسان العرب‎ )١( 


6م 


أول داع هعا إلى الأسلام بعد المصطفى الصديق 


 *‏ - وعن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران» حدثنا عبد الله بن. محمد بن عمران 
ابن إبراهيم قال : أخبرني أبي محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » عن القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر » عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت : حرج أبو بكر 
يريد رسول الله يله » وكان له صديقاً في الجاهلية » فلقيه » فقال أبو بكر : يا أبا القاسم : 
فقِدت من بجالس قومك فاتهموك بِعَيِْكَ لآبائها وأمهاتها ! فقال رسول الله كله : إني 
عر اوم كا و ل لل ال 2 
0 حد أكثر سروراً من رسول الله 
ع ا ل ل ا 5 
والزيير ين العواغ + وسعد ين أبي وقاض+ فاسلمواا قع عناء الغد عفان بن مط ن ©"9‏ 
وأبو عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو سلمة ابن عبد الأسد”'؟ » والأرقم بن 
ىرف فاملمت 


!' - رواه ابن عساكر عن عبيد الله 775/9 » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 40/8 » عن أبي الحسن 
الأطرابلسي بسنده إلى عبيد الله . 

)١(‏ الأخشبين : هما حبل أبي قبيس » هو الجبل المشرف على الصفا » والجبل الأخر يعرف بالآمر وكانوا 
يسمونه في الجاهلية بالأعراف » ويسمى قيعقان » والأخحشب من الحبل المنشن الغليظ . 
انظر : معجم معالم الحجاز للمقدم عاتق بن غيث البلادي » ط١ا‏ » دار مكة للنشر والتوزييع » 
0 اهمه 0 » وأنخبار مكة وما حاء فيها من الآثار » لأبي الوليد محمد بن عبد الأزرقي » تحقيق 
رشدي الصالح » ط4 » مطابع دار الثقافة » "501 ١هاء‏ 751/5 . 

(؟) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح : يكنى أبا السائب » أسلم بعد ثلاثة عشر 
رحلاً » أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم » هاحر إلى الحبشة ثم المديئة » شهد بدراً » ومات في 
شعبان لثلاثين شهراً من الحجرة » ودفن بالبقيع » وهو أول من مات بالمدينة من الصحابة . 
انظر : الطبقات 91/7-. .5 » والإصابة 4517/7 » والإستيعاب 84/9 . 

() أبو سلمة ة : واسمه عبد الله بن عبد الأسد » زوج أم المؤمنين أم سلمة قبل رسول الله َيه » كان الحادي 
عشر من المسلمين ؛ وهو أول من هاحر للحبشة » وهو أخو رسول الله من الرضاعة » إستخلفه رسول 
الله على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة » توي سنة لاه » وقيل سنة 4 ه » بعد منصرفه من أحدء 


وهو قول اللدمهور بسبب جرح اندمل ثم انتفض . 


450 


© 2 وعن محمد بن عبد الرحيم » قال حدثنا عبد الملك بن هشام » قال : حدثنا زياد 
ابن عبد الله » عن بن اسحاق / المطلّي » قال : لما أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسلامه ودعا 
إلى الله وإلى رسوله » وكان رجلا محبباً سهلاً » فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به من قومه 
ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم بدعائه عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بسن 
عوف, وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله يلل فأسلموا 
وصلوا » فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام . 

وقال علي بن إسماعيل 11 ومن أفضل فضائل الصديق دعاؤه إلى الإسلام 
حين أسلم أكابر قريش مثل : عتبة وشيبة اب ربيعة » ومثل عثمان ابن عفان » وطلحة بن 
عبيد | لله وعبد الرخمن .بن عوف.ء وسعد بن أبي وقاص + والزبين بن العوام + فاستسجابوا له 
الاعغبة وسيية!' "حت قال عاقل: من أسلم مدعاء اي بكر اك عر اسل الويف 210 


انظر : الإستيعاب 370/7 » والطبقات 719/8 » والإصابة 77/9 . 

6 الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » واسم أبيه عبد المناف » وكنية الأرقم أبو 
عبد الله » سابع سبعة » أسلم وكائت دارهيمكة على الصفا » وهي الدار الي دعا بها رسول الله إلى 
الإسلام » شهد مع رسول الله المشاهد كلها » وتوي سنة 0 ده بالمدينة » وصلى عليه سعد بن أبي وقاص . 
انظر : الطبقات 1517/7 3414-1 » والإستيعاب ٠١١/١‏ »ء والإصابة 47/١‏ . 

48 - ذكره ابن هشام في السيرة )5500-1749/١(‏ » ولكن المولف اختصرهنا أنساب أولئك النفر الثمانية » 
ورواه ابن اسحاق في سيرته ص١١7١‏ » تحقيق محمد حميد الدين » المغرب 2 795اها. 

)١(‏ هو أبو الحسن : علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري » إمام المتكلمين سبقت ترجمته في 
مصادر المؤلف في الدراسة . 

(؟) عتبة وشيبة ابنا ربيعة : من بن عبد همس » كانا من سادات قريش » وكانا من القوم الذين احتمعوا ف 
دار الندوة ليمكروا برسول الله قبل الهجرة » أما شيبة فقتله حمزة يوم بدر بالمبارزة » وأما عتبة فقتله 
حمزة وعلي في المبارزة » بعد أن بارز عبيدة بن الحارث تيتنفهن' » ألقيا في القليب مع قتلى المشركين . 
انظر : الكامل ٠١70737/7‏ » وتاريخ الطبري 40/7" , .لا" .479 . 

() لا ريب أن السيف والجهاد ف سبيل الله من وسائل الدعوة إلى الإسلام ولا يع هذا إحبار الناس على 
اعتناق الإسلام بل المقصود هو فتح الطريق إلى صدور الناس بإزالة الحواحز الي تمنع الإسلام من الوصول 
إلى الناس يقول سيد قطب : ( إنه لم يكن قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته ولكن 
الإسلام ليس بحرد عقيدة » إن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » فهو يهدف إبتداءً 
إلى إزالة الأنظمة والحكومات اليّ تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان » ثم 
يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً بالفعل في احتيار العقيدة ة الي يريدونها بعد رفع الضغط السياسي عنهم ) 
معالم في الطريق » ط دار الشروق » 987١م‏ » ص١/‏ . 


بع 0 عبت 


وم يريدوا كثرة العدد ء إنما آزادوا كثرة القدر 27 . 

وقال أبو بكر البحاري : وقد قال بعضْ أهل العلم بالكلاء("؟ : كان أبو بكر الصديق 
داعية من دعاة الرسول مقبول القول . متبع الرأي » ومن كان في صفة الصديق فالخذوف 
عليه أشدٌ » والمكروه إليه أسرع » لأنه لم يكن على ظهر الأرض عدو للبي يله إلا وأبو بكر 
يتلوه عندهم ثي العداوة » ولا سواء إسلام من أسلم على أن يُمُوْنَ ويكلف وإسلام من كان 
يُمان قبل إسلامه , ويُكلف له بعد إسلامه » ولا سواء إسلام الكهل النبيه الذي تَحَسُّنُ عند 
قريش مطالبته » ولا يُستحى من طلب الثأر عنده » وإسلام الْحَدَث الذي لا يَلتَفِي بعدوانه 
لله" » ولا يستجيز بجحازاته العيّة ‏ ثم الذي كان من دعائه إلى الإسلام وحُسن إحتجاحه 
حتى أسلم على يديه طلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف ء 
وعثمان بن عفان » والزبير بن العوام » لأنه ساعة ما أسلم دعا إلى | لله ورسوله وكان مالكا 
لإرئيه7؟ وعلمه » وترحى عططيته . 


)١(‏ والرافضة كعادتها تتأول صريح الفضائل وتكذب بعضها وترفضه » ومن ذلك يقول محمد حسن المظفر 
عن إسلام هؤلاء الصحابة " ولا نسلم إن إسلامهم بدعوة أبي بكر كما يشهد بذلك علي بن برهان 
الدين الحلبي » صاحب السيرة الحلبية » وأحمد زيئ المشهور بدحلان في السيرة النبوية حيث ذكروا أن 
السبب في إسلام طلحة » وعبد الرحمن أخبار الرهبان هما بنبوة النبي ..... ولو كان أبو بكر بهذه المنزلة 
من لطف الدعوة بحيث أسلم بسببه هؤلاء الجماعة في أول إسلامه لظهر له الأثر الكبير بعد ذلك بحيث 
تسلم مكة عامتها في أقل من سنة " . قال أبو حعفر الإسكافي : " وكيف أسلم سعد والزبير وعيد 
الرحمن بدعاء أبي بكر وليسوا في رهطه ولا في أترابه » ولا حلسائه ولا كانت بينهم صداقة متقدمة ع 
وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ولم يدخلهم في الإسلام برفقه وحسن دعاءه وقد 
زعمتم أنهم كانوا يجلسون إليه لعلمه ولطريف حديثه " . انظر : فضائل أمير المؤمنين 501/7 . 
قلت : أمّا ما ذكره عن السيرة الحلبية فلا حجة فيه لمعارضته للمشهور في روايات السير والطبقات 
والتزاحم » كما أنه لا يمنع سماعهم من الرهبان أن يكون أبو بكر قد عرض عليهم الإسلام ودعاهم إليه » 
فقد سمع من الرهبان بنبوة رسولنا كثيرٌ ولم يسلموا » وأما عن عدم إسلام عتبة وشيبة بن ربيعة فالله 
تعالى يقول «إ إنك لا تهدي من أحببت » فقد امتنع أبو طالب عن الإسلام على يد رسول الله مع 
حكمته وحسن نخلقه » ولست أعلم إلى ماذا يستند الرافضي في نفي صحبة هؤلاء الصحابة لأبي بكر » 
وما المانع أن يدعوهم وهو يعلم رجاحة عقولهم مع أنهم ليسوا من رهطه . 

)١(‏ علم الكلام : علم يقتدر معه (أو منه) على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج [ العقلية] ودفع 
الشبه . كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 77/١‏ . 

هه الجلة : عِلْيّة القوم » واحدهم جليل . 

250 لإرية © العقلك: وفطقة »لاتقل با اموس ارط 1/١‏ . 
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وقالت أسماء بنت أبي بكر( رضي الله عنهما : ما عرفت أبي إلا وهو يدينٌ الدينٌ : 
ولقد رحع إلينا يوم أسلم فدعانا إلى الإسلام فما رُمّنا حتى أسلمنا وأسلم أكثر و 
وكذلك قالوا لمن أسلم بدعاء أبي بكر أكثر ممن أسلم بالسيف » ولم يعنوا العدد بل عنوا 
الكثرة في القدر » لأن مِنْ على يديه خمسة من الشورى » كلهم يفي بالخلافة وهم أكفاء علي 
ابن أبي طالب ومنازعوه الرئاسة والإمامة » فقد أسلم على يديه أكثر ممن أسلم بالسيف » 
لأن هؤلاء أكثر من جميع الناس . 

75 - وعن عبيد الله بن إسحاق , حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران » حدثنا أبي 
محمد ابن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر » عن 
عائشة رضي الله عنها زوج البي مَككلّهِ » قالت : لما اجتمع أصحاب رسول الله عله فكانوا 
ا ل ل 0 
أبا بكر إنا قليل” " فلم يزل أبو بكر يلح على رسول الله حنى ظهسر رسول الل جك كه وتفرق 
المسلمون ف نواحي المسجد » كل رجحل ف عشيرته » وقام أبو بكر تتفي في الناس خطياً ؛ 
ورسول الله كله حالمن” » فكان أبو بكر أول خخطيب دعا إلى الله وإلى رسوله » وثار 
الملشركون على أبي بكر » وعلى المسلمين » فضربوا كل من في المسجد ضرباً شديداً » 
ووّطيء أبو بكر وضرب ضرباً شديداً » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفتين ويُحرفهما لوجهه » وبرك على بطن أبي بكر حتى ما يُعرّف أنفه من وجهه » وحاءت 
بنو تميم تتعادى » فخلىَ المشركون عن أبي بكر » وحملت بنو تميم أبا بكر ف ثوب» فقالوا: والله 
لين مات ليقنتان عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة7 2 وبدو تميم 
)١(‏ أسماء ابنة الصديق » انظر ترجمتها : الإستيعاب 778/4 » وأسد الغابة /1/م » والإصابة 774/4 . 
(؟) روى نحوه ابن سعد عن أسماء من غير ذكر إسلام جلسائه ١77/7‏ » وروى البخاري نحوه عن عائشة 


» وعبد الرزاق عن عائشة في مصنفه برقم 41/5177 (785/0) تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » 
طاء 6.٠59١هاء‏ وأحمد عن عائشة في المسند ١948/5‏ . 

51 - ذكره ابن كثير في البداية عن أبي الحسن الأطرابلسي بسنده إلى عبيد الله بن اسحاق ٠]‏ ء ورواه 
عنه أيضاً ابن عساكر في تاريخه 71/0/9 . 

[فة أبو قحافة : مات بن خامر ون عمرو ون كحذت التيدى القرظي +اله طاحية + جرح نه أب يكز يوم الع 
فلما رآه رسول الله قال : ( هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه ) ثم مسح صدره وقال : ( أسلم تسلم 
) فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً » فقال : " غيروهما وجنبوه السواد " » مات سنة 4 ١ه‏ وعمره 


سبع وتسعول سنة . 
انظر : الإستيعاب ١57/5‏ » وأسد الغابة 581/18 » والإصابة 451/97 . 
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اب 


يكلمون أبا بكر حتى أحاب » فتكلم آخخر النهار » فقال أبو بكر : مافعل رسول الله ؟ 
فمستوااعته بالمادق وعذاوهء قم قالوا لآم آم الذي ابه هينن 7 انظري أن تاعمية سينا أن 
تسقيه إياه » فلما حاءت به فالحت عليه فجعل يقول : ما فعل رسول الله ؟ قالت أمه : والله 
مالي علم يصاحيك » قال أبو بكر : فاذهبي إلى أم جميل ايئة الخطاب7' 2 فسليها عنهع 
ا ل ا ا و 
فقالت أم جميل : ما أعرف ار ع 0 مضي إلى إينك 
فعلت » قالت انع فو انواس حدم ابا كر ري 0" رن هوا 
وأعلنت الصياح » وقالت : والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل سوء وكفر » وإني لأرحو أن 
غم ناراف دان ارو كراشيل وبر رحاة #عك ل هن جم اماه 
ال اي اراي تالت راع« مار اج كان روتكيه وير 
قالت أم جميل : في دار أبي الأرقم » قال أبو بكر : فإن لله على أن لا أذوق طعاماً ولا شراباً 
ول ل ع ا ري ور سيور 


6 ب ال د كه فقبله ا 


يلار ا وادعٌ 
الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار » فدعا للها رسول الله يله » ثم دعاها إلى الله 
فأسلمت فأقاموا مع رسول الله مَك يكن الدار هرا وعم تسيكة وتلاتورة برذ وقد كان 
حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب فيه أبو بكر يعتذينه . 


» أم الخير بنت صخر بن عامر التيمية : أسلمت يوم أن ضرب الصديق بعد أن دعا إلى الله ورسوله‎ )١( 
. وكانت من المبايعات لرسول الله » وتوفيت قبل أبي قحافة‎ 
. 479/5 انظر : الإستيعاب 479/5 » وأسد الغابة 775/17 » والإصابة‎ 

(؟) أم جميل : هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل » أت عمر » أسلمت قدياً مع زوحها سعيد بن زيد» 
وكانت سبياً في إسلام عمر » ولقبها أميمة » وكنيتها أم جميل . 
انظر : الإستيعاب 1/0/4" » وأسد الغابة /771/1 » والإصابة 0/4./ا” . 

105/6 ذننا + ياه الأرضن تفي اغنقن :على الويشةء نان الغرك‎ ٠-89 


ات 


أول من أمر بالمعروف وجاهد قط إله الصديق 


/1؟ - عن الوليد بن مسلم » قال : حدثنا الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد 
بن إبراهيم » عن عروة بن الزبير » قال : سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ماصنع المشركون 
برسول الله عله » فقال : رأيت عقبة بن أبي معيط » وقد جاء الني َكِهُ وهو يصلي » فوضع 
رداءه في عنقه فخحنقه به حنقا شديدا » فجاء أبو بكر حتى رفعه عنهء فقال : «4 أتقتلون 

١ 8 8 ا‎ 0 

- وعن سلمة بن الفضل المديئ » حدثنا محمد بن اسحاق » عن يحيى بن عدروة بن 
رسول الله / كه فيما كانت تظهر من عداوته ؟ قال : حضرتهم يوما وقد احتمع أشرافهم 
ف الجر فذكروا رسول الله يله فقال : ما رأينا مثل الذي صبرنا عليه من هذا الرحل قط : 
يسفه أحلامنا » ويشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسيً الهتناء لقد صبرنا منه 
على أمر عظيم » فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله يِه فأقبل يعشي حتى إستلم الحجر ثم 
مر بهم طائفا » فلمًّا مر بهم غمزوه ببعض القول » قال : فعرفت ذلك في وحه رسول الله 
لله ثم مضى فوقف » ثم قال : اسمعوا أمّا والذي نفسي بيده لقد جتتكم بالذبح » قال : 
فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رحلٌ إلا وكأنئما على رأسه طائر واقمٌ » وحتى إن 
أشدع فيه قبل ذلك ليس ذاه باحس ماتغن من القنول حمى !إن التقتول: + انصرفت يا أبنا 
القاسم راشدا » فوالله ما كنت جهولاً » فانصرف رسول الله يكلله » حتى إذا كان من الغد 
حتى إذا بادَأكم ما تكرهون تركتموه » فبينا هم على ذلك إذ طلع رسول الله كلل فوثيوا إليه 
17" - رواه البخاري فْ باب ما لقي عَيكدْهُ عن الوليد بن مسلم 08/0 . 

. 78 سورة غافر آية رقم‎ )١( 
رواه البيهقي ف دلائل النبوة عن ابن إسحاق 71/5-171/0/9, » وذكره ابن كثير في البداية 51/18 » كما‎ - 8 

رواه البخاري مختصراً عن عروة باب ما لقي رسول الله وأصحابه من المشركين 740/4 » 

ورواه أحمد عن ابن إسحاق مختصراً برقم 1١155‏ (1717/11) » طبعة أحمد شاكر » وقال الحيشمي : 

صرح ابن إسحاق بالسماع » وبقية رحاله رحال الصحيح . 5//ا١‏ . 
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اب 


وثبة رحل واحدٍ فأحاطوا به يقولون : أنت الذي يقول كذا وكذا ؟ لما كان يبلغهم من عيب 
لهتهم ودينهم » فيقول رسول الله يَكلهِ : نعم » وأنا الذي أقول ذلك » قال : فلقد رأيت 
رخلا كين خلا مص ركاف وقاء انوددكر دوه ييكي وهو يقول: ويلكم : 9١‏ أتقتلون 
رحلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينلت من ربكم » الآية » قال : ثم اتصرفوا عنه » 
فإن ذلك لأشد ما رايت قريشا بلغت نه ف : 

9 - وعن عَبْدَة بن سليمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو , 
أنه مل : ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله يله ؟ قال : مر بهم ذات يوم فقالوا: 
أنت الذي تنهانا أن نعبد ما يعبدٌ آباؤنا ؟ فقال : أنا ذاك » فقاموا إلي فأخذوا .عجامع ثيابه » 
فرأيت أبا بكر الصديق مُحُتضينه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته » وإن عينيه لتسفحان : 
يا قوم «إ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 4: / حتى فرغ من 
القية7؟ كلها . 

» وعن سفيان بن غغيينة » عن الوليد بن كثير » عن أبي الزيير » محمد بن تدرس‎ - "٠ 
عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما : أنهم قالوا لها : ما أشدَّ ما رأيت المشركين‎ 
بلغوا من رسول الله كله ؟ فقالت : كان المشركون قعوداً في المسجد فتذاكروا رسول الله‎ 
لَه » وما يقول في امتهم » فبينا هم كذلك إذ دخل رسول الله عله المسجد فقاموا إليهع‎ 
: وكانوا إذا سألوه عن شيء صدقهم » فقالوا : ألست تقول فْ آطتنا كذا وكذا ؟» قال‎ 
بلى» فتشبثوا به بأجمعهم فأتى الصريخ أبا بكر » فقيل له : أدرك صاحبك » فرج أبو بكر‎ 


4 - ذكره البخاري عن عروة ف كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي : ( لو كنت متخذا خليلاً ) 
118-014 » وأحمد بمسنده عن عروة برقم 7715/1١ ( 7١75‏ ) ط أحمد شاكر » وابن كثير في 
البداية عن عبدة بن سليماك 50/7 . 

)١(‏ وهي قوله تعالى : «( أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله وقد حاءكم بالبيندت من ربكم وإن يك كاذباً 
فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كَذَّابِ » غافر 
/38 . 

”ا - رواه أبو يعلى عن سفيان )07/١(‏ برقم 7ه » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١59/1‏ : خسن 
الإسناد» ورواه الحميدي في مسنده عنه برقم 775 )١55/1(‏ » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » عالم 
الكتب » بيروت » مكتبة المنتبي » القاهرة . 
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فدخخل المسجد فوحد رسول الله يله والناس مجحتمعون عليه » فقال لهم أبو بكر : ويلكم 
أتقتلرن رحلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينت من ربكم 4 قالت أسماء : قَلَهُوا عن 
رسول الله يله وأقبلوا على أبي بكر » قالت : فرجع إلينا فجعل لا يمس شيعاً من غدائ ه17 
إلا حاء معه » وهو يقول : تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 

قال أبو بكر البخاري : لم يكن أحذ” بعد رسول الله يككله أحود لعاناً ولا أشجع قلباً 
ولا أحزم رأياً » ولا أعلم بالله وبرسوله وبأمر الدين والدنيا وبسياسة الأمة من أبي بكر 
الصديق + وكا مؤيدا 'مومتاً هيؤر غَارها بأشنوال النلو كير اللستريية سادق الل ؛ 
عالا ما يحسم الفتنة » ويجمع على الألفة فله مقامان في الإسلام في جودة الإبمان » والشجاعة 

أحدهما : يوم المسجد الحرام حين اجتمعت قريش عند الكعبة فتذاكروا ف رسول الله 
عَلله » فقالوا : ما رأينا مثل الذي صبرنا عليه من هذا الرحل قط ؟ يسفه أحلامنا ويشتم 
آباءناء وعاب ديننا » وفرّق جماعتنا » وسب اطتنا » لقد صبرنا على أمر عظيم » فيينما هم 
كذلك إذ طلع رسول الله يَكله فأقبل يهشي حتى استلم الحجر » فوثبوا إليه وثبة رجحل واحد » 
فحاطوا به » فقالوا له: أنت الذي تقول كذا وكذاء لما كان يبلغهم من عيب آلطتهم ودينهم؛ 
فقال الرسول : / نعم وأنا الذي أقول » وقد جتتكم بالذبح . فتشبثت به قريش بأجمعهم ‏ 
فأتى الصارخ إلى أبي بكر الصديق » فقال له : أدرك صاحبك » فأقبل أبو بكر وهو يبكي 
حتى دخل المسجد فوجد الناس مجتمعين على رسول الله » فأخذ الصديق .نكب عقبة بن أبي 
لعبيز"" ؟ ادهش ع تنه عن رول :إل عه بمرزطرنم لها عليه رقال هم جاعان صرت 
" ويلكم لإ أتقتلو رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينلت من ربكم 4 الآية . فلهوا 
عن رسول الله » وأقبلوا على أبي بكر الصديق تفن" » فضربوه ضرباً شديداً » فجعل أبو 


. الغدائر هي الذوائب ء واحدتها غديرة . النهاية في غريب الحديث "/ره4:”‎ )١( 

(1) عقبة بن أبي معيط : واسم أبيه أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد ثمس » من كفار قريش الذين آذوا 
رسول الله » وهو الذي آذى رسول الله حتى خلصه أبو بكر منه » شجع الناس على القتال يوم بدرء 
وكان من الأسرى فأمر رسول الله بقتله » فقتله عاصم بن ثابت » وصلب وكان أول مصلوب في 
الإسلام . 
انظر : الكامل 1//ا4 » وتاريخ الطبري 0377970/7 45/2 . 
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كز هي شين رحو 017 قواتره الا ننه ونيو و سار كت ذا يكادن 
والإكرام . 

فمن له مثل هذا المقام في الشجاعة » لم يبال ما نزل به » ولم يتخلف عن نصرة صاحبه 
حين جاءه الصريخ » والناصرٌ لدين الله يومئذ قليل » فمثله ف هذه الأمة كمثل مؤمن آل 
ورك" اهارن بقن التاعى دوين باتيها سار نر لاا رراقية طالب برشو ال ان 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعد الرسول عله بقوله : :آ ويلكم أتقتلون رحلاً أن يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبيئلت من ربكم » » فهو أول من فدى رسول الله بنفسه » وذبً 
عن المصطفى وفرج كربه » وعلي بن أبي طالب في ذلك الوقت مودع رافه » ليس كالمغلوب 
الغذب© ومظلق غافل غماقيه الصديى غير مطلوت مكيدة + وله مضو إليه زداغية لطفولته 
وصغر سنه » ونحروحه عن حكم الرحال » فالصديق أول من أحاب الرسول إلى ما دعاه ع 
والناس يومئٍ من بين راذٍ عليه جاهل بنبوته ورادٍ عليه حاسدٍ وباغ » فواساه بالنفس والمال 
وإيثار طاعته على شهوات الذنيا والنزول عن الرئاسة والميل إلى الذلة والمهانة » فلم يصبر على 
الذل والمهانة والحجر والطرد والشتم إلا يما قامت له الدلائل على توحيد الله والبراهين على 
صدق قول رسول الله فآثر طاعة الله وطاعة رسوله وثواب الآخرة على الدنيا وشهواتهاء 
فكان الصديق أعلم الناس بالله وبحقوقه وأعرف الخلق برسوله / وبقدره . 

والمقام الثاني : في حودة الإيمان والشجاعة بعد وفاة رسول الله يله في قتال أهل الردة. 

لما قبض رسول الله كله ارتد الناسٌ عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد : أهل المدينة » وأهل 
نكس وامل الدريدى" '؟ » واهيانعليسهالوثدروة والاتمار” اذا سيان اببعانة نك 


. ساقطة من النص‎ )١( 

32( مؤمن آل فرعون : قال , بعضهم أسمه : حبيب » وقال آخرون : حبريل » وقيل : حزبيل » ولم يكن في 
آل فرعون مؤمن غيره » وغير امرأة فرعون » وقيل أنه كان إسرائيلياً . 
انظر : الطبري 6/١١‏ » ومجمع التفاسير 44/0 » والدر المنشور ف التفسير بالمأثور الجلال الدين 
السيوطي » دار المعرفة » بيروت 70٠0/0‏ . 

(5) البحرين : اسم قديم لما يسمى اليوم الأحساء » وسميت بالبحرين لأن من ناحية قراها بحيرة على باب 
الأحساء . انظر معجم البلدان » لياقوت الحموي » دار الكتاب العربي » بيروت 43 عم ١:‏ 


الاب 


١ 


! 5 ١ : ١ 
» وحيشه » ويوحهه نحو من ارتد عن الإسلام » فقال الصديق  وكان أشجعهم‎ 0 


وأحزمهم رأيا وأعرفهم بالسياسة وأرفقهم بالرعية وأعلمهم بعواقب الأمور ‏ : أحبس حيشا 
بعثه رسول الله عَكئه ؟ لقد احترأت على أمر عظيم » والذي نفسي بيده » لأن تقبل العرب 
علي بأسرها أحب إلي من أن أحبس حيشاً بعثهم رسول الله يَكلَه » فقام الصديق مقام رسول 
الله له ف قتال أهل الردة برأي حازم لم يُهِنهُ رأي من أشار عليه بنرك قتالهم » فلم يزل 
مؤيداً موققاً منصوراً حتى جمع الله به الإسلام » وشدٌ به الدين » فجزاه الله عن الأسلام خصير 
الجزاء » فإنه كان معدن جميع الخير تفن" . 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل أبو محمد » حب رسول الله وابن حبه » وأمه أم يمن حاضنة 
رسول الله ومولاته » ولديمكة ف الإسلام » وهاحر للمدينة » وحج مع رسول الله وكان رديفه ‏ أمره 
رسول الله على جيش أراد إرساله لشمال الجزيرة » ولما مات أنفذ أبو بكر الجيش » سكن وادي القرى» 
ثم نزل المدينة فمات بابكرف فق آخر خلافة معاوية سنة 4 مه . 
انظر : الطبقات 5١/4‏ » والإستيعاب 85/١‏ » والإصابة 45/1١‏ . 


3/8 م 


أول من بنى مسجدً ت الإسلام الصديق 


"١‏ - عن محمد بن عائذ القرشي » حدثنا الوليد بن محمد » عن محمد بن شهاب 
الزهري» عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج البي عله قالت : لما ابتلي المسلمون خرج أبو 
كر اديز مهاجرا قل ارد الديعة نكن بلع 157 الوياو” 27 لقيدزاون الدعنةة '؟ #بوهير 
مي إلقا:” 00 : أين تريد يا أبا بكر » قال أبو بكر : أخرحين قومي فأريد أن أسيح ف 
ال 7 "قال ابن الدعنة كينا اباايكر لا يموع ولا يحرج إننك 
لتكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
الل بب 000 


. رواه البخاري 4-1/7/0/ » باب هجرة البي كته » من حديث ابن شهاب الزهري‎ ١ 

)١(‏ أما برك : فهو بفتح الموحدة » وسكون الراء بعدها » وحكي : كسر أوله » وأما الغماد : فهو بكسر 
المعجمة » وقد تضم وبتخفيف الميم » وحكى ابن فارس فيها ضم الغين » وهو موضع على حمس ليال من 
مكة إلى حهة اليمن » وقال البكري : هي أقاصي هجر » وحكى الحمداني ف أنساب اليمن : هو ف 
أقصى اليمن » وهو أولى . انظر : فتح الباري 717/7 » ط المكتبة السلفية » وانظر : صفة حزيرة 
العرب » للحسن بن أحمد الهمداني » تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي » منشورات دار اليمامة » 
الرياض ص7"5 . 

69 ابن الدّغِنة : بفتح الدال وكسر الغين » أخو بن الحارث بن يزيد » والدغنة هي أمه » وقيل أم أبيه » 
انظر: الفتح 713/17 » والبداية 44/7 . 
وماه المولف سعد الكناني » ولعله وهم فيه » إذ لم أحده في كتب شرح الحديث والسير والتواريخ بهذا 
الاسم والله أعلم . 

(؟) القارة : التخفيف » قبيلة مشهورة من بن امون - بالضم - بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر » 
وكانوا حلفاء بن زهرة من قريش » وكان يضرب بهم المثل في قوة الرمي » وهم الأحابيش » لأنهم 
تحالفوا بواد يقال له الأحبش بأسفل مكة » وهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » انظر : أنسا 
الأشراف » لأحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري » تحقيق : د. محمد حميد الله » دار المعارف ععصر » 
71١‏ . وانظر : سيرة ابن هشام » 711/١‏ » والفتح 7717/1 . 

(5) لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصده لكونه كافرأًء وإلا فقد تقدم أنه قصد التوحه إلى 
أرض الحبشة » ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق الي قصدها حتى يسير ف الأرض وحده زماناً » 
فيصدق أنه سائح » لكن حقيقة السياحة أن لا يقصد موضعاً بعينه حتى يستقر فيه , الفتح 1 /771. 

(5) قال ابن حجر : " و موافقة وصف ابن الدغنة لأبي بكر عثل ما وصفت به خديجة النبي عله ما يدل 
على عظيم فضل أبي بكر وإتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال . فتح الباري 7787/1 . 


2 


بكر فطاف ابن الدغنة ف أشراف كفار قريش فقال لحم : ان أبا بكر لا يُخرج مثلّه ولا 
يُخرج » أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ؛ ويصل الرحم » ويحمل الكل » ويقري الضيف » 
ويفغين خلن نواني للق فانقدت قري حزان | انثن الشفقة رامدو أبايكر وقال ا لاسن 
الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره » وليصل فيها » وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذللك ولا 
يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا » فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر » فلبث أبو 
بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره » ثم بدأ لأبي بكر فابتنى 
مميكدا شما عازه و شيزة نكن ومنل امسدتويدرا القران تساك عله نسار امير كين 


وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه » وكان أبو بكر رجلاً لاعلك دمعه حين يقرأ القرآن . 


فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم عليهم » فقالوا : إنا 
أحرنا أبا بكر على أن يعبد ربه ف داره وإنه قد حاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره » وأعلن 
الصلاة والقراءة » وإنا قد حشينا أن يفعن أبناءنا ونساءنا فأتّه فإن أحب أن يقتصر على أن 
يعبد | لله في داره فعل » فإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك » فإنا قد كرهنا 
أن نخفرك » ولسنا مقرين لأبي بكر الإستعلان . فأتى ابن الْدَغنة » أبا بكر فقال : قد علمت 
الذي عقدتُ لك عليه » فإما أن تقتصر على ذلك . وإما أن ترجع إلي ذمي » فإني لا أحب 
أن تسمع العرب أني أخرت في رجل عقدت لهء فقال أبو بكر : فإني أرد حوارك وأرضى 
يجوار الله ورسوله ٠‏ ورسول الله عَكه يؤمئذ بمكة . 

قال أبو بكر البخاري : أبو بكر الصديق أول من أسلم وصلى مع المصطفى » ودعا 
الناس إلى الإسلام بعد الرسول عَيلُّ وأمر بالمعروف وجاهد في الله حق جهاده» وقد كان 
بنى مسجداً على باب داره في بن جمح يصلي فيه ويدعو الناس إلى الإسلام» وله صوت 
رقيق» ووحه عتيق فكان إذا قرأ وبكى وقفت عليه المارة والنساء والصبيان والعبيد فلما 
أوذي في الله غاية الأذى إستأذن رسول الله كله ف الهجرة فأذن له: فأقبل يريد أرض الححرة 
فتلقاه سعد الكناني7 2 سيد الأحابيش فعقد له جواراً وقال : والله لا أدع مشلك يخرج من 
بين أحابيش مكة . وقد عقد له حوار الكناني / فلما دحل مكة عاد إلى مسجده وصنيعه 


فمشت قريش إلى سعد وعظمت الأمر عنده » وأحلبوا عليه » وقالوا : قد أفسد أحداثنا 


)١(‏ المشهرر في كتب التواريخ : أن اسمه مالك » وقيل : الحارث بن يزيد » انظر الفتح 7710/7 » والبداية 
والنهاية لابن كثير 114/7 . 


بآا١‎ 


ا 


وعبيدنا وأبناءنا ونساءنا وإمائنا في منازلنا » فمشى الكناني إلى الصديق فقال له : ليس على 
هذا أعطيتك الجوار » أدخل بيتك واصنع ما شئت » فقال الصديق : أَوْ أَرُدُ حوارك عليك 
وأرضى يحوار الله ورسوله » فرد الجوار » فلما علمت قريش أن الصديق قد قطع الجوار » 
ورد العهد وثبوا عليه » ففلقوا رأسه » وناله من الأذى والذل والضرب والاستخفاف أمر 
عظيم في الله ورسوله » وعلي بن أبي طالب يومئذ خخلي الروع » آمن السيرب » رخعي البال : 
غير مطلوب .كعكروه . 

ولو أن أبا الحسن أسلم يوم أسلم الصديق كان إسلام الصديق أفضل من إسلامه » لأن 
من أسلم وهو يعلم أن له ظهراً كأبي طالب وردءاً كب هاشم » وموضعاً في نبي عبد المطلب 
ليس كالوكل من عرض قريش + أو ما علعك أن فريشا ختاضة وأهعل مك عاية ما قزرو 
على أذى البي عله ما كان أبو طالب حياً » ولقد مَنَع أبو طالب أبا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي من الأذى لأنه كان ابن أخته فما قايرت بنو مخزوم مع عزها وستاتها وشدة 
عداوتها أن تأخذ منه شعرة ولا تسمعه كلمة حتى جاءت بأجمعها إلى أبي طالب » فقالوا : 
هذا ابن أخيك محمد بن عبد الله قد فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وشتم آلحتنا » وقد منعمّه منا 
فما بال صاحينا ؟ فقال أبو طالب : من لم ينع ويذب عن ابن أخيه ل ينع ابن أعيه97؟ ع 
أعجز » وعنه أقعد » وهو لإبنه أحضرٌ نصراً » وأشد غضباً » وأحمى أنفاً » فليس الممنوع من 
الأذى كالمخذول الذي خذلته عشيرته وأهله » ولا الضعيف كالقوي » ولا الآمن كالخائف 
فبهذه الخصال الشريفة فضّْل الصديق على سائر الصحابة رضي الله عنهم . 


)١(‏ روى ذلك ابن إسحاق في سيرته ص55 ١‏ » وأيضا ابن هشام في سيرته 7/1/١‏ » وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية ١1١5/9‏ . 


اه 


أول من أنفق مالا تي سبيل | لله الصديق 


1 - عن شعيب بن أبي حمزة القرشي » حدثئٍ ابن شهاب الزهري » عن حميد بن عبد 
الرحمن » عن أبي هريرة يتتفن: قال : سمعت رسول الله صلى الله / عليه وسلم يقول : 
" من أنفق زوحين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الحنة : يا عبد الله هذا 
خير » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الصيام باب الريّان . 

فقال أبو بكر : يا رسول الله ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة 
فهل يدعى يا رسول الله أحدٌ منها كلها ؟ قال : نعم » وأرحو أن تكون منهم يا أيا بكر ". 

ا" - وعن عبيد | لله بن سعد الأموي » عن السّري بن يحيى » عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» قال : قال رسول الله يله : " يا أبا بكر أرأيت رحلاً ليس يأتي باب من أبواب الجنة 
إلا يناديه : يا فلان ابن فلان عَلّمّ إلي » فقال أبو بكر : بأبي وأمي يارسول الله إن ذلك 
يومئنٍ لرخي البال » قال رسول الله كله : فهو أبو بكر بن أبي قحافة " . 

4" - وعن الوليد بن مسلم » قال حدثين عبد الله بن العلاء » عن بُسر بن عبيد الله 
الحضرمي » عن عائذ الله أبي ادريس الخولاني » قال : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت 
رسول الله عله يقول : " أيها الناس إني قلت : أن الله بعنئ إلى الناس كافة فقلتم كذبت » 
وقال أبو بكر صدقت » ولقد واساني .ماله ونفسه » فهل أنتم تاركون لي صاحي ؟ فهل أنتم 
تاركون لي صاجي ؟ " . 


ا" - رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة عن شعيب » باب قول النبي : ( لو كنت متخناً خليلاً ) 
5 . 
ورواه مسلم من حديث الزهري بلفظ مقارب » في كتاب الزكاة » باب من ججمع الصدقة وأعمال البرء 
برقم لا١١5(1/١1لا).‏ 

ااا لم أحده » والمشهور ف كتب أهل الحديث حديث أبي هريرة السابق . 

4" - رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن بسر ء برقم ١17177‏ ( 01/5/79 ) ط١ا‏ » المكتسب الإسلامي 


مث ة#أاه. 


ابت 


"اب 


©" - وعن سفيان بن عيبنة » عن الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضي .الله 
عنها زوج الني يَكله قالت : قال رسول الله كله : " ما نفع مال ما نفع مال أبي بكر " . 

5 - وعن أبي معاوية الضرير - محمد بن نازم - » عن الأعمش » عن أبي صالح ع 
عن أبي هريرة » تتتتفتهة: قال : قال رسول الله يله : " ما نفع مال ما نفعيئ مال أبي بكر 1 
قال: فبكا أبو بكر وقال : هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله . 

/1؟ - وعن سفيان بن عيينة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » زوج النبي 
كه قالت : أسلم أبو بكر الصديق وله أربعون ألفاً » فأنفقها كلها في الله . 

68- وعن محمد بن بشر العبدي , حدثُنٍ سهل / بن حماد قال : حدثنا المخقار بن نافع 
حدثنٍ أبو حيان التيمي » عن أيبه قال : سمعت علي بن أبي طالب يفن يقول : قال رسول 
الله ييه : " رحم الله أبا بكر زوجي ابنته » وحملئ إلى دار الحجرة » وأعتق بلالاً من ماله ". 

- وعن محمد بن عبد الرحيم البرقي » حدثيٍ عبد الملك بن هشام » عن زياد بن عبد 
الله » عن تحمد بن اسحاق المطلّي » قال : كان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب » 


© رواه الإمام أحمد ف فضائل الصحابة عن سفيان برقم 78 (717/1) وقال المحقق : إسناده صحيح . 
ورواه ابن عساكر ف تاريخه عن سفيان 778/9 .ورواه أبو يعلى عن عائشة برقم 451٠.٠8‏ (708/4) . 
وقال الهيشمي رحاله رحال الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل » وهو ثقة مأمون . 

" - رواه ابن حبان عن أبي معاوية برقم 5/40 (4/9؟) » ورواه ابن أبي شيبة برقم )1١7/7( 1١١9105‏ 2 
وابن ماحة برقم 81 ( 7١/١‏ ) » سنن ابن ماحة » تحقيق وفهرست : محمد مصطفى الأعظمي ط١اء»‏ 
ط ".:1١اه.‏ 
ورواه أحمد برقم 74129 (1817/17) ط أحمد شاكر » وروى التزمذي حزءٌ منه من حديث أبي هريرة 
برقم 157١‏ (104/0) وقال عنه : حديث حسن غريب من هذا الوجه » الجامع الصحيح للزمذي » 
تحقيق إبراهيم عطوة عرض » ط١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 186١ه‏ . 

17" - رواه ابن عساكر عن سفيان موقوفاً على الزبير 1 » ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية هشسام 
عن أبيه عن عائشة برقم 5/٠١‏ (6/9). 

8 - رواه التزمذي عن سهل بن حماد ف كتاب المناقب » باب مناقب الإمام علي » وقال : حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوحه برقم 71١4‏ (117/5) ء رواه الحاكم من طريق سهل » ولم.يذكر نخير يلال 
ا 
ررواه الأصبهاني في معرفة الصحابة عن سهل برقم 701 )١8/١(‏ » ورواه أبو يعلى عنه في مسنده 
برقم )4148/١( 55٠‏ » كما رواه ابن عساكر عنه 90/9/ا7؟ . 

- رواه ابن هشام في سيرته 46/١‏ 7145-1 » ورواه الطبري في تاريخه 711/97 . 


1٠١ 


1١7 


أنه كان في حجر رسول الله يك قبل الإسلام » حدثنٍ بذلك عبد الله بن أن نحم ماعن 
007 ا ل ل و اي 


ُ 


ل الور ا سوم ود رم 


أسلم واستغنى عنه . 

3 أبر بكر البخاري + انفق الصديق اريعين ادا على للعلتن وعلى نوائب الإسلام 
0000-6 "هوم يكو ماله نوا روعي اتإلس ل يكذ عه وكزه اسع إن الفاقة بل كان 
ثمرة كدّه وكسب جوارحه » ومع هذا لم يكن خفيف الظهر قليل العيال والولد » بل كان ذا 
بنين وبنات وزوحة وحدم وحشم ء يعول مع ذلك أبويه » وما ولدا » وهذا أمر لم يسبقه إليه 
أحدّ من هذه الأمة ولا يشركه فيه أحدٌ 

وإنفاق ماله في الله تعالى من أكبر فضائله في الوقت الذي كان الدرهم الواحدُ أنفع من 
مائة درهم بعد الحجرة وقبل الفتح » وكذلك بذلْ نفسه وقتال عدوه أفضل من بعد الحجرة 
وقبل الفتح » كما قال الله تعالى : «[ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقنتل أُوللبك 
مقلم ذويعة موز الذي تقرس رف رقص الك ةا كان درجه من القن موقيل 
الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلاً وعد الله الحسنى » فما 
ظنك يعن قاتل وأنفق قبل الحجرة من لَدُن مبعث النبي كله إلى المجرة مع أن القيام بأمر 
الإسلام قبل الحجرة أعظم من أمر القيام بالإسلام بعد الحجرة . كما أن القيام / بأمر الإسلام 
بعد الحجرة أفضل من القيام بأمر الإسلام بعد الفتح » وإنفاق ماله في الله من أكبر فضائله ع 
وأدل على استحقاق رئاسته ف الدين » وأنه كان أحق بها بعد المصطفى صلوات الله عليه 
ورحمة الله وبركاته على الصديق. 


)١(‏ الرافضة تنكر فضيلة إنفاق الصديق » وتقول أن الذي كان ينفق على رسول الله خديجة » وبعد موتها 
كان الإنفاق من مالا الموروث . 
انظر : الشيعة بين الحقائق والأوهام للسيد محسن الأمين ص45 ١‏ ؛ وانظر : منهاج الكرامة للحلي ط ١‏ » 
مكتبة ابن تيمية القاهرة 4٠4‏ ١ه‏ » من منهاج السنة //051 » وقد أحاب شيخ الإسلام بأن إنفاق أبي 
بكر لم يكن نفقة على البي َه في طعامه وكسوته ء فإن الله قد أغنى رسوله عر مال الخلق أجمعين » 
بل كان معونة له على إقامة الدين فكان إنفاقه كما يجب الله ورسوله لا نفقة على نفس الرسول 
فاشترى المعذبين مثل بلال وعامر بن فهيرة وزنيرة وجماعة . منهاج السنة 001/4 . 

(1) سورة الخديد آية رقم ٠١‏ » وهي قوله تعالى : ف[ لا يستوي منكم من أنفق من قبّلٍ الفتح وقثتل أوليك 
أعظمٌ درحة من الذين أنفقوا من بَعْدُ وقلتلوا وكلاً وعد الله | لحسنى والله يما تعملون خبير » . 


اعد 


اب 


أول من اشنؤى المعذبين ف ا زله الصديق 


٠‏ - عن عمر بن حفص الشيباني » قال : حدثنا العلاء بن عمر » حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري » عن سفيان الثوري » عن آدم بن علي » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ 
قال : بينا النبي كله حالس وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد للها على صدره بخلال » 
إذ نزل عليه حبريل فأقرأه من الله السلام » وقال له : يا رسول الله مالي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خلّلها على صدره بخلال » فقال : " يا جبريل أنفق أبو بكر ماله علي قبل الفمح » 
قال جبريل فأقرئه من الله السلام » وقل له يقول لك ربك : أراض أنت عن في فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فالتفت البي عله إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر هذا حبريل يُقرئك من الله السلام 
ويقول لك : أراض أنت عي في فقرك هذا أم ساخط ؟ » قال : فبكى أبو بكر وقال : أعلى 
ري ابيب أناعى ري راض نان راق راض : 

» وعن سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبي خحالد » عن قيس بن أبي حازم‎ - ١ 
قال: إبتاع أبو بكر الصديق بلالاً وهو مدفون بالحجارة بخمس أواق » وهي مائتا درهم ء‎ 
فقالوا له حين ابتاعه : لو أيبت إلا أوقية واحدةٌ لبعناكةٌ » فقال أبو بكر : لو أبيتم إلا بعائة‎ 
. أوقية لأحذته‎ 

؟؟ - وعن محمد بن عائذ » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الوضين بن عطاء » قال : كان 
بلال مُولداً من مولدي مكة7أ2» وكان لعبد الله ين جدعان7' بحكة مائة ملوك مولد» فلما 


5٠‏ - رواه أبو نعيم في الحلية عن عمرو بن حفص ٠١5/17‏ » وذكره امحب الطبري ف : الرياض النضرة عن 
الحافظ ابن عبيد وغيره ١١4/١‏ » وقال ابن حجر الهيتمي : سنده غريب ضعيف جداً » انظر : الصواعق 
المحرقة صه/ا . 

. )7117/١5( ١85178 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان » من غير ذكر المأتي درهم برقم‎ - ١ 

1 رواه ابن عساكر في التهذيب نقلاً عن الحافظ ابن مندة بسنده عن الوضين بن عطاء 04/9 ورواه 
علي بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية ط١»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 184١هب »4//١‏ 
4 »؛ ورواه القرطبي عن سعيد بن المسيب مختصراً » وسمى العبد (نسطاس) » الجامع لأحكام القرآن 
5. 

)0 مُوَداً : الذي يولد بين العرب وينشأً مع أولادهم ويغذونه غناء الولد » ويعلمونه من الأدب مثشل ما 
يعلمون أولادهم » لسان العرب ؟/ مو . 

هه عبد الله بن حدعان بن عمرو بن كعب بن سعد » سيد بن تيم» وكان من الكرماء الأحواد » وكان أول 
أمره فقيراً م وجد كنزاً فأغتنى » وأكرم قومه فأحبوه » مات على الكفر » ثبت في مسلم أن عائشة 
قالت : قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف» » فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ 


.. © 1م 


بعث الله نبيه يَقه أمر بهم فأخرجوا من مكة إلا بلالاً يرعى عليه غنمه » فدخحل بلال يوماً 
الكعبة » وقريش في ظهرها لا تعلم » فالتفت بلال فلم ير أحداً » فأتى الأصنام فجعل ييصق 
عليها » ويقول : حاب وخحسر من عب دكن » فطلبته قريش وهرب حتى دخخل دار سيده عبد 
الله بن حدعان فاختفى فيها » ونادّوا عبد الله بن جدعان فخرج فقالوا له : أصبوت » قال : 
/ ومثلي يقال له هذا ! فعليّ نر مائة ناقة للُلآت والعّزى » قالوا : فإن أسودك صنع كذا )١4‏ 
وكذاء فدعا به فالتمسوه ه فوحدوه فأتّوا به » فقال عبد الله بن جدعان لأبي حهل وأمية بن 
0 : شأنكما به فهو لكما إصنعا به ما أحببتما . فخرحا به إلى البطحاء يبسطانه على 
رمضائها ويجعلان رحى على كتفه » ويقولان له : اكفر .محمد » فيقول : لاء ويوحد الله » 
فبينما هم كذلك إذ مر بهما أبو بكر الصديق » فقال : ما تريدان بهذا الأسود ؟ والله ما 
تبطنان ثأرأ » فقال أمية بن خلف لأصحابه : ألا ألعبكم بأبي بكر لعبة مالعبها أحدٌء ثم 
تضاحك » فقال أمية بن خلف : هو على دينك يا أبا بكر فاشتره مناء قال : نعم » فقال 
أعطين عبدك غطاس أو تسطان ‏ عبدا كان لأبي بكر حداداً يؤدي خراجه نصف دينار ‏ 
فقال أبو بكر إن فعلتُ تفعل ؟ قال : نعم » قال : قد فعلت » قال : فتضاحك وقال : لا 
حتى تعطنٍ معه امرأته » قال : إن فعلت تفعل ؟ » قال : نعم » قال : قد فعلت . قال 
فتضاحك » قال : لا والله حتى تعطين ابنته مع إمرأته » قال : إن فعلت تفعل ؟ » قال نعم 


قال : 


فتضاحك وقال : لا والله حتى تزيدني معه مائي دينار » قال أبو بكر : أنت رجل لا 


تستحي من الكذب » قال : لا واللات والعزى لثن أعطيتئٍ لأفعلن » قال أبو بكر : هي لكء 
اك ا المي 


0) 


02 


1 ا , اق 
وقال عمر بن الخطاب ييتفهن؛ : أبو بكر سينا وأعتق بلالاً سيدنا9؟ . 


ا - وعن محمد بن عبد الرحيم» حدثنا أبو صالم» حدثنا معاوية بن صالح عن الأوزاعي؛ 


قال : لا ء إنه لم يقل رب اغفر لي حطيتيٍ يوم الدين » شهد رسول الله في داره حلف الفضول . 

انظر : الكامل ؟/١‏ 5 » والبداية 711//8 ء وانخير /7172 . 

أمية بن خلف : رأس الكفر » كان من عرض على رسول الله أن يعبد إلههم ويعبد هه » وهو من 
سادات قريش » وممن تآمر على رسول الله يوم هجرته بدار الندوة » كان ممن يعذب بلالاً يمكةء رآه 
بلال يوم بدر » وكان ابن عوف قد أسره فهجم عليه وقتله » وقيل : بل قتله رفاعة بن رافع الأنصاري ‏ 
وألقى في القايب . 

انظر : الكامل 57/1 2 177 37٠37‏ 8١1ء‏ وتاريخ الطبري 49/9 , /ا0 2 1م40 ء 8ه . 

رواه البخاري في كتاب : فضائل الصخابة » باب مناقب بلال من حديث جابر عن عمر 7١117//4‏ . 


5 - رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد 18/7 » ووافقه الذهبي ورواه موصولاً » فقال : عن الأوزاعي » 


حدثنٍ أبو عمار » عن وائلة بن الاسقع » عن رسول الله عله 


ام 


"9 دهاع‎ ١ 
7 قال: قال البي ع حير السّودان ثلاثة لمان" '" وولؤالا برج وبا بوي‎ 


ال ا ا ا 0000 
ل ا لو اليك اا بلالا 
وعامر بن فَهيرة7" ١‏ والنهدية وابنتها( 2 وزييرة0*) درام عميين" ووجارية بن المؤمل2"7, 
)١(‏ لقمان : هو المذكور ف القرآن في سورة لقمان » قال بنبوته : عكرمة والشعيي , ورأى اللمهور أنه لم 

يكن نبي بل قد آناه الله الحكمة » وذكر الطبري عدة آثار لابن عباس في أنه كان عرنيا امودا وافاة 

غليظ الشفتين وصفح القدمين . 

قيل : أنه ابن أت أيوب أو ابن خخالته وأنه عاش ألف سنة حتى أدرك داود عليه السلام . 

انظر : الدر المنثرر للسيوطي ١51١/5‏ » مجمع التفاسير ه/9ه » وتفسير الطبري 47/٠١‏ . 
(؟) مهجع بن صالح المكي : مولى عمر » أصله من ععك » فأصابه سباء » فمنّ عليه عمر فأعتقه وكان من 

السابقين إلى الإسلام » وشهد بدراً واستشهد بها » وكان أول من قتل أصابه سهم غرب فقتله » وقيل : 

هو ليس عكي » بل هو من اليمن . 

الطبقات لابن سعد 9118م » الإستيعاب لابن عبد البر 376/7" » الإصابة لابن حجر 785/8 . 

55 - ذكره ابن حجر ل الإصابة عن يعقوب بن سليمان ف تاريخه عن سفيان » وذكر بدل زبيرة ( نذيرة ) 
وبدل عميس ( عبيس ) 47/7" . 

(1) عامر بن فهيرة التميمي : مولى الصديق أحد السابقين للإسلام » هاحر مع رسول الله وأبو بكر » وكان 
من المعذيين بمكة » حتى اشتراه الصديق » أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم » شهد بدراً وأحداً 
واستشهد يوم بثر معونة سنة 4ه » وعمره 1٠‏ سنة » ول يجدو له أثر ليدفنوه » قال عروة : كانوا يرون 
أن الملائكة هي دفنته . 
انظر : الطبقات 70/7 » والإستيعاب «// » والإصابة 741/7 . 

(5) النهدية وابنتها : مولاة لبن نهد » ثم صارت لامرأة من بين عبد الدار فأسلمت » وكانت تعذيهاء 
وتقول : لا قلعت عنك حتى يعتقك أصحاب محمد . 
انظر : الكامل لابن الأثير 59/1 » الأنساب للبلاذري ١15/١‏ . 

202 زئيرة بكسر أولها وتشديد النون المكسورة : من السابقات للإسلام » وكانت رومية فأسلمت فذهمب 
55 فقال المش ركون:أعمتها اللات والعزىءفقالت:إني كفرت باللات والعزىعفرد الله إليها بصرها. 
انظر : الإستيعاب 7١7/14‏ » وأسد الغابة لابن الأثير ١77/17‏ » والإصابة 796/4 . 

لك هي أم عبيس : زوج كريز بن ربيعة بن حبيب » أعتقها الصديق » وكانت أمة لبي زهرة » من 
السابقات للإسلام وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها . انظر : الإستيعاب 458/4 » وأسد الغابة 
/1/ه”” » والإصابة 104/5 . 

28 حارية ين عبد المؤمل : أسلمت قدا » وكانت ممن يعذب يمكة » اشيراها الصديق وأعتقها مع من 
اشتزى وأعتق » وماها ابن الأثير : لبيبة حارية عبد المؤمل بن حبيب بن تميم وسماها البلاذري : لينة » 
انظر : الأنساب 140/١‏ ء والكامل 59/7 » وأسد الغابة 48/1 » والإصابة 725/4 . 


١ #3‏ ا 


فمر بها أبو بكر وسيدتها تقول : والله لا أعتقاك حتى يعتقاك صبائك » فقال أبو بكر : 
عل" ار ةو ورك عن كمالك ان ركذ وعنذه ارقي" الال + ف المي 

ع اس ساي 00 
وأما زبيرة فكانت رومية » وكانت لبئ عبد الدار فلما أسلمت عميت » فقالوا : ) 
يي ل 
أبو بكر وهو مدفون بالحجارة بسبع أواق » فقالوا له : لو أبيت إلا أوقية لبعناكَةٌ » فقال أبو 
بكر : لو أبيتم إلا مائتا أوقية لأخذته » قالت : فنزلت في أبي بكر : « وسيجنبها الأتقى 
الذي يؤتي ماله يتركى * وما لأحد عنده من نعمة تُزىٍ * إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى * 
ولسوف يرضى 2274 . 

6 - وعن محمد بن عبد الرحيم البرقي » حدثنا عبد الملك بن هشام » عن زياد بن عبد 
الله » عن محمد بن إسحاق : أن أبا بكر الصديق اشترى بلال بن رباح » وكان مُوّلداً من 
مولدي بن جمح » اشنزاه منهم واشتراه من أمية بن خلض ء أعطاه أبو بكر غلاماً لدأ : 
وأخذ منه بلالاً فأعتقه » فبلال مولى أبي بكر الصديق أعتقه ثلاث مرات : أسلم على يديه 
فأعتقه من رق الكفر » وأعتقه من رق العذاب » حين كان يفعن في الله ورسوله » وأعتقه من 
رق العبودية » وكان من قصة بلال أنه كان عبداً لب جمح » وكانت دار أبي بكر ومسجده 
ف بن جمح » ولم يكن ببطن مكة مسجدٌ غيره » فلما ممع دعاء أبي بكر أسلم على يديه 
فأخذه أمية بن خلف » فكان يخرجه إذا ميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة » ثم 
يضع صخرة على صدره » ثم يحلف باللات والعزى لا ينزعها عن صدره أو يكفر محمد 


. ١١8/1١ وحاء ف بعض الروايات : جلا » أي تحللي من يمينك يا أم فلان » الرياض النضرة‎ )١( 

6 الأوقية : وحدة قليكة تعدل ي الفضة 5١١غ‏ » ولذلك ذهب العلماء أن نصاب الفضة الشرعي 6غ 
لقوله : (ليس فيما حخمس أواق من الفضة صدقة) » انظر : تحقيق الإيضاح والتبين » لأبي العباس ابن 
الرفعة الأنصاري » حققه د. محمد أحمد الخاروف » دار الفكر » دمشق » 14٠٠١‏ ١هاء‏ ص4ه . 

(5) في هامش الأصل : في نسخة : وكانت . 

(9) الآيات من سورة الليل )7١-١1(‏ . 

© - رواه الإمام أحمد في فضائله عن محمد بن إسحاق بسنده إلى الزبير بن العوام برقم 84 )١١8/1(‏ » وقال 
امحقق إسناده ضعيف لإرساله . وذكره ابن هشام مطولاً في سيرته 8١4-711/١‏ » ونقله ابن كثير مسن 
سيرة ابن إسحاق ف البداية والنهاية 4/19/ا - هلا . 


١١6غ‎ 


لحه » وبلال يقول : أحد مرو ان عرو جه 0 
00 تتقي الله ف هذا العبد ! إلى متى تعذب هذا المسكين ! فقال : 
لاا ا ا ال ل 0 
أعطيكة اياه بدله » فأعطاء فأخذه وأعتقه » ثم أعتق بعد بلال من المعذيين في الله ست رقاب 
منهم : عامر بن فَهيْرة » شهد بدراً وهاجر مع الني مله وأبي بكر لأنه كان في موضع الثقة 
حيث خرحا إلى الغار هاربين من المشركين متوحهين إلى المدينة » واستشهد يوم / بثر 
عور افق وير #السشم رف اشدو ا جا احنتا لفن بصرها » وكانت تعذب في 
الله فيمن يعذب ,ككة ء فقال المشركون : ما أذهب بصرًها إلا اللاتٌ والعزى » فقالت : 
كذبوا » ما يضران ولا ينفعان » فرد الله عليها بصرها . وقالوا : هذا بلا شك من عمل إله 
محمد وأبي بكر بن أبي قحافة » ثم أعتق النهدية وابنتها » وقد كانتا تعذبان ف الله » وكاتتا 
لإمرأة من بن عبد الدار » فمر بها أبو بكر وقد بعثت العبدرية معها بطحين وهي تقول : 
والله لا أعتقكما أبداً » فقال أبو بكر : كلا يا أم فلان» فقالت : كلاء أنت أفسلتهما 
فأعتِقهما » قال : فبكم أخذتيهما ؟ » قالت : بكذا وكذا . فقال : قد أخذئهما وهما حران» 
أرجعا إليها طحينها » قالت : أو نفرغ منه يا أبا بكر ؟ قال : وذلك إن شكتماء قال : وم" 
أبو بكر يجارية بي المؤمل » حي من بنٍ عدي بن كعبُ » وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك 
الإسلام وهو يضربها » فإذا مل » قال : وقد أقبل إليها : أعتذر إليك » إني لم أتركك إلا 
ملالة » فابتاعها منه أبوبكر فأعتقها وأعتق أم عبيس » ذقال لأبي بكر أبوه أبو قحافة : يا بئ 
أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رحالاً جُلداً منعوك وقاموا 
دونك» قال : يا أبة إنما أعتق المعذبين في الله » فأنزل الله تعالى : م[ فأما من أعطى واتقى * 
وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى 4 إلى قوله و وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله 


» بشر معونة : أرض بين بن عامر وحّرة بن سّليمٍ » وهي للحرة أقرب » وبها حدثت موقعة بثر معونة‎ )١( 
لتر ع اورت اا لو ار جا أرراادة ولك لوو ين‎ 
عليه الإسلام فلم يُسّلمٍ » ول يَبُعْد عنه » وقال : يا محمد لو بعثشت رحلاً من أصحابك إلى أهل نحد‎ 
ارم إل أبراكرانا قم نان رما سول الل أربعين مسن خيار الصحابة فتصدى لحم عامر بن‎ 
الطفيل » واستعدى عليهم بن ليم من عُصّية وغل وذكوان فأحاطوا بهم في رحالهم فقاتلوهم حتى‎ 
. وفيه رمق فعاش » ومات شهيداً في الختدق‎ ٠ قتلوا » سوى كعب بن زيد من بن النجار » تركوه‎ 
. ء تاريخ الطبري 45/7 ه-. هه‎ 180-١/015/7 انظر : السيرة لابن هشام‎ 


ا 


يتزكى * ومالأحد عنده من نعمة تحزى * إلا ابتغآء وحه ربه الأعلى * ولسوف يرضئ 17 
فتفهّم معنى قول الله : «( ولسوف يرضى 4 فتَفَهُمُ معنى قول الله : 9 ولسوف يرضى 4 . 

وقال علي بن إسماعيل البصري : ومن أكبر فضائل الصديق أنه كان ينفق ماله على 
رسول الله يِه وعلى من ف كُنَفِه وكفايقه » وعليّ بن أبي طالب كان يومىذ في كنف 
رسول الله عِكلله . 

وف سبيل الله » وثي الدفع عن الإسلام وأهله اشترى المعذبين في الله مثل بلال سيد 
الحبشة » وعامر بن فهيرة ف نحو من بضعة عشرا نفساً من بين رجحل وامرأة7'؟ في الوقت 
الذي كان الدرهم الواحد أنفع من مائة درهم ف غيره » وقد قال الله تعالى : «( لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقلتل 06 الآية » فكيف من أنفق من قبل بيعة / العقية» 
وقبل الطجرة » وقبل وقعة بدرء وقبل الفتح » وقبل كل مشهد ء بل هذا أرفع درحة وأعلى 
فضيلة ممن أنفق قبل الفتح يعن قبل فتح مكة , كما كان الذين أنفقوا من قيل الفقح أعظم 
درحة من الذين أنفقوا من بعد » وقال البي يله : " ما نفع مال قط ما نفعيئ مال أبي 
بكر "27 وقال رسول الله لله : " إن مِنْ أمنّ الداس علي في صحيته وذات يده ايبن أبي 
ين 


)١(‏ حبر الصديق وأبيه : رواه ابن كثير بإسناده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير 570/4 » ورواه ابن" 


هشام ‏ السيرة من رواية ابن إسحاق عن ابن الزبير 3١4/١‏ » والآيات من سورة الليل 71-18 . 

0) ذكر المورخون وكتاب السير أن الصديق أعتق سبعة وهم : بلال » وعامر بن فهيرة » وزنيرة » وأم 
عبيس » والنهدية وابنتها » وحارية بن عبد المؤمل . 
وذكر البلاذري أنه أعتق أبو فكيهة أيضاً » الأنساب ١15/١‏ . ولعله أعتق آخرين في المدينة » قال ابن 
سعد : " بِث رسول الله وعنده أربعون ألف درهم فكان يعتق منها » ويقوي المسلمين حتى قدم المدينة 
خبيلة الاك درت عن كان رقدل ناا كاه عم كه اينات 101 

(؟) سورة الحديد آية ٠١‏ » وتمام الآية : «[ أولك أعظم درحة من الذين أنفقوا من بعد وقلتلوا وكلاً وعد 
الله الحسنى والله ما تعملون خبير 4 . 

(؟) الحديث سبق تخريجه ص ٠١‏ برقم 75 . 

2( رواه البخاري عن أبي سعيد الخندري ف كتتاب مناقب الأنصار » باب هجرة النبي وأصحابه 
707-15 » ورواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري » كتاب فضائل الصحابة باب فضائل 
الصديق برقم ١ .)1865/5( 7١85‏ 


لكك 


هاب 


وقال تعالى : فلإ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى © إلى قوله ف لليمسرى 217 , 


1 , ص 
فأجمع أهل التأويل7"؟ : أنها نزلت في الصدية( ؟ فالسدوق ال عن سدم 1ك الإسلام ء 
رسول الله بنفسه فرخحمة الله عليه وبركاته ه . 


(000 


سورة الليل آية ه-م . 


(؟) احتلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآيات » فنقل ابن الجوزي الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر 


002 


الصديق وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وقول عامة المفسرين . 

وذكر السيوطي عن ابن أبي حاتم أنها نزلت ف أبي الدحداح تَيََنمنة» وذلك أنه باع حائطه بنخلة كان 
رسول الله عرض على صاحبها أن يبيعها بنخلة في الحنة فاشتراها رسول الله بنخلة من الحنة وأعطاها 
جخار صاحب النخلة » قال عنه السيوطي: " ضعيف " وقال: " والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر " . 
انظر : الدر المنشور 7”5/88/5 » والجامع لأحكام القرآن ١٠57/7ه-1ه‏ » وزاد المسير 1817/9 » 

وأما الرافضة فتميل لرواية ابن أبي حاتم » وأن الآية نزلت في أبي الدحداح » انظر : تفسير الصافي 
للكاشاني 875/1 . 

وقال الرازي : إجماع مفسري أهل السنة على نزولها في أبي بكر » بيئما تقول الشيعة أنها نزلت في علي 
ويستدلون عليه بأنه نزل فيه قوله تعاللى : « ويؤتون الزكارة وهم راكعون » فرد عليهم الرازي وقال : 
" وهذا الوصف لا يَصَدّْقّ على علي بن أبي طالب » لأنه كان في تربية النبي لأنه أحذه من أبيه » وكان 
يطعمه ويسقيه ويكسوه ويربيه ... أما أبو بكر فكان ينفق على الرسول » بل كان للرسول عله نعمة 
الهداية والإرشاد إلى الدين إلا أن هذا لا يُجزى لقوله تعاللى : ف وما أسألكم عليه من أحر # » تفسير 
الرازي 7١6/9١‏ . 

انظر : زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج ابن الجوزي » ط١‏ » الكتب الاسلامي » بيروت » 
1ه ء 167/94 ء وانظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ط؛ » دار الكتب العلمية طهران 


. 071/5 ء وتفسير ابن كثير‎ ٠١/١ 


١١١ 


أصدق صديق للمصطفى عَه أبو بكر 


5 - عن بشر بن السّري» حدثنا مصعب بن ثابت » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » 
عن أبيه » قال : نزلت في أبي بكر الصديق : * وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتركى * 
وما لأحد عنده من نعمة تحزى * إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى * ولسوف يرضى * . 

47 - وعن محمد بن السائب » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
نزلت ف أبي جهل : فإ وأما من بخل واستغنى * وكدب بالحسنى * فسنيسره للعسرى » 
ونزلت ف أبي بكر : « فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى 4 . 

قال أبوبكر البخاري : نزلت : فإ وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره 
للعسرى © إلى قوله «إ لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب رتولى 4 في أبي جهل227 , 
ونزلت الآية «إ فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وسيجنبها 
الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى © إلى قوله ف ولسوف يرضى * ف أبي بكر . 


5 - رواه الطبري بسنده عن بشر في تفسيره ١55/١5‏ بجلد 8 . 

57 - أخرحه الطسيٍ ف مسائله عن ابن عباس » انظر الدر المنثور للسيوطي وه . 

)١(‏ اختلف العلماء فيمن نزل قوله تعالى : 3 وأما من بخل واستغنى 4 على أقوال : الأول : أنها نزلت في 
أبي حهل » وقد ذكره الزمخشري وابن حزيء الكلبي والنسفي وغيرهم . 
الثاني : أنها نزلت في أبي سفيان ابن حرب » وذكره السيوطي وأبو حيان . 
الثالث : أنها نزلت في أمية بن خلف أو أبي بن لف » وقد ذكره القرطبي والكلبي وابن الجوزي . 
انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/7٠١‏ ء الدر المنثور 7559/5 » زاد المسير ١5١/9‏ » وانظر : التسهيل 
لعلوم التنزيل للإمام ابن جحزيء الكلبي » تحقيق محمد اليونسي وابراهيم عطوة عوض » دار الكتب الحديثة 
4 ». والبحر الحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » ط؛١‏ » دار الفكر للطباعة 
والنشر 5٠7‏ ١ه‏ » 187/8 » وانظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
لأبي القاسم محمود الزمخشري » دار الفكر للطباعة والنشرء» 757/54 . 


1١١5 


فذكرٌ الله أعدى عدر نبيه فذمّه » وأخبر أنه بخل واستغنى وكذب بالحسنى يعي بالجنة 
والثواب » فتواعده | لله بالعسرى والإصلاء » وذكر الله أصدق صديق نبيه فمدحه وأخبر أنه 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعين بالجنة والثواب» فوعده اليسرى والجنة» فذكرهما الله 
تعالى في سورة واحدةٍ وأخبرنا / فيها ما يفعل بكل واحد منهما » فلو كان للنبي عَللهِ أصدق 
صديق من أبي بكر لذكره الله مع أعدى عدوه » فعلمنا أن الصديق كان أصدق صديق له 
كبا غلنيا أن اباجهل كان أعدى عدو ل فاه الصدية بيك القصيلة كاقة ابقل 
لعن العاف انس علق ال رائدى لالع ل الي بعد المصطفى » وق نفس هذه 
الآية الي ذكر الله : 9 وما لأحدٍ عمده من نعمةٍ تحزى * إلا ايتغاء وجه ربه الأعلى * 
ولسوف يرضى » فضيلة كبيرة لأن الله أخبر أنه إنما فعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته 
والدار الآخرة ونعيمها » وأنه لم يكن لأحد عنده نعمة تحزى أي تكافئ ثم قال الجبار : 
ولسوف يرضى © فتفهّم معنى قوله : ف( ولسوف يرضى 94" . 


)١(‏ قال الزمخشري : * الآية واردة في الموازنة بين حاليَ عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن 
يُبالغ في صفتيهما المتناقضين فقيل : «إ الأشقى 4 وجغله مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له » وقيل: 
«( الأتقى © وجعل مختصاً بالجنة كأن الحنة لم تخلق إلا له " . الكشاف 7597/4 . 

)1١(‏ أعتق أبو بكر الصديق بلالاً فقال المشركون : ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال عندّه فنزل 
قوله تعالى : فلإ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إبتغاء وحه ربه الأعلى ولسوف يرضى 4 أي أنه لم 
يتصدق ليجازى على نعمته وإنما يبتغي وحه ربه الأعلى " انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١‏ 


1١١5 


أول مؤنس آنس المحطفى من الوحشة الصديق 


4 - عن محمد بن عائذ » قال أخبرني محمد بن شعيب ٠»‏ حدثنا عثمان بن عطاء » عسن 
أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ومكث رسول الله مَكِله بعد صدر 
الحاج بقية ذي الحجة واخحرم وصفر » ثم إن مشركي قريش لما علموا أن الله قد جعل لرسوله 
مأوى ومنعة وبلغهم إسلامٌ الأنصار أجمعوا أن يأحذوا رسول الله كله فيقتلوه أو يسجنوه أو 
يخرحوه بعد ما يوثقونه . 

9 : اال 00( 
يخرجوك ويمكرون وعكر الله والله خير الماكرين #” * . 

وبلغ ذلك البي ييه من النهار » فرج رسول الله عله إلى الغار وأبو بكر » ورقد علي 
ابن أبي طالب ف فراشه » فأصبحا بالغار » وغدا المشركون فإذا علي بن أبي طالب فأخيرهم 
5 2 : : ١“)ن‏ . 
أنه هرب منهم » فبعثوا في طلبه إلى أهل الياه » وأَنّوا ثوراً الحبل الذي فيه الغار”؟ الذي فيه 
والحزن» فعند ذلك قال رسول الله عله : :9 لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها وحعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حكيم 0004 

8س / وعن محمد بن الحسين بن مُكرم » حدثنا أبو حفص »ء حدثنا ]اب 
عرن ابن عمرو القيسي » حدثئٍ أبو مصعب المكي قال : أدركت زيد بن 
28 - رواه الب لبيهقي في دلائله عن عروة بن الزبير 1301 » وأتمه في 521 » تحقيق د. عبد المعطي 3 قلعجي 2 

ط١‏ دار الكتب العلمية » بيروت » 4.8 ١ه‏ . 

(1) سورة الأنفال آية .7 . 
(1) حبل ثور الذي اختفى فيه رسول الله وصاحبه يوم المجرة » وهو بأسفل مكة » ويسمى ثور أطحل . 

انظر : تاريخ مكة للأزرقي 714/7 » وهو اليوم في حي جنوب الحجرة بمكة المكرمة . 

(7) سورة التوبة الآية 1٠‏ . 

4 رواه الأصبهاني ف دلائله عن عوين القيسى ص 1759-.717 » توزيع: دار الباز للدنشر والتوزيع » مكة. 
ورواه البيهقي في دلائله عنه 4817/7 » ورواه الأطرابلسي في فضائله عن أبي مصعب ٠»‏ انظر : الرياض 
النضرة 15/١‏ » ورواه ابن سعد في طبقاته 719/١‏ » وذكره ابن كثير في السيرة وقال : " هذا حديث 


١١4غ‎ 


7 أ وان انع نو نانف 15 الوه يوقيو ونم أن النبي عَيِنهِ ليلة الغار أمر 
الله شجرة وفعت روج الى عق 20 شيوه وان اث بعت الشكيوك فاشحة اما 
يينهما فسترت وحه البي عله » وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلا يرفان حتى وقفا بين 
العنكبرت وبين الشجرة . فأقبلت فتيان قريش من كل بطن معهم عِصيّهم وقسيّهم حتى إذا 
كانوا من الغار على قدر مائي ذراع 7‏ » فقال الدليل سراقة بن مالك المدلحي : انظروا هننه 
المبحر لا دري أين وضع ,جلاع قال الفتيان :+ لل مخطم هذه الليلة آثره حدى إذا أصبننا قال: 
انظروا في الغار » فاستقدم القومٌ حتى إذا كانوا مِنه على قدر خمسين ذراعاً نظر فإذا 
الحمامتان» فرجع فقالوا له : ما ردك أن تنظر في الغار ؟ قال : رأيت حمامتين وحشيتين بفم 
الغار فعرفت أن ليس فيه أحدّ » فسمعهما النبي يَللهُ فعرف أن الله درأ بهما عنهما 
وتكت!"" يماك حدرهو اف اولان لاد لحا د 


- | غريب جداً من هذا الوحه " وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره عن عون بن 
عمرو وهو الملقب بعوين وبإسناده مثله » وفيه أن جميع حمام الحرم من نسل تيك الحمامتين 7541/17 . 

» زيد بن أرقم بن زيد الخزرحي الأنصاري : من بن الحارث » كان يتيماً نشاً في كنف ابن رواحة‎ )١( 
استصغره رسول الله يوم أحد . وشهد الخندق » وقيل بل المريسيع أولٌ غزواته » وغزا مع رسول الله‎ 
٠ 4 لكن رَحَعْنا إلى المدينة ليُخرِحَنَ الأعرٌ منها الأذل‎ (٠ : سبع عشرة غزوة » وهو الذي سمع ابن أبي يقول‎ 
فنزل القرآن بتصديقه وتكذيب عدو الله المنافق » شهد صفين مع علي » مات بالكوفة سنة 5" هاء‎ 
. وقيل هم"‎ 
. 0147/١ انظر : الإستيعاب ١//ا"اه » وأسد الغابة 77/5/17 » والإصابة‎ 

(؟) أنس بن مالك الخزرحي : انظر ترجمته في الإستيعاب 44/١‏ » وأسد الغابة ١51/١‏ » والإصابة .85/١‏ 

(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » كان من دهاة العرب » أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها » وشهد 
بيعة الرضوان واليمامة وفتوح الشام والعراق » كان أول مسن وضع ديوان البصرة » ولاه عمر الكوفة 
وأقره عثمان ثم عزله » ثم ولاه عليها معاوية » وأصيبت عينه يوم اليرموك » مات عند الأكثرين سنة 
٠ه‏ ه . الطبقات 784/5 » الإستيعاب 948/7" , الإصابة 477/8 . 

(5) ما بين الأقواسن مطموس أكملته من دلائل البيهقي 187/7 . 

(0) الذراع : مساحة ما بين طرثي المرفق إلى نهاية طرف الأصبع الوسطى من اليد » وهو وحدة قياس معروفة 
عند الأمم القديمة » ويعادل طوله 4”,1 سم ء انظر : التحقيق لكتاب الإيضاح والتبين ص// » د. 
محمد أحمد الخاروف . 

(7) عند الأصبهاني سمت » وفي الرياض النضرة : شّمت » أي برَّك عليهن » ومنه الحديث : ( همتوا في 
الطعام إذا فرغتم فادعوا بالبركة لمن طعمتم عنده ) الرياض النضرة لمحب الدين الطبري 44/١‏ . 


2ت 1580 آأه 


©٠‏ - وعن محمد بن عائذ » حدثنا الوليد ين مسلم » حدثنا عبد الله بن لَهِيعة » عن أبي 
الأسود » عن عروة بن الزبير » قال : مكث رسول الله عله بعد الحج بقية ذي الحجة وامحرم 
بخرج إليهم من المهاحرين » فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله يلل فإما أن يقتلوه . 
وإما أن يسجنوه » وإما أن يوثقوه » فأخبره الله مكرهم فقال : «آ وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليُثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك ويعكرون ويعكر الله والله خير الملكرين 4؛ وبلغه ذلك اليوم 
الذي أتى فيه رسول الله َيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه فخرج من تحت الليل 
هو وأبو بكر قِبّل الغار بثور » وهو الغار / الذي ذكره في كتابه » وعمد علي بن أبي طالب 
فرقد على فراش رسول الله كله يواري عنه العيون [ وباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم 
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عب ع7" على تتلحي الترلان مرق كان ذلك دامع تسق [ أصبديرا فإذاا هلم يملق بين 
أبي طالب رضي الله عنه على ] الفراش فأحذوه فسألوه عن الني كله فأخيرهم أنه [ لا علم 
له به فعلموا عند ذلك ] أنه قد حرج فركبوا في كل وحه يطلبونه » وبعثوا إلى أهل المياه 
يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم » وأتوا على ثور الحبل الذي فيه الغار الذي فيه رسول 
الله يِه حتى طلعوا فوقه. ومع رسول الله يله وأبو بكر أصواتهم » فأشفق أبو بكر وأقبل 
عليه الحم والمنوف فعند ذلك قال رسول الله كله : «إ لا تحرن إن الله معنا # فدعا رسول 
الله كله فنزلت عليه سكينة من الله : «[ فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم » . 

وكان لأبي بكر مِنحّة تروح عليه وعلى أهله بمكة » فأرسل أبوبكر عامرٌ بن فهيرة يروح 
لقريش» وهو يومئذ مشرك » وهو هادي بالطريق » فجاء ظهرهما تلك الليالي الي مكثا ف 
: اع ب ١‏ 5 2 
الغا وكان بامهمااعية الله ين الى كر" خين عبد يكل بجي وكون ع كةو درن 
*8 - رواه البيهقي في دلائل النبوة 7١1/7‏ عن عبد الله بن لهيعة . 
(١؟)‏ ما بين الأقواس طمس أكملته من دلائل النبوة 7١7/9‏ . 
فرع عبد الله بن أبي بكر الصديق » كان يأتي لرسول الله بأخبار قريش يوم اللهجرة » شهد مع رسول الله 

فتح مكة » وحنين والطائف » وفيها رمي بسهم اندمل » وانتقض في خلافة أبيه » فمات سنة ١١هاء‏ 


وقيل أن الذي رماه هو أبو محجن الثقفي » انظر : الإستيعاب 758/7 » وأسد الغابة 799/8 ع 
والإصابة ؟71/4/1 . 


1ك 


عليهما عامر بن فهيرة بالغنم كل ليلة فيحلبان ويذبحان » ثم يسرح بكرةٌ ويصبح في رعيان 
الناس فلا يفطن به . 

١‏ - وعن الوليد بن محمد » وعقيل بن خالد » عن ابن شهاب الزهري » عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج البي َه قالت : ثم لمق رسول الله لله وأبو بكر بغار في حبل 
ل ا أبي بكر » وهو غلام شاب لقن 
ثقف (' » فَيدْلِجِ من عندهما بسّحّر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمراً يُكادان به 
الراك ليق را يكين جا ادرب رورس عاتهما عاتر ين الور مت 
أبي بكر منحة من غنه(") » فبرعى عليهما حين تذهبُ ساعة من العشي » فيبيتان في رَمسُْل 
ل ل 
الليالي الثلاث » واستأحر أبو بكر رحلاً من بي الدئل بن عبد عدي7”) هاديا غيريتا: 
والخرّيت الماهر بالحداية » قد غمس بين حلف في آل العاص بن وائل20 وهو على دين كفار 
قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحلتيهما 
صبح ثلاث ليال فارتحلا » وانطلق معهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر والدليل الدؤلي » فأخذ 
بهم بذخر وهو طريق الساحل . 

5 - وعن محمد بن ثور وعبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شهاب الزهري ف قول الله 


./ 4-7 رواه البخاري من حديث ابن شهاب باب هجرة البي يِل‎ - ١ 

)١(‏ أي ذو فطانة وذكاء » والمراد أنه ثابت المعرفة بها يحتاج إليه اللسان » انظر : لسان العرب 854/١‏ ع 
فتح الباري 771//1 . 

(؟) منحة : بكسر الميم وسكون النون » تطلق على كل شاة » فتح الباري // 7807 . 

() الرّسْل : اللبن الطري » والرّضيف : هو اللبن المرضوف » اليّ وضعت فيه الحجارة الحماة بالشمس أو 
النار لينعقد وتزول رححاوته ‏ انظر : فتح الباري 7710//7 . 
والمعنى : يشربان من لبن الشاة الطري ولبنها المرضوف بالحجارة المحماة . 

(5) الدليل الليثي » ماه ابن اسحاق عبد الله بن أرقط » وابن هشام ماه : ابن أريقط » وسماه ابن الأثير : 
أرقد » وهو دليل رسول الله ي الهجرة وكان مشركاً » قال ابن حجر : لم أر من ذكره في الصحابة إلا 
الذهبي في التجريد » وحزم عبد الغئٍ المقدسي في السيرة أنه لم يعرف له إسلام وتبعه النووي » انظر: 
السيرة :91١- 488/١‏ ء والكامل ٠١4/7‏ » والإصابة 756/8 . 

02( أي كان حليقاً لحم » وكانوا | إذا تحالفوا غمسوا أمانهم في دم أو حلوف » أو في شيء يكون فيه تلويث 
فيكون ذلك تأكيداً للحلف . فتتح الباري 778/1 . 

5 - رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 941/45 (785/0) . 


١١7 


/لااب 


تعالى : «إ إذ هما في الغار © قال : في الحبل الذي يُسمى ثوراً » مكث فيه رسول الله عكلت 
وأبو بكر نتن ثلاث ليال . 

"© - وعن أبي أسامة الكوفي » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج النبي 
َه قالت : كان الذي يختلف بالطعام إلى البي عله وأبي بكر وهما ف الغار عبد الله وعبد 
الرحمن2'7 ابنا أبي بكر الصديق . 

© - وعن محمد بن يزيد » حدثنا نضر بن منصور» حدثنا أبو الجنوب قال : سمعث 
علي بن أبي طالب يقول : ما أتمن رسول الله كله أحداً على نفسه غير أبي بكر ليلةَ الغار . 

- وعن سهيل بن عثمان العسكري » حدثنا النضر بن منصور العقري7'؟ » عن أبي 
المنوت قال: كنف حالس مع غلن ين الى الب فقا زليه رسكل د كندةن نايا امير 
المومنين هل كانت لك سابقة لم يكن لأبي بكر مثلها ؟ فقال علي : ما كانت لي سابقة في 
سر ولا علانية إلا وقد كان لأبي بكر مثلها أو أفضلٌ منها غير أني كنت أبارز الأقران بين 
يدي رسول الله ولم يكن أبو بكر يبارز » ولقد صنع بأبي بكر ما لم يصنع بي » قلت : وما 
صنع بأبي بكر يا أمير المؤمنين ؟ قال : يوم الملحم » قلت : وما يوم الملحم ؟ قال : يوم جاء 


81 - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة الكوف » بسنده إلى عروة برقم ١8453‏ (8717/4) ولم 
يذكر سوى عبد الله » ورواه الأصبهاني في دلائله في حديث المحجرة الطويل » وذكر عبد الرحمن ولم 
يذكر عبد الله ص 77١‏ » قال ابن حجر : " هو وهم " وقد تأخر إسلام عبد الرحمن عن ذلك . فتح 
الباري 711//17 . 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : وهو أكبر أولاده » يكنى أبا عبد الله » وقيل أبو محمد » وذكر 
أصحاب السير أن اسمه كان عبد الكعبة » فسماه رسول الله عبد الرحمن » شهد بدراً وأحداً مع قومهء 
ودعا أباه إلى المبارزة في أحد » أسلم في هدنة الحديبية » وقيل يوم الفتح » وشهد اليمامة كما شهد 
الجمل مع أخحته » ومات قريباً من مكة ودفن بها سنة ده على الأقل . 
انظر : الإستيعاب 841/17 » والإصابة 589/7 » والتهذيب ١55/5‏ . 

5 - رواه ابن عساكر ف تاريخه عن علي 787/9 » وذكره السيوطي عنه في الدر المنثور 741/7 . 

8 رواه ابن عساكر في تاريخه عن سهل 787/9 » وروى نحوه البزار برقم 844١‏ (151/7) ف كشف 
الأستار ف زوائد البزار على الكتب الستة » للحافظ نور الدين الحيشمي » ط١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت 
69اهاء وقال الحيثمي : " فيه من لم أعرفه " بمجمع الزوائد 45/9 . 

(؟) وهو قي التهذيب : النضر بن منصور العنزي » ويقال : الغنوي » ويقال : الفزاري » 445/٠١‏ . 


١١8 


المشركون يقتلون رسول الله عَييه فرج وخحرج بأبي بكر معه لم يأمن أحداً من الناس على 
نفسه غير أبي بكر حتى دخل الغار / . 

- وعن عبد الرحمن بن محمد بن سلام » حدثنا عفان بن مسلم الصّفار 
البصري » حدثنا همام بن يحيى البصري » عن ثابت البُناني البصري » عن أنس بن مالك 
ينفهن » حدثن أبو بكر الصديق قال : نظرت إلى أقدام المشركين ونحن ف الغار وهم على 
رؤوسناء » فقلت يا رسول الله ع5 لو أن ن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه » فقال 
رسول الله لله : " يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما " 

/ا© - وعن عبد الرحمن بن محمد بن سلام » حدثنا عبد الرحمن بن قيس الضبّي » حدثئي 
هلال بن عبد الرحمن » حدثنا أبو معاذ عطاء بن أبي ميمونء» عن أنس بن مالك ننه قال: 
لما كان ليلة الغار قال أبو بكر : دعين يا رسول الله أدخحل قبلك » فإن كانت وجبة7'' أو 
شنء كانتك بي قبلك #"قال افدخل أبى يكز مشعل رلتسسن الغان هذه ناذا را بشعرا قال 
يثوبه فشقه ثم ألقمه اللحر حتى تتبع ذلك أجمع » كلما رأى جُحراً قال يثوبه فشقه ثم ألقمه 
ا حدر ويقي حجر ققال يعَفِيه عليه + كم قال > أمخل ياارسول | قال : نل سول الله 
يله » فلما أصبح البي عله قال له : أين ثوبك يا أبا بكر ؟ فأخبره بالذي صنع ء قال النبي 
َيه بيديه فقال : اللهم احعل أبابكر يوم القيامة في درحي » قال فأوحى الله إليه أن قد 
استجبت لك . 

4 - وعن أحمد بن يونس » حدثنا السري بن يحيى » عن محمد بن سيرين قال : كان 
رحال على عهد عمر بن الخطاب فضّلوا عمر على أبي بكر ء فقال عمر : والله لليلة من أبي 
بكر ير من آل عمرء وليوم من أبي بكر خير من آل عمرء لقند انطلق رسول الله َيه ليلة 
الغار ومعه أبو بكرء فجعل أبو بكر ساعة يمشي بين يديه وساعة خخلفهء حتى فطن له رسول 


1 رواه مسلم ف صحيحه في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل الصديق » عن همام برقم ١/01١‏ 
)١1855/5(‏ » ورواه البخاري بلفظ قريب عن همام في كتاب الفضائل » باب مناقب المهاحرين 4/0 . 

لات - رواه أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن قيس 77/١‏ . 

. ف الخلية : حية بدل وحبة‎ )١( 

88 - رواه البيهقي ثي الدلائل عن السري 415/7 » ورواه الحاكم عنه في كتاب الحجرة 5/7 وقال : صحيح 
الاسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه » ولم يخرجاه » وقال الذهيي : صحيح مرسل . 
وروى مثله ابن عساكر في تاريخه عن ضبة بن محصن العبدي . 


1١١9 
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الله يله » فقال : مالك يا أبا بكر ؟ ساعة تمشي بين يدي وساعة تمشي خلفي ! » فقال : يا 
رسول الله أذكر الطّلب فأمشي خلفك » وأذكر الرّصّد(' فأمشي بين يديك » فقال رسول 
الله َيه : يا أبا بكر فإذا كان شيء أَحيَبْتَ أن يكون بك دوني ؟ قال أبو بكر : نعم والذي 
بعنك بالحق » ما كانت لتكون عليك إلا أحببيت أن تكون بآل أبي بكر دونك » فلما انتهيا 
إلى الغار قال أبوبكر : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ/ الغار » فإن كانت فيه شيء 
علمته» فدخل أبوبكر فاستيرأه » ثم رج حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الشحر 
فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ جُحراً فيه فدخحل فاستيرأه ثم قال : أدل يا 
رسول الله » فقال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خيرٌ من آل عمر . 

4 - وعن هدبة بن عبد الوهاب » ومؤمل بن ايهاب » ومحمد بن مسلم » عن كثير بن 
مسلم المزري » حدثنا أبو عقيل الثقفي » قال : عاتب الله هذه الأمة غير أبي بكر الصديق 
فقال الله تعالى : لإ إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 2204 . 

- وعن علي بن مجاهد » حدثنا أشعث بن اسحاق القمي» عن حعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما ء في قول الله تعالى : :ل فأنزل الله 
سكينته عليه © قال ابن عباس : على أبي بكر ء لأن البي عله لم ترّل السكينة معه . 


0١‏ وعن أبي معاوية الضريرء عن عبد العزيز بن سياه؛ عن حبيب بن أبى ثابت» 


. ١١77/١ الرصد : القوم يرصدون كالحراس والرصد يكون بالخير والشر » لسان العرب‎ )١( 

4 - لم أحد هذا المعنى منقولاً عن أبي عقيل الثقفي » ولكن السيوطي روى مثله عن الحسن في الدر المنشور 
4775 » وروى مثله عن ابن عييئة في تاريخ الخلفاء ص58 » وروى مثله عنه القرطبي فْ تفسيره 
1 »هء وروى الحكيم التزمذي عن الحسن مثله في نوادر الأصول ص4 74 ط ١‏ / المكتبة العلمية » 
المدينة المنورة » وروى ابن الجوزي مثله عن الشعبي في زاد المسير 2179/1 . 

(؟) سورة التوبة آية ٠؛‏ وثمامها : «إ فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 4 . 

6٠‏ - رواه الإمام البيهقي عن علي بن بجاهد في الدلائل 487/7 » ورواه ابن عساكر عن ابن عباس » وكما 
ذكره السيوطي تفسيره الدر المنثور 748/7 . 


. )٠١/17( 11941/ رواه ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت برقم‎ - ١ 


2 ا 


ام 


في قول الله تعالى : لإ فأنزل الله سكينته عليه 4 قال : على أبي بكر » فأما النبي يله فقد 
كانت السكينة عليه من قبل ذلك . 

وعن أحمد بن محمد » حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي القاضي » حدثنا العنوي 
وكان من أهل الكوفة قال : أعطي أبوبكر ما لم يُعْطَ أحدٌّ من هذه الأمة , سماه رسول الله 
له الصديق» ول يُسّم به أحدٌ غيرّه » وعاتب الله الخلائق ف نصرة نبيه غير أبي بكر » فقال: 
«إ إن لا تنصروه فققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين إذ هما في الغار 6» وكان 
معه في المجرة » لم يصحبه فيها أحد غيره » وأمره بالصلاة » ولم يأمر بها غيره » وقيل له 
خخليفة رسول الله ولم تقل لأحدٍ غيره » وبأن رد أهل الردة ولم يشركه فيها أحدٌّ غيره . 

- وعن عفان بن مسلم » وحبّان بن هلال» قالا : حدثنا هَمَّامِ بن يحيى » عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك تيتنفينه قال : أخبرنا أبو بكر الصديق قال : بينا أنا مع رسول الله 
َه في الغار وأقدام الملشركين فوق رؤوسنا فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدميه 
أبصرنا » فقال : " يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما " / وقال أبو جعفر محمد بن حرير 
العاري 7 © موعن عن ميد للاعللان اشنافه السودة اكلم تن وما وبين تسر ل تر 
من ناقليه » والغار قي هذا الموضع : النقب العظيم » يكون في الحبل » يقال للداحل إذا دخله 


7 - روى ابن عساكر عن الشعبي قال : خنص الله تبارك وتعالى الصديق بأربع خصال لم يخصص بها أحد 
من الناس : ماه الصديق ولم يسم أحداً الصديقٌ غيره » وهو صاحب الغار مع رسول الله عله ورفيقه 
في الحجرة » وأمره رسول الله مُه بالصلاة والمسلمون شهود . تاريخ دمشق 7717/9 . 

1 - خرجه مسلم من طريق حبان بن هلال ف كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل الصديق برقم ١1١‏ 
(0864/5). 
وروى البخاري مثله عن همام بن ثابت في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاحرين وفضلهم » 
14 . 

(1) أبو عفر : هو محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطبري » سبقت ترجمته في الدراسة في مبحث مصادر 
المؤلف » والأثر لم أحده ف التفسير ولا في التاريخ ولا ف التهذيب . 

(5) إشارة من المؤلف إلى معاني الغار في اللغة فهو يطلق على معاني منها : كل منخفض من الأرض » 
والأخدود الذي بين اللحيين » والجمع الكثير من الناس » أو اليش » وهو أيضاً شجر ينبت برياً في 


١5١ 


فأما قول الني عَلكم لأبي بكر هل ما ظنك باثنين الله ثالثهما » إنما عنى أن الله ثالثهما 


بالكلأة والحفظ لهما » وذلك مبين عن معنى قول الله : «إ إذ يقرل لصلحبه لا تحزن إن الله 
معنا)» وأن معناه أن الله معنا يكلؤنا ويحفظناء ولم يَعْن به أن الله معنا يعلمنا ويعلم مكاننا(, 
كما عنى بقوله: 9 ما يكون من بحوى ثللثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا 274 أي إلا وهو معهم يعْلَمُهم ويَثْلّم 
بخواهم » وذلك أن قول البي عله : و ما ظنك بإثنين الله ثالثهما # لو كان معناهالله 
الثهما بالهلم والمشاهدة لم يكن في ذلك لرسول الله ولصاحبه صوص فضيلة على أحدٍ من 
الناس لأن الله شاهدٌ كل ينحوى» وعالم بها وبكل اثنين كانا في موضع من المواضع» وإِئما كان 
ذلك فضيلة له ولصاحبه لما ذكرت من أن معناه الله ثالثهما بالحيطة لهما والحفظ والمدافعة 


00 


سواحل الشام » وكذا من معاني الغار المعنى الذي جاء فيه الحديث » وهو البيت المنقور في الجبل » 
انظر: المعجم الوسيط 555/7 . 

ل إن الله معنا 4 : قال ابن تيمية : " دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصر 
والتأبيد «[ وهو معكم أين ما كنتم # . 

وقد ظن بعضهم أن هذه الآية تناقض استواء الله على عرشه » وهذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة 
وفوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه : «( وهو الذي خلق السملوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السسماء وما يُصْرّجٍ 
فيها وهو معكم أين ما كنتم ‏ » فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا ... ثم أن 
هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد . 

فلما قال : ل يعلم ما يلج في الأرض * إلى قوله « وهو معكم أين ما كنتم 4 دل ظاهر الخطاب على 
أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم ؛ وهذا ظاهر المخنطاب 
وحقيقته » وكذلك قوله : 9 ما يكون من بحوى ثللثة إلا هو رابعهم 4 إلى قوله « وهو معهم أين ما 
كانوا © . 

وكما قال النبي مُه لصاحبه في الغار : 9 لا تحزن إن الله معنا » كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره 
ودلت الحال على أن حكم هذه المعية الإطلاع والنصر والتأييد " . 

مجموع الفتاوى ٠١4-١١17/0‏ . 


(؟) الحادلة آية لا . 


ند ]لات 


عنهما حتى صرف عنهما طُلَْبٍ المش ركين » وأعمى عنهما أبصارهم » وكفاهما ما كانا 
يحذران من أهل الشرك والذين من أحلهم غارا في الغار . 
وفي هذا الخبر الدليلٌ الواضح على ما كان الله حص به صِدّيق أمة نبيه من الفضيلة 
والكرامة ورفيع الشرف والمنزلة عنده20» وذلك اختياره إياه وأهله دون سائر أمة رسوله 
ودون عشيرته وأقاربه لموضع مره وخفِي أموره الي كان يخفيها عن سائر أصحابه» ولصحبته 
إياه ف سفره » وذلك أنه لم يَبلغنا أن أحدا أَعْلِم بمكان رسول الله عله ف أيام الغار أيام مُكنه 
فيه غير أبي بكر وأشياعه من ولدٍ له أو أحير أو مولى7' » ولا صَّحِبّهُ في الطريق إذ توحّه 
جاربا سه إل الديدة غورهي اتخصيصا من الل ل#بدلك دون افرباء رسيول اله عق 
ودون جميع عشيرته » فبيّن بذلك منه / منزلته ودل به على اخختياره إياه لأمانته على رسوله » 
وعراف: فضله .إن التبس عليه أمره على سائن الناسغنيزة :ولذللة قال حنسان بن ثابت 
الأنصاري” 2 ئزفين: : 
إذا تكرش شتكرا من الى 3 فاذكر أنحاك أبا بكر يما قعلا 
جور المرية لقاع رافق ادها بعد النبي وأوفاهابنما حملا 
وثاني اثنين في الغار اليف وقد طاف العدو به إذا صعد الحبلا 
وكان حب رسول الله قد عملوا من البرية لم يَعدوِل به ركلا 
الثاني التالي المحمود مشهذده وأول الناس منهم صدّق الرسلا 
وقال كعب بن مالك الأنصاري7؟ : 


)١(‏ ويقول الرازي : " وف ذلك أنفع لمقام أبي بكر لأن الله كان معه » وكل من كان الله معه يكون من 
المتقين امحسنين » لقوله تعالى : 3 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 . 

(؟) الولد : هو عبد الله بن أبي بكر الصديق » والأحير : هو الدليل عبد الله بن أريقط الليثي » المولى : هو 
عامر بن قهيرة . 

(؟) حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري : انظر ترجمته في : الإستيعاب 884/١‏ » والإصابة 996/1١‏ » 
والتهذيب 5417/7 » والأبيات في ديوانه » تحقيق وليد عرفات » دار صادر » بيروت » ١76/1١‏ . 

(5) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي : شهد العقبة وبايع بها ء وتخلف عن بدر » وشهد 
أحداً وما بعدها سوى تبوك » فكان أحد المخلفين الثلاثة » لبس لأمّة رسول الله يوم أحد ؛ وحرح 
إحدى وعشرين حراحة » وهو أحد شعراء رسول الله » مات أيام قتل علي » وقيل في خخلافة معاوية. 
انظر : الإستيعاب 710/8 » وأسد الغابة 4410//98 » والإصابة 786/7 . 


77ت 


اب 


سبقت أخخا تيم إلى دين أحمد وكنت بذي الغيران في الكهف صاحباً 

فجعله سابقاً ؛ وجعله صاحباً » وفي الخبر أيضاً الدليل الواضح على فساد قول من زعم: 
أدامن حاف من ديعا شرى اله ل ترون بالقدز »ول يصق ران الأمور كلها رداق ع شه 
نفعها وضرها . 

وذلك أن أبا بكر الصديق إنما قال لرسول الله عله " لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا " 


1١ 
م‎ 


حذار أن يكون ذلك من بعضهم » فيلحقه ورسول الله يِه من مكروه ما حايره » وبذلك 


70 
مو 


أخبر الله في كتابه عنه : فإ إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أرحه الذين كفروا ثاني إثدين 
إذ هما ف الغار إذ يقرل لصلحبه لا تحزن إن الله معنا فلم يعنفه اللهُ ولا رسولهُ بذلك من 
فعله وقيله» بل كان من اليقين بقضاء الله وقدره بالمنزلة الى لم يبلغها إلا الأنبياء والصديقون. 

ولكنه قال ما قال من ذلك ووجد في نفسه من الحزن ما وجد إشفاقاً على رسول الله ع 
وعد اقل أن يعلم .مكانه فيُتال بالأذق 177 بتار عن نقيدة أذ رفان هده دينه إن ور 
عليه» فكان نه لذلك مع علمه بأن الله بالغ أمره فيه وف رسول الله وق نصرة الدين الذي 
ابتعث به نبيّه عليه الصلاة والسلام » فجمع الله بذلك ميدق اليقين وأحر الجزع على 
الدين وثواب الشفقة على الرَّسُل ليُضْعِفَ له بذلك / الأحرٌ والثواب . 


- والبيت مما لم يحوه ديوانه » انظر : ديوان كعب بن مالك » تحقيق ودراسة : سامي مكي العاني » مكتبة 
النهضة » بغداد . 

)00 ومن أكاذيب الشيعة ومفنزياتهم : ما رواه شيخ الإسلام عن بعضهم أنه قال : " أن أبا بكر كان يشير 
بأصبعه للعدو يدهم على الني عَكنه » فلدغته حية » فردها حتى كفت عنه الألم » وأن النبي عله قال له: 
إن نكنت نكث يذّك » وإنه نكث بعد ذلك فمات منها ... ومنهم من قال : أظهر كعبه ليشعروا به 
فلدغته حية " . 


انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 449/8 . 


7ت 


ولم يكن ما كان منه من ذلك إلا كالذي كان من ني الله موسى , إذ أوحس في نفسه 
عويقغا امف به س1 . 

يقول الله تعالى : «إ فإذا حِبَالهمْ وَعِصِيُهِمْ يُخَيلُ إليه من سِحُرهم أنها تسعى * فأوحّس 
في نفسه خييفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 204 ولا شك أن موسى كان من 
العلم با لله وصدق اليقين بنفوذ قضائه وإمضاء حكمه ف جميع خخلقه مالا يلتبس أمرُه على ذي 
عقل يؤمن بالله ورسوله » فكذلك الذي كان من أبي بكر 9 . 

وقال أبو بكر البخاري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالحديث والتفسير والسير على 
صحة] 2*7 كون الصديق مع المصطفى ف الغار » ونفسُ خخروحه مع المصطفى إلى الغار يدل على 
جود إإقانة : توتعودة إقانة وال عن مود ة مطرففيه وناك رويريت لامهالا ولق الفائل شه 
لمكروه؛ ولا يصبر على ما يُجّزع النفسّ وتفرٌ منه إلا بعد ما قامت له الدلائل على توحيد الله 
وصحة البراهين والعجزات على صدق قول رسول الله » فكان أجود الناس إكاناً ويقيناً بعد 
المصطفى » ويدل أيضاً أنه كان ا ل ل حبهم إلىا لله ورسوله لأنه لو لم 
يك كما زضفية لما رذ لبوا وي ور ل لك ا 
الشجاعة غير كونه مع المصطفى في الغارءوصحيته في الطريق لكان له بذلك عزاً وفخراً 


)١(‏ قال محمد حسن المظفر " وأما موسى فلم يحزن على نفسه أو من عدم غلبته » بل حاف إيقاع السحرة 
في أوهام البسطاء إمكان معارضة آياته تشبئاً في مقام الجدال بالأمور الصورية الكاذبة» فيعسر عليه 
الإنتصار والغلية سريعاً لذا قال سبحانه : فإ لا تخف إنك أنت الأعلى © .. بخلاف نهي أبي بكر .. 
بل هو متضح الحال» إن حزنه لإشفاقه من القتل كما تدل الأخبار» انظر: فضائل أمير المؤمنين 401//7. 
قلت : بل ما دلت عليه الأخبار كلها من أن أبا بكر كان خائفاً على رسول الله » لا على نفسه » وهو 
الذي افتداه » فدسخحل الغار 3 قبله » وكان له حارساً طوال طريقه يخاف عليه الرّصّد فيتقدمه ويخاف عليه 
الطلب فيتأخر عنه وئناهنة . ١‏ 

(؟) سورة طه آية كحم" . 

إفه قال الحسن : "إن ذلك الخوف إنما كان لما طبع الآدمي عليه من ضعف القلب » وإن كان قد علم موسى 
أنهم لايصلون إليه وأن الله ناصره " 
قال مقاتل : " حاف أن تدحل على الناس شبهة فيما يرونه فيظنوا أنهم قد سادوا موسى عليه السلام 
ويشتبه ذلك عليهم » وأن هذا التأويل متأكد بقوله «9 لا تنف إنك أنت الأعلى »4 . انظر : تفسير 
الرازي84/77 . 


(4) في المخطوط ( حجة ) ما أثبته أنسب للمعنى . 


انه د 


ف الإسلام » ورفعة في الدارّيْن » وحلالة عند الولي والعَذق20 » فكيف وله مقامات ف 
الشجاعة في حياة المصطفى وبعد مماته ما ليس لأحدٍ من الصحابة . 

فإن قال قائل : قد نال أبا الحسن من المكروه والمبزع والمنوف في الله وق رسوله حين 
بات على فراش رسول الله في الليلة التي رج فيها المصطفى مع الصديق إلى الغار ما لم ينل 
الصديق0"© . 

قيل له : أجل قد ناله جميع ذلك » وهو من سيد أعماله » ولكن سبقه الصديق يمجميع 
ذلك بدهر طويل » فكان ما نال الصديق من المكروه والخوف والجزع والضرب من يوم أسلم 
إلى أن هاحر إلى المدينة أكبر ثما ناله علي رضي | لله عنهما . 

فإن قال قائل : إن علياً قد نام غلى فراشه وق مضجعه + والمشركون يرضدوته وقد 
بلغهم أن الني مله يريد المدينة فقد تحزبوا / وأجمعوا الرأي أن يُثبتوه وهو على فراشه إن لم 
يظهر لهم » فقال رسول الله يله لعلي : "ثم على فراشي واستتر ببرديء فإنهم إن رأوا 
شخحصك على فراشي ورأوا البُرد لم يستزيبوا » وخفيّ لي أمري” "© ولم يتبعوا أثري "240 فنام 


2 2 


علي بن أبي طالب على فراشه ينتظر وق السيوف27 رضح الحجارة باذلاً نفسه محتسباً 


. 0910/7 العذق : الحاذق با عمل . المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ قالت الرافضة : إن نوم علي تَيَمَنفتنة في فراش البي كه ليلة الحجرة كان أعظم من مصاحبة الصديق 
للبي عله في المجرة لأن ف هذا النوم تعريض النفس للفداء حيث أن الكفار قصدوا قتل رسول الله " 
ذكر هذه الشبهة للرافضة الرازي . 
وأحاب عليها مما ملخصه : 
الأول : أنا لا ننكر فضيلة علي في نومه على فراش رسول الله » ولكن أبا بكر كان مع رسول الله 
حاضراً » وعلي غائباً » والحاضر أعلى من الغائب . 
الثاني : أن مبيت علي في الفراش كان ليلة واحدة » ومحنة أبي بكر في الغار كانت ثلاثة أيام . 
الثالث : أن أبا بكر كان عدوا لقريش لما اشتهر عنه من البلاء في الله عز وجل » ولم يعرف ذلك لعلي قبل 
الهجرة لصغر سنه؛ وإن عرف ذلك الفضل له بعدها » فتعرض أبي بكر للقسوة والإبتلاء أقرب منه لعلي " . 
انظر : تفسير الرازي 59-7/8/١5‏ . وانظر : منهاج السنة فقد أحسن وأحاد شيخ الإسلام » وهو يرد 
على الرافضة ف هذه الدعوى وغيرها » 1١71-1911‏ . 

(9) في هامش الأصل : وف نسخة : وقد حفي لي . 

(:) رواه الأصبهاني بلفظ قريب في الدلائل 54/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية 717/9 » وروى ابن هشام 
مثله قي السيرة 4817/١‏ . 

(5) في هامش الأصل في نسخة : قد السيوف . 


1١51 


ب٠‎ 


واقيا بنفسه » وليس فؤق بذل النفس درجة يلتمسها صابرٌ ولا يبلغها طالب . 


قيل له : إن أول مراتب العلم أن تعرف المعارضة2'0 والمقابلة27 والموازنة9؟ ع 


والمنقوض 27 والمنساوي2”7 + فضحبة الصديق للسبي يلل وكونه معه ف الغار نطق القرآن 
وصح به الإجماع » وأمرٌ علي بن أبي طالب ونومه على فراش المصطفى إنفا جاء بجيء 
الحديث 3 ولم يصح الحديث عند أهل العلم ال ا ولم يَختِلِف من أهل العلم بالمحديث 


(0) 


0 


0 


إفهة 


(0 
00 


المعارضة : إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم » التعريفات » الحرحاني » المطيعة 
الوهبية» مصر ص58 ١‏ 2 

وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون » لمحمد علي التهانوي » المكتبة الإسلامية » منشورات شركة 
حياط» بيروت » 411/5 . 

المقابلة : بين الشيء والشيء هي : معارضته » فيقال : قابل الكتاب بالكتاب . 

وهي ف علم البديع : أن يؤتى .ععنيين أو أكثر ثم يؤتى .ا يقابل ذلك على الرتيب . 

انظر : المعجم الوسيط 9/157/7-"11/ . 

الموازنة : من وَارَّنٌ . 

يقال : وازن الشيءٌ الشيءَ إذا ساواه في الوزن . 

انظر : المعجم الوسيط ٠١79/7‏ . 

المناقضة : منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل شرط أن لا تكون من الأوليات ولا المملّمات لأنه لا 
يجوز منعها » التعريفات ص ١١5‏ » 

وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١71١/5‏ . 

المتساوي : عبارة عن صدق كل من المفهومين على جميع ما يصدق عليه الأخير » انظر : المصدر السابق 771//5 . 
لم يصح من الأحاديث الي تحدئت عن نوم علي في فراش رسول الله يله سوى ما رواه الحاكم في 
مستدركه عن ابن عباس قال : ولبس ثوب البي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام في مكاغن » وكان 
المشركون يرمون رسول الله َيِه » وقد كان رسول الله ألبسه بردة » وكانت قريسش تريد أن تقتل 
النبي مه فجعلوا يرمون علياً ويرونه النبي وقد لبس برده » وجعل علي يتضور تَينفينه» فإذاهو علي 
فقالوا : إنك للئيم » إنك للتضور وكان صاحبك لا يتضور » ولقد إستنكرناه منك . وقال عنه الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال : صحيح 4/7» وحاء نوم علي في مسند أحمد 

وقال عنه ابن كثير في البداية : وهذا اسناد حسن . وما عداه من الروايات معضلة أو مرسلة » ولعل 
حديث ابن عباس لم يصح عند المؤلف كما لم يصح عند ابن كثير . 

انظر : السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق مصصطفى عبد الواحد» مطابع عيسى الحلبي » القاهرة 
4ه 711/7 » والتهذيب 778/١١‏ » ودلائل البيهقي #كة رسي ابن هشام 2487/١‏ . 


اا 


اثنان على صحة خبر الصديق وكونه مع المصطفى في الغار » وكذلك أهل العلم بالتفسير أن 
قوله : هل ثاني اثنين إذ هما في الغار » البي عل والصديق يتنفين20 . 

ولو حاء مبيت علي بن أبي طالب على فراش المصطفى كمجيء كون الصديق ف الغار 
لم يكن له في ذلك كبير طاعة فضلاً أن يساوي الصديق [ لأنه قد نقل في خمبر ]20 أن النبي 
َيِه قال لعلي : " تغشّى ف بردي الحضرمي وثم في مضجعي » فإنه لن يخلص إليك شيء 
تكرهه "27 ولم يُنقل إلينا في الأخبار أن البي # قال لأببي بكر : أنفق واحتمل واصبر 
وأعتق فإنك لن تفتقر » ولن تعطب » ولن يصل إليك مكروه . 

وقوله : «إ إن لا تنصروه فقد نصره الله © لا يخلو النطاب من وجهين إما أن يكون 
من البيان أن يقول الرحل الحكيم للعدو المكاشف لعداوته » المفظلهر لضغنه الباذل لرأيه وماله » 
المعاند ف فعله : إن لا تنصرني فقد نصرني فلان لأن النصر لا يُلتمس من عدوه المكاشف 
لعداوته » وإنما يلتمس النصر من الولي . 

وقوله تعالى : 9 إذ أرحه الذين كفروا #» دليل على أن المحاطب بالكلام غير الذين 
كفروا / به وححدوه وأخرحره » فدل الكلام على أن الله إنماعنى بالآية المومنينَ دون 


ك5 : 6 َ 
الكافرين7 لولس لازاه تأنيب المومنين وتقريع المهاجرين ١‏ ولكنه أخبر عن تقصيرهم 


)١(‏ زعمت الشيعة أن في الآية تحريف وإسقاط ولفظ الآية كما زعموا : ( ويلك لا تحزن إن الله معنا) 
وقال شيطان الطاق الذي يسمونه مؤمن آل محمد : إن الآية كلها ليست في القرآن . انظر : الفصّل 
لابن حزم 181١/4‏ » وروى السياري بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أن الآية المذكورة 
هكذا : ( ويلك لا تحزن ) من كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب » للنوري » انظر : 
الشيعة والقرآن » لإحسان إلحي ظهير » طه » إدارة ترجمان السنة » لاهور » 4٠١54‏ ١هاء‏ ص77 . 

(؟) ما بين القوسين مطموس . 

() روى الطبري في تاريخه نحوه عن ابن عباس 71/7/17 » وروى نحوه أيضاً ابن هشام في سيرته عن ابن 
عباس 4807/١‏ . 
وَالبَرْد : بضم الباء وإسكان الراء : الكساء المخطط يلتحف به » انظر : المعجم الوسيط 4/١‏ . 

(؟) انظر : تفسير الطبري 115/٠١‏ » وتفسير ابن كثير 747/1 » وتفسير القرطبي 437/4 . 


دما 


ا 


وعن فضيلة أبي بكر إذ ظعنوا وأقام الصديق بمكة مع المصطفى2'7 » وليس النقصُ في الفضل 
كالتقص ف الفرض » فكأنه تعالى قال : لو صبرتم مع نبيكم ما أقام إلى وقت الإذن كصير 
أبي بكر معه » ولم تخرجوا هاريين جازعين » ولدار نبيكم مهاحرين » كان أشد لصبركم ء 
وأكمل لرغبتكم » وأتم ليقينكم » وليس أنكم عصيتم في خروجكم » ولكن بعض الصبرء 
والإحتمال أفضل من بعض » وكذلك الطاعة تطوعُها وفرضها كما قد علمتم » وأقام 
الصديق وحيداً لا أنيس له ء وذليلاً لا ناصر له » وخخائفا لا أمان معه » في كل يوم يزدادون 
ليد قنؤة ويتزداة عتهع معنا + وشكذا رؤيكا عن الشيتاك9" + بؤكادة7© »واب بكر 
الحذلي” ) » ف تأويل هذه الآية : أن الله عاتب جميع المومنين بها غير أبي بكر الصديق7؟ . 


2000 


ف 


00 


(0 


20 


يقول ابن كثير :" يقول تعالى مؤنياً لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول إ إن لا تنصروه » أنتم فإن الله 
ناصره ومؤيده ومظفره كما : «9 أخرحه الذين كفروا » من أهل مكة هارباً ليس معه غير صاحبه 
وصديقه أبو بكر ليس غيره " تفسير ابن كثير 747/7 » وانظر : تفسير الطبري ١75/١‏ . 

الضحّاك بن مزاحم الحلالي » أبو القاسم » وقيل : أبو محمد » روى عن جملة من الصحابة منهم ابن 
عباس وأبو هريرة » وقيل لم يثبت له سماع من أحدهم » وذكره ابن حبان في الثقات » ووثقه أحمد 
ويحيى بن معين » والدار قطين » والعجلي » ومات سنة ٠١٠١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 5148/4 » 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي » منشورات دار الآفاق » بيروت » ١١5/١‏ » والتهذيب 1017/4 . 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري : أبو الخطاب » ولد سنة ١5ه‏ » من أكابر الحفاظ مع من 
أنس وغيره » قال ابن حبان : كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ زمانه » قال أحمد.: 
" كان قتادة عالماً بالتفسير وباختلاف العلماء " » ثم وصفه بالحفظ والفقه وقال : " قلما تجد من 
يتقدمه " » روى عنه أبو حنيفة والأوزاعي وشعبة وغيرهم » مات بواسط سنة ١١1‏ ها ء انظر : 
التهذيب 8/١ه*3»‏ وسير أعلام النبلاء ه/79 » وطبقات الحفاظ ص47 . 

أبو بكر الهذلي : هو سّلمى بن عبد الله بن سلمى البصري » وقيل امه روح » وهو بكنيته أشهر » روى 
عن الحسن البصري والشعبي وابن سيرين وغيرهم » ضعفوه قال النسائي : متزوك الحديث » مات سنة 
اها 

انظر : ميزان الإعتدال في نقد الرحال للذهبي .١315/7‏ ولسان الميزان 7٠١/7‏ ء والتهذيب 45/١1‏ . 

لم أحد الأثر منسوباً إلى أحد من هؤلاء » إنما وجدته عند عامة المفسرين منسوباً لعلي والحسن وابن 
عيينة والشعبي ولعلها روايات خاصة للمؤلف عن شيوخه . 

قلت : خرج المهاحرون من مكة وهم كارهون لخروجهم؛ وإئما خرجوا إمتثالاً لأمر رسول الله يله 


- 
2 
5 


وكان ذلك من أعظم مناقبهم فكيف يعاتبون على مبادرتهم بالخروج لأمر رسول الله عَيِه » والله توعد 


١594 


ولقد كان لأبي بكر في هذه الأمة ماليس لأحد لأن في قوله : 9 ثاني أثنين » معنىّ 


2 


عظيما » وف قوله : 9 إذ هما في الغار © معنىّ عظيماً » وفي قوله : «إ إذ يقول لصحبه لا 


م 


تحزن إن الله معنا © معنىّ عظيماً وني قوله : «إ فأنزل الله سكينته عليه © معنى عظيماً وف 
قوله 9 فأنزل الله سكينته عليه © دلِيلٌ على أن السكينة نزلت على [ أبي بكر » ولا ينبغي 
القول بأن المراد ]7 فيها صاحبه » ولا يشبه أن تكون السكينة نزلت على من لم يخل من 
السكينة» وقلة الإضطراب » وعلى المسّهل على صاحبه المطيب بنفسه والمبشر له بالنصر حين 


قال : 


00 
ف 


لا تحزن إن الله معنا 204 . 


الذين تخلفوا عن الحجرة وقتلوا في بدر بقوله : «إ فأُوللِك مأواهم جهنم وساءت مصيراً 4 يقول الرازي 
في هذه الآية: " وهو طريق آخخر يرغبهم الله ف الجهاد بعد أن ذكرهم في الآية الماضية أنهم إن ل ينصروا 
باستنفاره ولم يشتغلوا بنصرته فإن الله ينصره بدليل أن الله نصره وقواه حال لم يكن معه إلا رجحل واحد ' 
فههنا أولى" تفسير الرازي .57/١5‏ وقال ابن عطية: "بل خرج منها كل من شهد غزوة تبوك ولم 
يتخلف.وإئما المعاتبة لمن تخلف فقطءوأما هذه الآية منوهة بأبي بكر حاكمة بتقدمه وسابقته في الإسلام". 
امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » لعبد الحق بن عطية الأندلسي » تحقيق وتعليق » عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري » د. عبد العال السيد إبراهيم » ١‏ » الدوحة » 4.01 ١هاء‏ 449/5 . 

ما بين المعكوفتين مطموس . 

قال الكاشاني في تفسيره الصافي : " وفي الكافي عن الرضا أنه قرأها ( على رسوله ) » وعنه أيضاً أنه قال 
أنهم يحتجون علينا بقول الله تعالى : «إ ثاني اثنين إذ هما في الغار 4 وما لهم في ذاك من حجة » فوالله 
لقد قال الله : ( فأنزل الله سكينته على رسوله ) وما ذكره فيها بخير قط قيل : هكذا تقرؤنها ؟ قال: 
هكذا قرأتها » وعن الباقر عليه السلام : ( فأنزل الله سكينته على رسوله ) 707/١‏ . 

ويقول السيد محسن الأمين : " وكون السكينة أنزلها على الصديق غير ظاهر من اللفظ إن لم يظهر 
خلافه» وهو من اختصاصها بالرسول » وكوث الرسول غير محتاج إليها إنما احتاج إليها من ارتعد » فيه 
قوله في مقام آخر : «[ فأنزل | لله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 6 مما دل على أن النبي محتاج إلى 
إنزال السكينة عليه » وليس مقامٌ أدنى إلى الخوف والإضطراب من مقام الغار فإذا احناج | إلى إنزال 
السكينة عليه في غيره فهو فيه إليها أحوج " 

انظر : الشيعة بين الحقائق والأوهام » للسيد محسن الأمين ص48 ١‏ . 

وقد احتلف علماء التفسير من أهل السنة والجماعة في الذي نزلت عليه السكينة علىرأيين : 

الأول : أنها نزلت على رسول الله . 

الثافيي : أنها نزلت ف أبي بكر » وهو مروي عن أبي عباس » ودافع الرازي عن هذا الرأي والطخ أنه 
بأمور الأول : أن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو أبو بكر والتقدير : إذ يقول الرسول لصاحبه أبي 
بكر لا تحزن . فوحب عود الضمير عليه . 


لدت 


فإن قال قائل : فكيف وقد قال الله تعالى على نسق الكلام: «9 وأيده بجنود لم تروها » 
ووه اشرق علا نار ار ا النبي عله . لأن الجنود الذين عنى الله 
ملائكته . 

قيل : ما نتكر أن يكون الله أيد حر لحك راان المطتىي ار 
صحبته» كما أيد الله جميع أهل بدر وحنين(! ' بالملائكة » وليس أن الله حين أيّد أبا بكر 
بالملائكة أنه أراه حبريل وميكائيل» ولكن يُعلِمّه الملصطفى أن بحضرته ملائكةٌ قد أرسلهم الله 
ليمنعوه من المشركين / ليسكن بذلك رُوعْه وتهدأ نفسه ليثق بحضور النصر تعجيل الدفعع 
وقد علمنا أن الله لم يجعل مع كل مؤمن ملكين يكتبان خيرّه وشرّه استدراكاً » ولكن المؤمن 
إذا علم مكانهما كان أفظع له عن ركوب الأدناس » وأدعى إلى الإستحياء » وليعلم أن الأمر 
وا ؛ فكذلك إحضار الملائكة لأبي بكر الصديق لتكرن بشارة المصطفى له 
كلق سكا القع سيو لعفن م لمن بالذعيا ل رالر اسان والشيير من الشواب 
الفعل دون و20 


- الثاني : أن الخوف والحزن كان حاصلاً لأبي بكر فصرفُ السكينة إلى أبي بكر ليصير سبباً لزوال خحوفه 
أولى من صرفها إلى الرسول عله مع أنه كان قبل ذلك ساكن القلب قوي النفس . 
الثالث : أن صرفها للرسول يستوجب أنه كان خائفاً . انظر :تفسير الرازي 55/15 . 
وقال ابن العربي : " قال علماؤنا ‏ وهو الأقوى ‏ : على أبي بكر ؛ لأنه خماف على النبي من القوم فأنزل 
الله سكينته عليه بتأمين النبي » » فسكن حأشه وذهب روعه وحصل الأمن " » انظر : الجامع لأحكام 
القرآن 1١1/8‏ » وانظر : أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي » ؛ تحقيق : علي محمد البجاوي طبسع عيسى 
البابي الحلبي » 101/1 . ّ 

)١(‏ غزوة حنين : وقعت في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة حيث جمعت هوازن وثقيف ونصر وخشم 
وغيرهم لحرب رسول الله بقيادة مالك بن عوف النصري » واجتمعوا بأوطاس ومعهم النساء والأموال » 
فخرج رسول الله إليهم ومعه إثنا عشر ألف مقاتل » وترك عتاباً على مكة وعلى من غاب عنه من 
الناس » وكانت الغلبة للمشركين حتى فر كثير من الصحابة » ثم كروا لنداء رسول الله فانتصر 
المسلمون» وبها نزلت الملائكة لعون المؤمنين . 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام 41/7 45١-14‏ »ء والطيري 87-19.0/7 . 

(؟) وف الرد أيضاً على هذه الشبهة للرافضة يقول القرطبي : " «إ وأيده يجنود لم تروها 4 أي من الملائكة 
«9 وأيده 4 ترجع إلى البي يَكله » والضميران يختلفان » وهذا كثير ف القرآن » وف كلام العرب " . 
الجامع لأحكام القرآن 11/4 . 


1 


رك 


وقال أبو عمران موسى بن القاسم بن الأشيب القاضي البغدادي”'؟ : إن قال قائل من 


الوولقض 7" + لني اق كون. فى ذكر امي ودر ل 1ه جام افعيرة :لات سلة مرن افر مون 


حتى 


قال له النبي عله : 9١‏ لا تحزن إن الله معنا 204 . 
فيقال له : إن كان أبو بكر حين حزن في تلك الحال وحشي على المصطفى عليه الصلاة 


والسلام أن يقتله المشركون إن ظهروا عليه لا فضل فيه » فإن حزن البي عَلِلَهِ وقلقه وجزعه 
يوم بدر وهو في العريش يدعو ويبتهل ويتضرع إلى الله ويقول : " اللهم أبحز لي ما وعدتئ » 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبدُ بعد اليوم " حتى قال له أبو بكر : يارسول الله حسبك 


من مناشدتك ريّك فإن الله منجرٌ لك ما وعدك9©؟ . 


00 
ف 


00 


هه 


فالله يخاطب المؤمنين إن لم تنصروا رسول الله فإن الله كفيل بنصره كما أيده وتصره حينما اضطره 
الذين كفروا إلى الخروج من مكة » وليس معه إلا رفيقه أبو بكر ء ولما شي أبو بكر على حياة الرسول 
قال الرسول عِكلهِ له مطمئناً : (٠‏ لا تحزن إن الله معنا 4 بالنصر والقوة » عند ذلك أنزل الله الطمأنينة 
ف قلب صاحبه وأيد الله الرسول بجنود من عنده لا يعلمها إلا هو . 

سبقت الترجمة له في الدراسة » انظر : ص ١#‏ 6 “مياما * في مبحث شيوخ المولف . 

الرافضة : لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام على الشيعة » فإنهم دعوه فسألوه عن أبي 
بكر وعمر فترحم عليهما » فرفضه القوم فقال لحم : رفضتموني » فسموا رافضة . 

وقيل : موا رافضة لرفضهم الحق أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر » والرافضة تزعم أن الذي أطلق 
عليهم هذا الاسم هو المغيرة بن سعيد العجلي » انظر :منهاج السنة ١7/١‏ » وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
57 »؛ ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ط؟ » مكتبة النهضة » القاهرة » 7/869١ه‏ . ١1/١‏ . 

قال محمد حسن المظفر الرافضي : " كما أن ظهور الحزن منه في مواطن لا ينبغي للمؤمن حقاً أن يحزن 
فيه دليل نقصانه » فإنه قد ظهر على يد البي يكل من الآيات والبينات والكرامات الظاهرة ما يشهد 
لكل مؤمن بالحفظ والسلامة كإنبات الشجر ونسج العنكبوت وتعشيش الطائر وخروج النبي عله من 
بين القوم ففي حال لا يُرجى لغيره الخروج فيها » إلى غير ذلك . 

فالآية من أوضح الأدلة ثي ذم أبي بكر لعدم ادحالها له بالسكينة » ودلالتها على حزنه ف مقام لا يحزن 
فيه كامل الإيمان » بل المؤمن » وإعراضها عن مدحه أصلء ودلالتها على حزنه حرم كما يقتضي النهي» 
فكيف يقاس من يحزن ويهلع مع هذه الآيات الواضحات يمن شرى نفسه إبتغاء مرضاة الله » وبات على 
زي البي مََكهِ بين من يطلبون سفك دمه , ولا يُرحى منه الخروج " . فضائل أمير المومنين 405/7 . 


سيأتي تخرحه برقم ٠‏ ص 54١ا.‏ 


5-1 


1 سانل : ٠.‏ جا .د 90 سانل 
فيكون حزن البي عله يوم بدر لا فضل فيه » وأبو بكر حَرَنٌ من شدة حبه للبي عه 
3 م 7 
حدر فر أن ري علي تكزوة اين أعدافةء حفن ,كدت تنس انول ان قلي سكن 


فاطمأن قليّهِ وزال خوفه . 

وقال أبو عمران : ثم زعم المخالفُ : أن قول الله : 9 إذ يقول لصلحبه لا تحزن 4 لا 
فضيلة فيه لأن الصحبة تكون بين المؤمنين والكافريد 200 , 

فيقال : إن هذا رد لنص القرآن » لأن الله ابتدأ الكلام فقال لأصحاب النبي يله معاتبا 
لهم : « إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنين 6 فالنبي يله الأول 
وأبو بكر الثاني » وقد وقع الإمماعٌ عليهما بقوله «9 إذ أعرحه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما في الغار 4 وبهذا الوصف أخرحره ثانياً لا منفرداً » فإن كان صحبةٌ أبي بكر للبي يلل 
في إخراج المش ركينٌ لما لا / فضل فيها » فإن إخراحهّم أيضاً للنبي يلل لا فضيلة للنبي يلل 


)١(‏ يقول محمد حسن المظفر : " وفيه أن الصحبة بما هي صحبة لا تدل على أكثر من المرافقة والاصطحاب» 
وهو قد يكون بين المؤمن وغيره كما قال تعالى: لإقال له صلحبةٌ وهو يحاورّه أكفرت بالذي تلقَك)4 
فضائل أمير المؤمنين 1١5/19‏ . 
ويضيف الطبرسي فيقول : وأيضاً فإن اسم الصحبة تطلق بين العاقل وبين البهيمة » والدلييل من كلام 
العرب : 

إن الحمار مع الحمارٌ مطلية إذاخلوت به فيفس الصاحب.. 
انظر : الاحتتجاج 3710/7 » والافصاح في إمامة علي » للمفيد ط؟ ؛ منشورات المطبعة الحيدرية » 
النجف» 759١ها‏ ء ص7١18-1 1١‏ . 
يقول الرازي في هذه الشبهة : أنه عندما ذكر الكافر وصحبته أردفه يما يدل على الإهانة والإذلال وهو 
قوله «( اكفرت 4 أما هنا فذكر ما يدل علىالتعظيم والإحلال وهو قوله : فإ لا تحزن إن الله معنا » 
فأي مناسبة بين البايين لولا فرط العداوة انظر : التفسير الكبير 50/15 . 
وقال شيخ الإسلام : " إن لفظ الصاحب ف اللغة يتناول من صحب غيره » ليس فيه دلالة مجرد اللفظط 
على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به » وكذلك قوله طإ ما ضل صاحبكُم 4 .. هذا 
بخلاف إضافة الصحبة إليه .. فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة 
له » وذلك لا يكون إلا بالإيمان به » فلا يطلق لفظ صاحبه على من صحبه ف سفره وهو كاذ " منهاج 
السنة 4171-1418 . 


و كك 


وقوله : ف إذ يقول لصاحبه © يعني الثاني معه في الإخراج » فإن كان أبو بكر صّحِبه 
ف تلك الحال وهو عدوه فما كان خْرْنِه عليه وجةٌ » بل كان ينبغي أن يُسَّرٌ ويفرح لما دفع 
الني عَككه إليه من الخنوف ء وقد شهد الله له بأنّه كان حزيئاً » وف هذا دليلٌ على أن حزن 
أبي بكر كان من سيد عمله » وقد قال الله تعالى :9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا 
قي لاد ار رع راخورا اط ع وار 0 
هؤلاء ا » فكذلك كان أبو بكر مأجوراً ف 
حزنه » حتى طيب البي عَيه بنذ نقال : 8 لا تحزن إن الله معنا 2"74 ي نويد مكنا يفا 
لأن أبا بكر كان خمائفاً على المصطفى وعلى نفسه ء والنيُ يِل كان خائفاً على نفسه وعلى 
ا لت اه اا الي الي كب الو وم عن 
الظزاهر بغير دليل » والكلام على سياق واحدٍ » وإنما أراد النبي عَلِله أن يسكن روع أبي بكر 
بقوله : « إن الله معنا 4 فلو كان الله تعالى مع البي يِه دون أبي بكر » وأبو بكر بأمره 
قد رج معه ٠‏ لكان أبو بكر يزداد غماً وحُرْناً إذا علم أن الله ليس معد( 


. 7٠١ سورة فصلت آية‎ )١( 

(1) والصحيح نفسّه » لا بنفسيه . 

(؟) روى الكاشاني عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار : 
" اسكن فإن الله معنا » وقد أحذته الرعدة وهو لا يسكن » فلما رأى رسول الله حاله قال له : أتريد أن 
أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون؟ وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون ؟ قال: 
نعم » فمسح رسول الله بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر 
يغوصون » فأضمر تلك الساعة أنه ساحر » فأنزل الله سكينته " انظر : تفسير الصافي 7١7/١‏ . وإنظر: 
الختصاص » محمد بن محمد بن النعمان العكبري مكتبة الزهراء » قم » إيران 14٠07‏ ١ه‏ ص7١‏ 4. 
وهكذا : تغلو الرافضة في حقدها وكرهها لأصحاب رسول الله » الذين تربوا على يديه وحملوا لواء 
الدعوة للدنيا كلها بعده . 
وعن خوف الصديق يقول مفسرو أهل السنة : أنه إنما خاف على النبي َه لأنه لم يكن إذ ذاك 
معصوماً » وإنما نزل قوله : «إ والله يعصمك من الناس 4 ف المدينة » ودليل ذلك في الصحيح أنه بكى 
تتنفنة فقال له رسول الله : لم تبكي ؟ » فقال : أما والله لا أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك " 
انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 75/8/75 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 101/7 . 

(4) ومن عجائب ما ترويه الرافضة ما ذكره الطبرسي في الاحتجاج لصرف المعية عن أبي بكر : " أن النبي 
كه قد أخبر أن الله معه وعبر عن نفسه بلفظ الجمع كقوله «9 إنا نحن نزلنا الذكر » 
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ننامال دير قر منع كر رو با ا بين 
رحلين مختلفين غير متفقين ضرب الله بصحبتهما لنا مثلاً » وصحبة أبي بكر للبي عَكلله صُحبَةٌ 
اتنلاف لا صحبة اختلاف » فهو صاحبه على الديانة والموالاة لا على العداوة والخلاف » فمن 
زعم أن قول الله تعالى : لآ إذ يقول لصلحبه لا تحزن إن الله معنا © مثلّ قوله : «إ قال له 
صاحبه هو يحاوره أكفرت بالذي خحلقك من ترابي 4 فهو متجاهلٌ لا يردّعٌه النظِرٌ وإنما 
قوق افرط والسنيفت:: 

وقال أبو عمران القاضي : ثم زعم المخالف فقال : كم بين من نام على فراش البي عل 
يتوقع القتل ولا يخاف ولا يجبن » وبين من غلب عليه الخوف والحزن . 

فيقال له : إن مقام علي بن أبي طالب شريف / لا يُذكره مسلم » وكون أبي بكر مع 
المصطفى أشرف لأن علياً كان منفرداً بنفسه على فراش البي يله غير خخائف في خاص نفسه 
رإنما أمره النبي مَلِّهِ أن ينام على فراشه » حتى يظن من يرى شبّحّه أنه المصطفى فيقف عن 
طلبه » وقد أعلمه الني يِه » أنه يَسْلّم كما قال لأبي بكر : لا تحزن فذهب حزنه وبقي مع 
أبي بكر فضلّ مؤازرة النبي مَل ومؤانسته في حال تضيق لها الصدور ؛ والمبيست على الفراش 
إنما كان نافعاً في الليل نخاصة دون النهار » والإستتار في الغار كان في الليل والنهار جميعاً , 
والمبيت ف الليل خاصة ناقص عن مقام أبي بكر مع المصطفى ف الليل والنهار» فتدبروا هذه 
الحال تجدوها كما وَصفتٌ وبالله التوفيق0؟2 ه . 

وقد كان لكعب بن مالك الأنصاري تتنفتهن؛ نحواً من هذا المقام الذي كان لعلي بن أبي طالب. 

قال كعب بن مالك : لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب » وأقبل رسول الله يلل 
فكنت أول من عرفه » فقلت : هذا رسول الله » فأشار إل بيده أن اكت » ثم البسئي 


وقيل أيضاً ف هذا : أن أبا بكر قال : يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منه » 
- فقال له البي َيه وآله : هل لا تحزن إن الله معنا 4 أي معي ومع أخي علي بن أبي طالب " 778/7 . 
)١(‏ سورة الكهف آية رقم ٠١0‏ . وتمام الآية : «( أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رحلا » . 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير للرازي 54-51//15 . 


2 


اب 


173 وليض كني م القن مارزيه تن جرحت عن رون حدر ةا كل امن اربوا سي 
رسول الله0' » وهذا يثلُ مقام علي بن أبي طالب » لأن لباس كعب بن مالك لأمة النبي 
عله كمببت علي بن أبي طالب على فراشه » فنظرٌ المشركين إلى لآمة النبي يبعثهم على قصدٍ 
من هي عليه ليقتلوه » كما أن نظر المشركين إلى علي بن أبي طالب نائماً على فراش النبي 
َه يدعرهم إلى قصده حتى يقتلوه » فقد سلم علي بن أبي طالب فلم يُصبه شيء» وقد 
خُرح كعب بن مالك نحواً من عشرين جراحة » فقد شرك علياً في هذا الفعل غيرُه » ولم 


يشرك أبا بكر في مقامه أحدٌ غيره ه . 


)02 لأمة : أداة الحرب كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع . المعجم الوسيط 811/5 . 

(؟) ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع » ولكنه ذكر سبعة عشر جرحاً » 171/١‏ » إمتاع الأسماع , لأحمد بن 
علي المقريزي » تصحيح وشرح محمود شاكر ط١‏ » الشئون الدينية بقطر . ورواه ابن أبي حاتم ف ثقات 
ولكنه لم يذكر محل الشاهد 770/١‏ ط١‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد, 891 اه . 


ا 2 


أول مؤرمن انتمنه الرسول 
على نقسه ودينه الصديق 


4" - عن عبد الله بن المبارك » حدثنا مسعر بن كدام » وشعية بن الحجاج ب عن عمرو 
بن مّرّة » عن أبي البخيزي . عن علي بن أبي طالب تيئنفينه أن البي مله قال لحبريل : " من 
اسمس :45 قال ابر يك ادي " 

8 - وعن يونس بن عبد الأعلى , حدثنا عبد الله بن وهب » عن مالك ين أنس» عسن 

بي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله » عن | عُبيد بن حُنين عن أبي سعيد الخدري ييكناين: 
أن رسول الله كله حلس على المنير فقال : " إن من أمَنّ الناس علي ف صحبته وماله أبا 
بكر”'2 ولو كنت متخذاً خليلا”'2 من أميٍ لأتخذت أبا بكر » ولكن أخوّة الإسلام ومودته 
ميرغ العيافة7"© ع الؤاتيق7"؟ في المشعد حوعة إلااتحوعة أن بك 10 


4 - رواه الحاكم في مستدركه عن ابن المبارك وقال : صحيح الإسناد والمان » ووافقه الذهبي وقال : صحيح 
غريب 0/7 . ورواه ابن عساكر عن ابن المبارك في تاريخه 787/9 . 

68 رواه البخخاري عن أبي النضر في كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة البي عله وأصحابه 54/ 767-781 . 

: والمعنى أنه أبذل الناس لنفسه وماله » لامن المنة الى تفسد الصنيعة » كما ذهب إليه الرافضة » انظر‎ )١( 
. 107/7 فضائل أمير المومنين للمظفر‎ 
وقال الداودي : أنه من الِئة وتقدير الكلام : أن لو كان يتوجه لأحد الإمتنان على ني الله لتوحه له » وفيه إغراب‎ 
.١ه./(٠6 اها‎ ١  ركفلا والمعنى الأول أولى » انظر : الفتح 11/1» وشرح التووي على مسلم » دار‎ 

(؟) أما الخلة فأصلها : الإفتقار والإنقطاع , فخليل الله المنقطع إليه » وقيل : لقَصّر حاحته على الله » وقيل: 
الخلة الإختصاص ٠‏ وقيل : الإصطفاء » وقيل : أصلها امحبة » واختلف المتكلمون أيها أرفع المحبة أم الخلة 
أم أنهما سواء على الأقوال الثلاثة » انظر شرح النووي على مسلم ١51/١6‏ . والصحيح : أن الخلة 
مرتبة أعلى من مرتبة الحبة بل هي أعلى مراتبها » ولم يثبتها الله إلا لاثنين إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة 
والسلام فأما خحلة إبراهيم عليه السلام فثبت في قوله تعالى : 9 واتخذ الله إبراهيم خليلاً © وأما حلة 
رسول الله فمن هذاالحديث وغيره وبهذا يظهر جهل المتصوفة الذين يقولون امحبة أعظم من الخلة وانحبة 
لنبينا والخلة لإبراهيم عليه السلام ويرد عليهم من وجوه . 
١‏ المعنى اللغوي للخلة أخص في الحبة : هي تخلل المودة في القلب . فنفى رسول الله يله أن تكون 
حاحته وإنقطاعه إلى غير الله والخليل هو امحبوب غاية انحبة » الذي بلغ الحبُ غايته . 
١‏ هذا الحديث الذي اثبت لرسولنا منزلة الخلة . 
٠"‏ - أن النبي مله قد أحبر عن حبه لعائشة ولأبيها ولعمر ولغيره . 
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؛ - أن الله قد أخبر عن محبة لكثيرين فأخيرنا عن محبته للتوابين والمتطهرين والصايرين وأما خلته فهي 
خاصة بالخليلين . 

ه - أن إثبات المحبة فقط تنقص لقدر البي مَيله إذ لا مزية له عن غيره ممن أحبهم الله عزوحل . وإنظر 
مدارج السالكين لابن القيم ص١7‏ . 

قال الأبي :.لو كنت متخبذاً من الخلق خليلاً أرجع إليه ف الحاجة وأعتمد عليه في المهمات لاتخذث أبا 
بكر خليلاً لأهليته " . 

ونقل ابن حجر عن ابن التين : " أن بعضهم قال : لو كنت متخذاً خليلاً » أي لو كنت أخمص أحداً 
بشيء من أمر الدين لخصصت أبا بكر . 

وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبي نحص علياً بأشياء من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره . 
قلت - ابن حجر - : والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل المذكور » قال ابن حجر : منقبة 
عظيمة ل يشاركه فيها أحد " الفتح 714/1 . 

وقال النووي : " والحديث أثبت خلة نبينا يك ونفي أن يكون له خليل غيره » ولا يعارض قول أبي هريرة : 
أخبرني خليلي مَكهِ لأنه لاشيء يمنع من انقطاع أبي هريرة إلى رسول الله » النووي على شرح مسلم ١61/١‏ . 
وقال محمد بن حسن المظفر الرافضي : لِمّ لم يتخذه رسول الله خليلاً , أبخلاً على من يزعمهم أهلاً لها » 
أم لمانع منها هو خلة البي عَلئن لله تعالى » كما يظهر من أخبارهم ... وهذا ليس بمانع لأن نخلة المؤمنين 
مما يزيد التقرب إلى الله " فضائل أمير المؤمنين 407/79 . 

قال الطحاوي : " ما بينه رسول الله عله من حديث علي بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
أفضل منه وهو خلة الاسلام ‏ ولما أخبر به من حديث أبي المعلى من ودالإبمان .وقد تقدم الحديث عن 
أبن عباس برقم 10 من رراية أبي سعيد الخدري ووقع ف رواية ابن عباس : " ولكدن إخحوة الاسلام 
أفضل " وأما حديث أبي المعلى فهو :" لو كنت متخذاً خليلاً لأتخذت أبن ابي قحافة خليلاً ولكن ود 
الايمان ‏ مرتين - ولكن صاحبكم خليل الله " . 

وكانت الخلة إنما تتخذ نسبها بالمودة الي قد تكون ولا إسلام معها » وكان مالا يكون إلا بالإسلام أو 
بالإيمان أفضل من ذلك » فرد مَيْكله مكان أبا بكر إلى ذلك المعنى من جعله فوق الخليل " انظر : مشكل 
الآثار للطحاوي ط١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعرف العثمانية الحند , “88 اهاء 440/١‏ . 

وانظر » فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١5/1‏ . 

في هامش الأصل في نسخة فلا تبقنٌ . 

الخوحة : الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه » ويمكن الإستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب» 
ولهذا أطلق عليه في بعض الروايات : باب » انظر : فتح الباري 4/1 ١‏ . وشرح التووي على مسلم ١51/١6‏ . 
قال الخطابي وابن بطال وغيرهما : في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر » وفيه اشارة قوية إلى 
استحقاقه للخلافة » ولاسيما قد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة البي يله في الوقت الذي أمرهم فيه 
أن لا يومهم إلا أبو بكر . 
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1 - وعن علي بن عاصم » عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون » عن أبي النضر 


سالم بن عبيد بن حنين » عن أبي سعيد الخندري شعن قال : قال :رسول اشع + "إن 
من أمنٌ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر » ولو كنت متخخذاً نخليلاً لاتخذت أبا بكر خخليادٌ 
ولكن أخحوة الإسلام أفضل " . 


7- وعن عبد الله بن عبيد الحضرمي » عن نهشل » عن الضحاك ؛ عن ابن عباس 


رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكله: " ما أحدٌ أمنٌ على في صحبته وذات يده من أبى 


وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة » والأمر بالسد كناية عن طلبها كأنه قال : لايطلبن أحد 
الخلافة إلا أبا بكر » فإنه لا حرج عليه في طلبها » وإلى هذا جنح ابن حبان » الفتح ١4/1‏ . 

قلت : وكلام ابن حبان رحمه الله فيه تكلف للنص وتحميل له بما لايسعه ف الاستدلال والله أعلم . 
ويشكل على هذا الحديث ما تحتج به الشيعة في تكذيبها لحديث أبي بكر يما رواه أحمد والتزمذي 
والنسائي والطبراني من رواية سعد وابن عباس قال سعد - والرواية للنسائي - : أمرنا رسول الله بسد 
الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي . 

قال ابن حجر : " وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً » وكل منها صالح للاحتجاج فضلاً عن 
مجموعهاء وقد أورد ابن الموزي هذا الحديث في الموضوعات مختصراً على بعض طرقه » وأعله يبيعض 
رواته ممن تكلم فيهم » وأعلهبمخالفته للصحيح في حق أبي بكر » وزعم أنه من وضع الرافضة فأخطأ إذ 
رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع ممكن . 

رمحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين , في الأولى استثنى علياً لأنه لم يكن لعلي باب غيره 
لذلك أذن له .رسول الله أن يمر بالمسجد وهو جنب . قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق 
المطلب بن عبد الله بن حنطب :" أن النبي لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو حنب إلا لعلي بن أبي 
طالب لأن بيته كان في المسجد " » والرافضي محمد رضا المظفر يذكر ذلك في كتابه السقيفة » ففي 
الأولى استثنى باب علي » وف الثانية استثنى باب أبي بكر » وهذا يحمل على أن باب علي باب حقيقي» 
وما ورد في باب أبي بكر باب بحازي » والمراد به الخوخة كما حاء ي بعض الروايات » وكأنهم لما 
أمروا بسد الآبواب سدوها وأحدثوا خوحاً يستقربون الدحول إلى المسجد منها ؛ فأمروا عند ذلك 
بسدها سوى أبو بكر " انظر الفتح 4/17 ١‏ ه16 

وانظر : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الحنفي 777-1777/7 . وانظر : اللالئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي » مطبعة المكتبة التجارية » مصر » ١/.٠ه*-١ه3»ء‏ وانظر : 
السقيفة محمد رضا المظفر ص7؟ . 


5 - رواه البخخاري ف كتاب فضائل الصحابة » باب قول البي " لو كنت متخذاً خليلاً " 2 ١91-١190/4‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري وحديث اين عباس » وقد سقط في إسناد المؤلف بشر بن سعيد » روى نحوه مسلم 
في فضائل الصحابة عن أبي النضر في فضائل الصحابة » باب فضائل الصديق » برقم 7125 (4/5 186) . 


1" - رواه الطبراني عن عبد الله الحضرمي برقم ١17141/‏ (41/17) » وقال الهيئمي فيه : نهشل بن سعيد 
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2 2 35 
بكر زوجي ابنته وأخرجين إلى دار الحجرة .اله » ولو كنت متخخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
جلي خليلا » ولكن إخحاء ومودة إلى يوم القيامة " . 
الك الاي وتات ل د ا ا 


حيان التيمي ١‏ عن أبيه قال : سمعت علي بن أبي طالب نتن يقول : قال رسول الله عَللله: 
" رحم الله أبا بكر زوجي ابنته وحملئ إلى دار الحجرة » وأعتق بلالا "230 , 

4 - وعن الوليد بن محمد . وعقيل بن خخالد » عن ابن شهاب الزهري » قال » حدثي 
عروة بن الزبير عن عائشة زوج البي عَلهُ قالت : وتجهز أبو بكر الصديق مهاحراً » فقال له 
رسول الله ييه : " على ملك فإني أرجو أن يؤذن لي » فقال أبوبكر : يا رسول الله وهل 
ترجو ذلك بابي أننث ؟ و قال نعي " فيس سه غلى رسول الله عه لصحيه ع 
أعلف راحلتين عنده ورق السّمُّر أربعة أشهر”'؟ » قالت عائشة : فبينا نحن حلوس ف بيتنا 
في نحر الظهيرة » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله مقبلاً متقنعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا 
فيهاء قال أبو بكر : فدي له أبي وأمي » والله إن جاء به ق هذه الساغة إلا أمرء فجاء 
رسول الله يك فاستأذن فأذن له فدخعل رسول الله َه فقال حين دخل لأبي بكر: ترج 
من عندك » فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله » قال / رسول الله يل : 
" فإنه قد أذن لي في الخروج " قال أبو بكر : فالصحبةٌ يا رسول الله » قال : نعى,0؟ » قال 


4 - سبق تخريجه ص ٠١7‏ هامشة جم به 

)١(‏ ولدفع توهم التعارض بين هذا الحديث والحديث الذي بعده والذي فيه : أن رسول الله كه لم يأخحذ 
الراحلة الي هاحر فيها إلا بالشمن . يقول ابن حجر : واشيع ين الخديديئ يان الغي 35 إشرط في 
أحذها أذ الثمن ء ثم أبرا أبو بكر ذمة رسول الله عكر من لعي" 
ار بتمظ انيمو اللا انمد الك دون تحصن لاض + الله اللي . 

4 رواه البخاري عن الزهري في كتاب اللباس » باب التقنع 79/1 . 

(1) السّمُرٌ : شجرة أم غيلان » وقيل كل ماله ظل مين » وقيل ورق الطلح . 
أربعة أشهر : فيه بيان المدة الي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية » وبيان 
هجرته عَيله » انظر : الفتح 7175/1 . 

(5) قال بعض الرافضة : إن رسول الله لم يرد صحبة أبي بكر بل أبو بكر طلبهاء ورسول الله لما كاره» 
وقال آحرون : بل سمح له بصحبته مضطراً إليه حيث أحس بعضهم بخروحه » وقال بعضهم : إن رسول 
الله خرج إلى الغار فجاء أبو بكر فسأل علياً عن رسول الله فدلّه على مكان رسول الله فلحقه. وقال 


0غ 


كاب 


أبو بكر : فخخذ إحدى راحليٍ هاتين بأبي يا رسول الله » قال رسول الله يلل بالعمد 237 , 
قالت عائشة زوج البي عله : فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لها سُفرة فقطعت أسماء ببست 
أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب » فبذلك كانت تسمى ذات النطاق 3 

واستأجحر أبو بكر رجلاً من بي الديل بن عبد بن عدي » هاديا خحرّيقاً - والمخريت الماهر 
باهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل » وهو على دين كفار قريش فأمناه 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحلتيهما صبحّ ثلاث ع 
فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر » والدليل الدؤلي . فأخذبهم بذحرء 
وهو طريق الساحل . 

-/٠‏ وعن محمد بن عائذ » قال حدثئ الوليد بن محمد . عن ابن شهاب الزهري » أنبأنا 
عبد الرحمن بن مالك المي » وهو ابن أي سراقة بن مالك بن جشعم قال : أخبرني : أنه 
سمع سراقة بن مالك بن جشعم'' يقول: جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون ف 


5 الحلي : يجوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر أمره حذراً منه » انظر : فضائل أمير المؤمنين للمظفر ٠5/7‏ 4غ 
وانظر : منهاج الكرامة في كتاب منهاج السنة //47-4790 . 
قلت : في هذا الحديث الصحيح نص على أن رسول الله يله حاء إلى أبي بكر ليعرض عليه رفقته 
فابتدره بها أبو بكر فأذن له » وأما ترهات الرافضة ففيها إساءة لرسول الله ميئل » فهل يعجر مَل عن 
طرده إذا لم يرغب فيه » ثم كيف بقي له صاحباً طوال عمره وما أسمعه قط كلمة تسوؤه عليه رضوان 
الله . وانظر : منهاج السنة //488 -485 . 

)0( تحتج الرافضة بهذه العبارة للطعن على أبي بكر الصديق فتقول عن إنفاقه : " فكغيره من الدعاوي 
الكاذبة إذ كيف يصح ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يرضى أن يأخذ من أبي بكر بعيراً إلا بالثمن 
عند المجرة ف تلك الحالة الشديدة " . انظر : فضائل أمير المؤمنين للمظفر 5 .. وف الرد على هذه 
الشبهة يقول امحب الطبري : " عرض رسول الله الثمن على أبي بكر في بعير المجرة وذلك ليلص ثواب 
للمجرة له » لا يشركه أحد في ثوابها » وإلا فقد كان عََِهِ يحكم في مال أبي بكر كما يحكم ف مال نفسه " . 
انظر : الرياض النضرة للطبري 0/١‏ » وسمط النجوم 774/7 » وفتح الباري 770/1 . 
قلت:ورسول الله َيه قدوة وفعله تشريع للأمة» وي هذا الموقف تربية وتعليم لأمته بالتعفف عن أموال الآآخرين. 

. 75/4 رواه البخاري عن الزهري في صحيحه ف كتاب بدء الخلق باب هجرة البي يله‎ - ٠ 

22 سراقة بن مالك بن حعشم الكناني المدحي » يكنى أبا سفيان » وكان شاعرا مجوداً » وكان ينزل بقديد 
مات ب خحلافة عثمان سنة 4 ١ه‏ وقيل بعد عثمان . انظر : الإستيعاب ١١/97‏ » وأسد الغابة «/ه4» 


. ١8/5 والإصابة‎ 


رول الل عقر وأبي بكر ديّة كل واحد منهما لمن قتلهما أ و أسرهما ء فبينا أنا جالس ف 
بحلس قومي بي مُدْح أقبل رحل فقال : سشراقة إني قد زأمك آنا امود بالساتدل اراهن 
محمداً وأصحابهء قال سراقة : فعرفت أنهم هم ء فقمت من امجلس فدخلت بي » فأمرت 
حاريي أن تخرج فرسي ف ركبتها وأسذت رعحي ثم دفعتها رب بي » حتى رأيت 
أسودتهم » فلما دنوت منهم حيث أُمْمِعُهُم الصوت عثرت بي فرسي » فخحررت عنها 
فقمتء فأهويت ببدي إلى كناني اه الأزلام فاستقسمت بها أَضرهم أو لا 
رهم فخرج لا أضرهم الذي أكره » فركبت فرسي وعصيت الأزلام فدفعتها تقرب بي 
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ع وهو لا يلتفت » وأبو بكر يُكثر الالتفات ساخخحت يدا 
فرسي ل الأرض حتى بلغت الركبتين » فحررت عنها » ثم زحرتها فنهضت فلم تكد 
يداها ء, فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع ف السماء من الدحان ء 
فاستقسمت / بالأزلام فخرج الذي أكره أن لا أضرهما » فناديتهما بالأمان فوقفوا إلي : 
ا لي ل ص تي الو ا 
تيظيق امن رسير ل ١‏ شع لل ع 2 كروت بارا بكي اللاائي اسبرتهم اعبار 
سفرهم » وما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد ولمتاع فلم يرزؤني شيئاً ولم يسألاني 
إلا أن قالوا للي إخض عنا » فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمنٌ به » فأمر عامر بن قهيرة 
فكتب لي في رقعة من أدم » ثم مضى رسول الله لكل . 

١ح‏ وعن الوليد بن مسلم » حدثُنٍ عبد الله بن لَهيْعَة » حدثنٍ أبو الأسود القرشي » 
عن عروة بن الزبير » قال ل ا ل ا 
على غير الطريق بعد أن جاز قديد”'» - وهو رحل قايف - أنكر الآثار فقال: والله لأعلمن شأن 


)١(‏ التقريب : السير دون العدو وفوق العادة » وقيل : أن ترفع الفرس يديها معاً وتضعهما معاً » وهو المعنى 
القريب » انظر : الفتح 741/17 » والقاموس المحيط ١7١/١‏ . 

-0١‏ ذكر طرفاً من هذه الرواية ابن حجر في الفتح 741/1 وذكر أنها من حديث ابن عباس » وبعض الرواية 
موحودة ب حديث البراء بن عازب الذي رواه الأصبهاني في دلائله ص775-1174 » وكذا الذي رواه 
الببهقي في دلائله 184/7 . 

69 قديد : اسم واد كبير يبعد عن مكة مائة وخمسة وعشرين كيلاً على طريق المدينة » وهي كثيرة البسساتين 
والمياه » وسميت قديد لأن تُبّع لما رجع من المدينة بعد حرب أهلها نزل فهبت ريح قدت خيام أصحابه » 


- ١55 


هذه الآثار والركب » فقعد على فرس له سريع حتى أدرك رسول الله يلل وأبا بكر فقال : 
قفوا أيها الركب فأشفقوا منه » فقال رسول الله كله : " اللهم اكفناه.ما شعت " فساخت 
قوائم الفرس ف الأرض فناداهم سراقة وعلم أن الذي أصابه من الله » فقال : أنتم آينون 
مئء وأنا لكم نافع غير ضار » وإني لا أدري لعل الحي قد فزعوا لركوبي فأنا راحم ورادهم 


عنكم » وإن إبلي على الطريق فاحتلبوا من اللبن » وأعطاهم سهماً من كناتته إلى الراعي » . 


وعاهد رسول الله كله سراقة أن لا يقاتله هو ولا يخير عنه حتى يقضي الله فيه ما شاء» وأن 
يكتم خيره ثلاث ليال » فدعا رسولٌ الله أن يُطْلّق له فرسّه فرجع إلى أصحابه وقد ركبواء 
فُخَلاتهج تحدينا طلكرة: 

ل - وعن إبراهيم بن يوسف, عن أيبه » عن أبي إسحاق » قال سمعت البراء بن عازب 
يقول: اشترى أبوبكر من أبي رحلاً فحمله معه . قال : فسأل عازبٌ أبا بكر عن مسير 
رسول الله عَبكله فقال أبوبكر : أذ علينا الرّصّدُ فخرجنا ليلا فاحتثثنا('© ليلتنا ويومنا حتى 
قام قائم الظهيرة » ثم رفعت لنا صحرة فأتيناها ولما شيء من ظل » قال أبو بكر : ففرشت 
لرسول الله مَكلله فروة معي ثم / اضطجع عليها النبي يله فانطلقت انَقَصَّى ما حوله » فإذا أنا 
براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا » فسألته : لمن أنت يا غلام » قال : 

أنا لفلان » فقلت : فهل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم » فقلت : فهل أنت حالبه ؟ قال : 
ظ نعم » فأخذ شاة من غنمه » فقلت له : انفض الصّرع » قال : فحَلبْ كثبة من لين » ومعنا 
إداوة من ماء عليها خخرقة قد روأتها7” 2 لرسول الله فصببتُ على اللبن حتى يرد أسفله ثم 
أتيت به البي كله فقلت : اشرب يا رسول الله » فشرب رسول الله حتى رضيت » ثم 
ارتحلنا والطلب في إثرنا . 


- وقال الأندلسي : سميت لتقدد السيول بها ؛ وكانت خزاعة تسكن قديداً . انظر : معجم البلدان 
45»: وعلى طريق الهجرة لعاتق بن غيث البلادي » دار مكة للنشر » ص١4‏ » ومعجم ما استعجم 
من أماء البلاد والمواضع » لأبي عبيد البكري الأندلسي » تحقيق مصطفى السقا» ط١‏ » مطبعة لجنة 
التأليف » القاهرة » 5515١هء .١٠١٠14/«‏ 

رواه البخاري عن إبراهيم في كتاب بدء الخلق في باب الحجرة البي كلل 7517/4 . 

0( وف نسخة : فأحيبنا » ومعنى فاحتثثنا » من الحث وهو الإسراع » انظر : الفتح 03/1 . 

(5) الكثبة من اللبن : القليل منه أو مثل الجرعة تبقى في الإناء » وروأتها : أي تأنيت بها حتى صلحت . 
انظر : القاموس المحيط ١175/١‏ » والفتح 755/1 . 


١515 


20000 


'1/ا- وعن إسرائيل» حدثنٍ أبو إسحاق الحمداني » قال سمعت البراء بن عازب يقول : 
١‏ 3 5 20 ع 
اشترى أبو بكر الصديق من أبي7 ' رحلا بثلائة عشر درهماً » فقال أبو بكر : مر البراء يحمله 
إلى رحلي » فقال أبي : لا» حتى تخبرني كيف خرج رسول الله َيه من مكة إلى المدينة 
فقال أبو بكر :ارتحلنا فأحيينا”') يومنا وليلتنا حتى قام ظهراً » أو قال : قائم اللهيرة فرميت 
ببصري فإذا أنا بصخرة لها بقية من ظل » فسويته وفرشت لرسول الله عي فيه فروة كانت 
أنا براعي غنم يريد من الصخرة مثل ما أردتُ ‏ فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرحل 
من قريش » فعرفته » فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم » قلت : هل أنت حاليّنا ؟ 
قال : نعم » فأمرته فاعتقل شاة من الغنم » ثم أمرته فنفض ضّرعها » ثم أمرته فنفض كفيه 
من الغبار » فحلب لي كثبة من لبن » ومعي إداوة على فمها خرقة فصببت الماء على اللبن 
أ قهري كر شري دحم رطف وم ارعلباقن بلجسانن "ملي انه عو مراقة بدن 
مالك بن حشعم على فرس له فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » قال : «إ لا 
تحزن إن الله معنا 4 فلما دنا دعا عليه رسول الله كله فساخ فرسه ف الأرض إلى بطنه » 
ووشب عنه وقال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادعٌ الله أن يخلصئ مما أنا فيه » ولك 
2 1 5 كد ف.ك 1 1 

علي لأَعَمَينَ على من ورائي » وهذه كناني فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي 
وغنمي يمكان كذا وكذاء فخذ منها حاحتك » فقال له رسول الله / يكل : " لا حاحة لنا في 
إبلك » فقلدمنا إلى المدينة فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله فقال رسول الله يإلته : " أنزلُ 
على بن النجار أخوال عبد المطلب أكرمُهم بذلك " فصعد الرحال والنساء من فوق البيوت » 
وتفرق الغلمان والخدام ف الطريق ينادون : يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله . 


ع لا - وعن عيد الصمد. حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك 


7 - رواه البخاري عن إسرائيل ف كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب المهاحرين ١9.0-1/9/4‏ . 

. في هامش الأصل في نسخة : من عازب‎ )١( 

69 في هامش الأصل فْ نسخة : فاحتثثنا » قال ابن حجر : فأحيينا ليلتنا من الإحياء » ولبعضهم عثناة ثم 
مثلثة من الحث » والحث : هو الإسراع » الفتح 765/1 . 

5 /- رواه البخاري عن عبد الصمد في كتاب بدء الخلق » باب هجرة البي يله 7٠59/6‏ . 


1١580 


تعنفقنه قال : أقبل رسول الله يله إلى المدينة وهو مُردف أبا بكر » وأبو بكر مشهور يُعرفء 
وي شكات وايترق11؟ وأفال: فيلت الرمذل انبكر + ستتول نا أبن بكر سن هنا 
الرحل الذي بين يديك ؟ فيقول أبوبكر : هذا الذي يهديٍ السبيل » فيح سيب الحاسِبُ أنما 
يعني الطريق » وإنما يعني سبيل الخير » فالتفت أيوبكر فإذا بفارس قد لحقهم فقال : يا رسول 
الله هذا فارس قد لحق بنا » فالتفت نبي الله فقال :" اللهم اصرعه " » فصَّرَعَه فرسّه » ثم 
قامت تحمحم فقال الفارس : يا رسول الله مُرني.عا شعت » قال رسول الله يلل : " تقذ 
مكانك ولا تنزكنٌ أحداً يلحق بنا " » قال : فكان أولّ النهار جاهداً على رسول الله عت 
وكان آخرٌ النهار مسلحة(' له فنزل رسول الله لله حانب الحرّة » ثم بعث إلى الأنصار 
فجاءوا إلى نبي الله يَكِلهُ فسلموا عليهما » فركب نبي الله وأبو بكر + وحفوا دوثهما 
بالسلاح » فقيل بالمدينة: حاء نبي الله » فاشرفوا ينظرون ويقولون : جاء ني | لله» فأقبل حتى 
نزل حانب دار أبي أيوب الأنصاري”؟ » فقال ني الله عله : " أي بيرت أهلنا أقرب ؟" 
فقال أبو أيوب : أنا يا رسول الله » هذه داري » وهذا بابي » قوما على بركة الله . 

©/- وعن محمد بن عائذ » حدثنا الوليد بن محمد » عن ابن شهاب الزهري» عن عروة 
ابن الزبير » قال : ومع المسلمون بالمدينةمحرّج رسول الله لله فكانوا يغدون على كل 


)0 طعن الرافضة ف هذا الحديث واعتبروه من الكذب وحجتهم قول أنس : " وأبو بكر شيخ يعرف » ونبي 
الله شاب لا يعرف " كيف يكون هذا وأبو بكر أصغر من رسول الله بسنتين ؟ » انظر فضائل أمير 
المؤمنين 785/7 . 
والنواب على هذا : أن أبا بكر قد شاب حيئذ » وفيه حديث أنس ف البخاري أنه لم يكن من الذين 
هاحروا أشمط غير أبي بكر فلاف رسول الله فإنه مات وف رأسه عشرون شعرة بيضاء » والناس 
يعرفون أبا بكر لكثرة سفره في التجارة فيمر بالمدينة في طريقه » وأما رسول الله مله فكان بعيد العهد 
بالسفر . انظر : فتح الباري 761-76٠0119‏ . 

(1) مسلحة له : أي حارساً له بسلاحه ء الفتح 741/9 . 

(؟) أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد الأنصاري : انظر ترجمته في الإستيعاب 407/١‏ » والطبقات 
484/08 ء والإصابة 5014/١‏ . 

68 رواه البخاري عن الزهري في كتاب بدء الخلق باب هجرة البي عَم 017/4 704-17 . 


ه46 اكت 


غداة إل الحر') فيتتظرونه » حتى يردهم عن الظهيرة فا نقلير اهرما :نا أطالؤا افقلا ره 

فلما أووا إلى بيوتهم ارتقى رحل من يهود أَطْماً من أطايهم'2 لأمر ينظر إليه تمر برسول 
الله يَكَِه وأصحابه متبيضين يزول بهم السراب7" » فلم يملك اليهردي أن قال بأعلى 
صوته : / يا معشر العرب هذا جدكم”” ‏ الذي تنتظرون أقبل » فثار المسلمون إلى السلاح » 
فلقوا رسول الله َيه بظَهْرٍ الحرّة » فعدل بهم رسول الله يَكله ذات اليمين حتى نزل في ب 
عمرو بن عوف من الأنصار » وذلك يوم الأثئين » من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر 
الصديق خطيباً يذكر الناس وحلس رسول الله يل صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم 
براوسول الله وكلد عسي أرايكر عاك ام ورور ا اول أبو بكر حتى 
ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عند ذلك » فلبث رسول الله لله ف بي عمرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة . 

5ح وعن مكرم بن محمد بن مهدي المنزاعي سنة خمس ومائتين » حدثنا أبي عن حزام 
بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه » عن حده حُبيش بن خالد » وهو أو عاتكة ابنة تخالد 
وكنتيها أم معبد0"):أن رسول الله يله حين أخرج من مكة خصرج منها مهاجراً إلى المدينة هو 
0 » ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة » ودليلهما عبد الله بن الأريقط الليني » مروا على 

يمي أم معبد المنزاعية » وكانت برزة( 2 جَلْدَة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم » فسألوها 


. 75/17 الأرض الي تكون حجارتها سوداء » الفتح‎ )١( 

. 747/10 الأطم : الحصن المبنٍ بالحجارة انظر : القاموس المحيط 75/4 » والفتح‎ )١( 

2( متبيضين : أي لا بسين ثيابً بيضاء » ويحتمل أن يكونوا مستعجلين . يزول بهم السراب : أي يزول 
السراب عن النظر بسبب عروضهم له » وقيل : معناه ظهرت حركتهم . انظر : لسان العرب 791/١‏ » 
والفتح 741/17 . 

(5) الحد : البحت » والحظوة والحظ » لسان العرب 4١7/١‏ . 

7 رواه الأصبهاني ف دلائله عن مكرم ص 184-787 » ورواه عنه الطبراني برقم 85٠0©‏ (5/4ه-8ه) ع 
وقال الحيثمي : في إسناده جماعة لم أعرفهم » بجمع الزوائد كاله . 

(5) أم معبد : عاتكة بنت خخالد نزل عندها رسول الله مله عندما هاحر » وزوجها أبو فعيلا اكلم بن أي 
الخون الخزاعي » وتكنى بإبنها منه معبد » وكانت خيامها ف طريق المدينة في قديد . 

6 البرزة من التساء : الخليلة الي تظهر للناس ويجلس إليها القوم » لسان العرب 197/١‏ . 


1١51 


5 عر 


لحماً وتمراً ليشيزوه منها » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » وكات القوم مُرمِلين مُسئتتين90؟ , 
فنظر رسول الله يكل إلى شاة ف كسر الخيمة » فقال : " ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ " قالت : 
شاة خلفها الجَهّد عن الغنم » قال : هل بها من لبن ؟ » قالت : هي أحهد من ذلك » قال : 
تأذي ين أن أشها الك ف بابي وان ف إفترابية ويا سلا ماجري اع فزهنا ينا رشيتول 
الله فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لحا ف شاتها فتفاجّت عليه ودرّت واحتزت » فدعا 
بإناء يَريْضُ الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء» ثم سقاها حتى رويت » وسقى أصحابه 
حتى روواء ثم شرب آخرهم البي يله م أراضوا('2 ثم حلب فيه ثانياً بعد ري حتى ملاء 
الإناء ثم غادره عنها » وبايعها وارتحلوا عنها. فقَلّ ما لبغت حتى جاء زوجها أبو 
معيد "يطوق أغرا عجدانا رتبار كن اخرلا سبحا سير فل] 0ك فلما راق آبر حفبة اللئق: . نا 
عحجب وقال : من أين لك هذا اللبن يا أم معبد وحالبنا عازبٌ » حيال ولا حلوب ف البيت ؟ 
قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رحلٌ مبارلكٌ » من حاله كذا وكذا قال : صفيه لي يا أم معبدء 
قاللعا: 2 رايت رخلا طامن الوضاة + ابنج الوينه ,اخ الالو فرصيفف رهمول الله قال 
أب و معي :حو والله لحب قري الذي دك لناامن أفرم نائذ كر فكة و ولقد هعس أن 
أصحبه ولأفعلن إن وحدت إلى ذلك سبيلاً » فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا 
يدرون من صاحبّه وهو يقول7© : 

جزى الله رب الناس خيرٌ جحزاءه رفيقين قالا خيمي أمّ معبدٍ 

هما نزلا باللحهدى واهتدت به فقدفاز من أمسى رفيق محمد 


1 . 3 5 ١ 


. 7154/7 مستتين : أي محدبين أصابتهم السنة » وهي القحط والحدب » انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) أراض القوم : أرواهم » المعجم الوسيط 787/١‏ . 

)2( أبو معبد الخزاعي : هو أكثم بن اجون » وقيل : ابن أبي اجون » واسم أبن أبي الجون عبد العزى بن 
منقذ الخزاعي » وكان يسكن قديداًء مات قبل وفاة رسول الله مكل » انظر : الإستيعاب 1819/4 » 
وأسد الغابة »3170/١‏ والإصابة ١80/4‏ . 

(5) مُخهنٌ قليل : كناية عن ضعفهن . وثي معنى يتساوكن قال ابن السكيت : رداءة المشيء والبطء فيه من 
عجف وإعياء . لسان العرب 7414/7 . 

(5) والأبيات كما ذكر أصحاب السير لهاتف من الجن . 


ل١857‎ 


يهن بني كعب''' مقامٌ فتاهم 
سلوا أحتكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فَعحَلبَت 
اي ا نا للنالينه 


فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله يله بهتف الحاتف شبب27 وهو 


يجاوب الحاتف » وهو يقول : 
لقد حاب قومٌ زال عنهم نبيهم 
حل عن قوم فضلت عقوم 
هَدَاهم به بعد الضلالة ربُهم 
وهل يستوي ضْلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهلٍ يثرب 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله 
وإن قال في قوم مقالة غائبي 
ليهن أبو بكر سعادةٌ حده 
ليهن بن كعب مقامٌ فتاتهم 


قال أبوبكر البخاري : ومن أكير فضائل الصديق وأدل على استحقاق رئاسته في الدين 
بعد الملصطفى أن رسول الله عله مكث بمكة بعدما تنبئ ثلاث عشرة سنة » والصديٌ صاحبه 


: والبيت ف الديوان هكذا‎ )١( 


ومَّقعذدها للمؤمنين يمرصّد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدٍ 


عليه بوره شرة القشاة 0 


يرددهائ مصدر ثم موردٍ 


9 
وقدس من يسري إليهم ويغتدي 
وحل على قوم بنور مجحدد 
وأرشدهم من يتبع الحق يُرشَّدٍ 


عمايتهم هادي به كل مهتدي4*7) / 


ركاب هدي حلت عليهم بأسعدٍ 
ويتلو كتاب الله ِي كل مشهدٍ 


فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد20) 


م بشع 54 


5 00000 لل 
ومقعدها للمؤمنين بعمرصدٍ 


دعاها بشاة حائل فتحلب 20 له بصريح ضرة الشاة مُزبد . 
(؟) شبب الشاعر : ذكر أيام الشباب » انظر : المعجم الوسيط 470/١‏ . 


(4) والبيت في الديوان هكذا : 
وهل يستوي ضّلال قوم تسفهوا 


عمى وهداة قوم يهتدون بمهتد . 


وهو عند الطبراني كما ذكر المؤلف . انظر : ديوان حسان ص١ه‏ ء والطبراني 08/5 . 


(5) في هامش الأصل في نسخة : أو في الضحى غدٍ . 


امة اس 


اب 


ومؤنسه ومؤازره في مكة وف الغار وف السفرء وكان كل يوم ذرت فيه الشمس يأتي 
المصطفى منزل الصديق إما صباحاً وإما مساءٌ يتفرّح به دون الناس » حتى كان اليوم الذي 
أذن الله لرسوله في الحجرة فإنه أتاه مُهجِّراً » فقال له الصديق : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
كيف حت اليوم في هذا الوقت ؟ فقال البي عََه : " عندك أحدّ ؟ قال : لا يا رسول الله 
إلا أسماء وعائشة » قال رسول الله َه : "فإن ربي قد أذن لي في الحجرة " فإنظر هل صَّحَِهُ 
أحدٌ من خلق الله غيرّه أو انتمَنهُ على نفسه غيرّه » أو رضي الله لنبيه بصحبة غيره ؟ . 

فلو لم يكن الصديق عند الله حليلَ المقدار » وأحبٌ الخلق إليه لما رضي لنبيه بصحيته ع 
ثم لم يَعْلِم بخروجه غير ابني الصديق وابنه عبد الله بن أبي بكر قتل يوم الطائف7١ 2‏ وكان 
عبد الله الذي يتجسس لما الأخبار » ويأتي بها إليهما في الغار لأنهما استخفيا في الغار ثلاثا 
لم يطلعا على أمرهما غير عامر بن فهيرة - مولى أبي بكر الصديق استشهد يوم بعر معونة ‏ 
فإنه كان يؤنسهما ويحدثهما في تلك السفرة كلهاء وكانت أماء ابنة أبي بكر هي الي تأتيهم 
بأقواتهم إلى الغار حتى أن آخر ما لقي الصديق وأهله في أمر الغار » وقد طلبته قريش 
وجعلت فيه ماثةٌ من الإبل » كما جعلت في المصطفى » فلقي أبو جهل أسماءً ابنة أبي بكر 
ذات / النطاقين مُنصرفها من الغار فسأطا عنهما فكتمته فلطمها أبر جهل » قالت أسماء» لقد 
لطم حتى أندر منها قرطاً كان في أذني29 . 

فكان الصديق صاحب المصطفى بمكة ‏ وف الغار » وفي الطريق إلى المدينة » وعلى ظهره 
ركب المصطفى راحلته » وهي الي تسمى الجدعاء والعضباء والقصواء”؟ » ومؤنسٌ المصطفى 
والصديق عامرٌ بن فهيرة مولى الصديق وعتيقاً عَتَقَهُ ثلاث مرات : أعتقه من الكفر » وأعتقه 
من العذاب » وأعتقه من الرّق » والدليل أحير الصديق » والمؤونة مؤونة الصديق » فكانت 


. 774/7 انظر : الإستيعاب 75/8/79 » والإصابة‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ الطبري ٠217/94/7‏ » والسيرة لابن هشام 4817/١‏ . 

() الجدعاء : من الدع كقطع الأنف والأذن » والقصواء الي قطع طرف أذنها » فإذا حاوز الربع فهو : 
العَضب » ولم تكن ناقة رسول الله جدعاء ولا قصواء ولا عضباء » بل هذه ألقاب لماء وانظر : 
القاموس الحيط ٠١/7‏ » ولسان العرب #//ا١٠‏ . 


:55 هد 


الراحلة راحلته » والخادم مولاه » والدليل أجيره » والمؤنة مؤونته » وصحية المصطفى كانت 
مقصورة عليه محبوسة له مصونة عن سواه » يُطلبان معاً » وتجعل قريش فيهما شيا سواء. 

وقالت الأنصار : لما سمعنا.بمخرج الني ملل وقدومه كنا نخرج إلى ظَهْرٍ حرتنا نتتظره 
حتى إذا لم جد ظلاً دخلنا » وذلك في أيامٍ حارّة حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه النيي 
2 هنكل :الك ف ول سارلا كاه اول من ] أبصره رجحل من اليهود فصاح : يا بي 
قيْلة2'0 فخرجنا إلى النبي يله » وهو في ظل نخلة » ومعه أبو بكر ف مثل سنه وهيئته , 
وأكثرنا لم يكن رآه » وركبه الناس وما نعرفه من أبي بكر حتى زالت الشمس عن رسول 
الله ع ع كقنام أبو بكر فأظله بردافة + قعر فتاه عدف 20 , 

وقال علي بن إسماعيل : ومن أفضل فضائل الصديق اختيارٌ رسول الله مله إياه في 
الحجرة » وائتمانةٌ على نفسه , والطَلَبُ حوله » ولم يأتمن غيرٌ الصديق » ومولاه عامر بن 
فهيرة» فمن له مثل هذه الفضائل » صاحبّه في الغار » ورفيقه ف الحجرة » وقد قدم أصحابه ثم 
خلفه للمرافقة » ول يفعل المصطفى ذلك إلا عن أمر الله تعالى , أَمَّره أن يتخذه صاحبا 
وأنيساً ورفيقاً » فهر مخصوص الصحبة » مخصوص المرافقة » مخصوص النصرة » مخصوص 
النفقة » مخصوص الإجابة » مخصوص التصديق بالأعجوبة . 

وقال أبو بكر البخاري : كان الصديق أعلم العربي بالعرب وأرواها لمناقبها ومثالبها 
وأعرفها بخيرها وشرهاء ركان خطيساً بليغاً قصيحاً » حيد الكلام / [ ]27 دقيق 
الصوت» حسن العشرة والمواساة » باذل الخير » كائ الشر ء رفيقاً بالناس » عارفاً بأحوالهم , 
عالا ما يحسّم الفتنة » ويجمع على الألفة » فله مقامان شريفان ف الإسلام ما ليس لأحدٍ بعد 
المصطفى مثلهما من هذه الأمة . 

أحدهما : اليوم الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم والصديقٌ يثرب » فقام الصديق 
خطيباً فوعظ المناق وذكّر الناس » ورسولٌ الله كه حالس ساكت في وسط المهاحرين 


. اسم للأنصار » نسبة إلى حدةّ لهم اسمها قَيّلة‎ )١( 

(؟) رواه الطبري بي تاريخه عن عبد الرحمن بن عويمر » عن رحل من الأنصار 781/1 . 
وووع را نه البشاري فق عدوت عاففية الطريل ب قنك بدئ الخلق» باب هجرة النبي مَل 
0 7. 

(؟) كلمتان أو ثلاث مطموسات » ويتضح من السياق أنهن صفات للصديق . 


6 زات 


لاب 


والأنصار » حتى حسب أكثرهم ممن لم ير رسول الله قبل ذلك المقام أنه الرسول من حُسن 
1 ش 1 7 ١‏ 
موعظته » وتذكيره » وبلاغته » وفصاحته » وحودة كلامه وتأليفه » وحُسن معانيه29 . 


زالقام القاني 4ق سقيقة بق ساعة حيين' تبعت الأنصان على بيده سف ل 02 
فنحطب خخطياء الأنصار قبله في ذلك المقام وعرّفوه ما يريدون » فخطب الصديق فعظظّم أمرهم 
وأثنى عليهم وأعلمهم : أنهم الوزراء وقريش الأمراء » لا تصلح الخلافة إلا في قريش . 

لكر فزيها رمافكوا لاست الأشاو نر كن اهارا بن ولف اد الفط 
وقوله7'© » فحسم الصديق الفتنة وجمعهم على الإلفة . 

فليس لأحدٍ في هذه الأمة مثل هذين المقامين لا في حياة الرسول ولا بعد ممات 
المصطفى» فهنيكاً للصديق يما خصه الله من الكرامة وفضله على غيره تفضيلاً . 


. ١45 إشارة إلى الرواية السابقة في الهامشة رقمهلاص‎ )١( 

(1) سعد بن عبادة الخزرحي الأنصاري : أبو ثابت » كان نقيباً وشهد العقبة » واختلف ف شهوده بدراً » 
وكان جواداً » سيداً للأنصار » وهو من أحسن الناس حتى سمي : بالكامل » تخلف عن بيعة الصديق » 
ونخرج من المدينة » ومات بحوران في خلافة عمر » سنة مس عشرة » وقيل غير ذلك » انظر : الطبقات 
5٠77‏ » والإستيعاب 37/9" » والإصابة 78/9 . 

(؟) انظر : الطبري في تاريخه 7١37-١9 ١9/7‏ » والبداية لابن كثير ه//701 . 


01ت 


أول من صدق الوسول الصديق 


/ا/ا- وعن سفيان بن عيينة » حدثنا عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس في 


قوله تعالى : فآ وما جعلنا الرّعيا الي أريندك إلا فتنة للناس 27:4 قال : هي رؤيا عين أريها 
رسول الله مَكه ليلة أسري به إلى بيت المقدس ‏ قال : «إ والشجرة الملعونة في القرءان » 


ا ل 1 
قال: هي شجرة الزقوه7 : 


/الا - رواه الطبري عن سفيان في تفسيره 92175/4/ . 


(00 


ف 


الاسسراع آي ٠‏ والآية بتمامها : هل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » وما جعلنا الرّعيا الي أرينئك 
إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرءان وثذوفهم فما يزيدهم إلا طغيلناً كبيراً » 

احتلف المفسرون ف المقصود من الرؤيا » فقال بعضهم : هي رؤيا نوم » وهو ضعيف لأن الرؤيا في النوم 
لا فتئة فيها » وقال بعضهم : أنه رأى مصارع كفار قريش في بدر فأخيرهم بذلك فاستهزاً الكفار بهء 
ولا دليل عليه . 

وقال آخخرون : هي رؤيا نوم رآها رسول الله بدحول مكة سنة الحديبية فلما رُدوا افتئن المسلمون » وهو 
ضعيف لأن السورة مكية والرؤيا مدنية » وقال آخترون أنه عليه السلام رأى في المنام بن أمية ينزون على 
منبره نزو الْقِرّدة فساءه ذلك » فقيل إنما هي الدينا أعطوها فسُرَّي عنه » قال ابن عطية : وهذا التأويل 
والصحيح أنها : رؤيا عين رآها رسول الله ليلة الإسراء . 

والمعنى : وما جعلنا الذي عاينته ليلة الإسراء من الغيوب إلا إمتحاناً واختبارً للناس يزداد به إيمان المؤومن 
وكفر الكافر . 

انظر : اللجامع لأحكام القرآن 184-١41/٠١‏ » التفسير الكبير للرازي 77/7٠‏ . 

أما الشجرة الملعونة فْ القرآن فذكروا فيها أقوالاً منها : 

أن المقصود بنو أمية وهو قول ضعيف » فالسورة مكية » ومنها ماروي عن ابن عباس : أنها الشجرة اليّ 
تلتوي على الشجر فتقتله واسمها الكشوت » 

ومنها أنهم اليهود لقوله : «3 لعن الذين كفروا من بن إسرائيل 4» والصحيح الذي عليه عامة المفسرين 
أنها شجرة الزقوم » وفتنوا بها لما خخاضوا بها » فقال أبو حهل : ما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد بلغة 
اليمن » فافتتن الضعفاء بهذه المقالة . 

والمعروف أنه لم يجر لعن هذه الشجرة في القرآن ولكن الله لعن الكفار وهم آكلوها فالمعنى : الشجرة 
الملعرن ني القرآن آكلوها » وبمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضار : ملعون . 
انظر : اللجامع لأحكام القرآن 185-١484/١٠١‏ ء والتفسير الكبير للرازي ٠١‏ 7/9/9 . 


-ا١65اآلا‎ 


وعن محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » في قوله تعالى : ف وما جعلنا الرّعيا 
الي أريندك إلا فتنة للناس » قال : الرؤيا الي أراك في بيت المقدس حين أسري به(1) 
فكانت تلك فتنة للكافرين . 

وف قوله تعالى : « والشجرة الملعونة في القرآن 44 قال : شجرة الزقوم . 

وذلك أن المشركين قالوا : يخبرنا هذا أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر حتى لا 
تدع منه شيئاً » وكان ذلك فتئة لهم . 

41- وعن محمد بن يوسف ء حدثنا سفيان / الثوري » عن عيسى » عن مجاهد ف قول 
الله تعالى: ل وما جعلنا الرّعيا ال أرينلك إلا فتنة © بمحما َيه » وقوله : ف والشجرة 
الملعونة في القرآن » قال : الزقوم . 

- وعن محمد بن يوسف » عن سفيان الثوري » عن منصور ء عن إبراهيم النخعي 
ف قول الله تعالى : هل وما جعلنا الرّعيا الي أريندك إلا فتئة للناس 6 قال : ليلة أسري 


رواه الطبري في تفسيره عن محمد بن ثور 75/١8‏ . 

)١(‏ وقع الإسراء والمعراج قبل الحجرة بسنة » وقيل بسنة وشهرين » والإسراء إلى بيت المقدس ثابت بنص 
الكتاب في قوله تعالى : هلإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
والمعراج في قوله : «( وهو بالأفق الأعلى 4 انتقل رسول الله مويله في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس 
فصلى بالأنبياء إماماً » ثم عَرّج من بيت المقدس إلى البييت المعمور » ثم مرج به إلى اللجبار حل وعلا 
ففرض عليه حمسين صلاة » فما يزال يطلب التخفيف منه حتى جعلها خمساً » كما رأى رسول الل 
ييه المنة والنار ورأى فيها بعض أهلها » ثم عاد رسول الله من ليلنه إلى مكة » وهو يعلم أن قومه 
مكذبوه » فأخيرهم فتعجبوا من خبره وقاموا يكتحنونه ف صفات المسجد وفيهم من رآه » ورسول الله ل 
ره قبل ذلك اليوم فطفق يصفه لهم بابا باب » وموضعاً موضعاً » فقالوا : أما النعت فقد أصابه » وكانت 
لحم عير قادمة من الشام فأخبرهم رسول الله ممقلديها وأحوالها فلما قدموا وحدوهم كما أخير قالوا : هذا 
سحر مبين . انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 775 » وانظر صحيح البخاري 48/5 7- 
60 . 

رواه الطبري فْ تفسيره عن مجاهد ٠١//ا/ا-م/‏ . 

6 - رواه الطبري في تفسيره عن محمد بن يوسف 85/١6‏ . 


عد 79© وات 


8 


-١‏ وعن محمد بن يوسف , حدئثنا اسرائيل » عن فرات القزاز أنه سأل سعيد بن جبير 
عن قول الله تعالى : فل وما جعلنا الرّعيا الي أرينلك إلا فتئة للناس 4 قال : ليلة أسري 
كحمد» وسأله عن الشجرة الملعونة في القرآن قال : الزقوم . 

5 - وعن يوسف بن موسى القطان » عن هوذة بن خليفة » عن عوف الأعرابي » عن 
زرارة بن أوفى » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلل : " لما كان ليلة 
أسري بي وأصبحت عكة فَظِمْتْ217 بأمري » وعرفت أن الناس مكذبي » قال : فقعد رسول 
الله يِه معتزلاً حزيناً » فمر به أبو جهل » فجاء حتى جلس إليه فققال كالمستهزيء : هل 
كان من شيء ؟ قال : نعم » قال : أي شيء ؟؟ قال : أسري بي الليلة » فقال أبو جهل : إلى 
أين ؟ قال إلى. يبت المقدس + قال : ثم أصبيحت .بين أظهرنا ! قال نعم .قال ابن عبار 20 : 
فلم يُرِه أبو حهل أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه فقال أبو جهل : أتحدث 
قومك ما حدثتن إن دعوتهم إليك ؟ قال : نعم » قال أبو جهل : هيا معشر بئ كعب بن 
لوي : مَلْمّ فتنقضّت المحالس فحاءوا حتى جلسوا إليه » فقال أبو جهل : حدث ما حدثتي » 
فقال رسول الله مَل : أسري بي الليلة » فقالوا له : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس » قالوا: 
ثم أصبحت بين أظهرنا ! قال : نعم » فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه 
مستعجياً للكذب » فقالوا له : أتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ قال : وفي القوم من سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجد » فقال رسول الله يله : " فذهيت أنعت لمم فما زلت أنعت 
وأنعت حتى التبس علي بعض النعت » قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه " قال : فقال 
القوم: أما النعت والله فقد أصابه . 


. /9-15/1١ه© روى الطبري ف تفسيره نحوه عن سعيد بن حبير‎ - ١ 

- رواه الطبراني في معجمه الكبير عن هوذة برقم 111/87 (10/11) » وروأه أحمد في مسنده عن عوف 
0 ». وقال الحيثمي رجال أ“مد رحال الصحيح » بجمع الزوائد 0 . رواه الطبراني في معجمه 
الأوسط عن عوف 7707/7 . 
ورواه البزار في مسنده عن عوف . كشف الأستار رقم 5ه (05/1) . 

. 1١11/9 فظِعت : أي اشتد علي وهبته » لسان العرب‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عباس : ابن عم رسول الله » انظر ترجمته في الإستيعاب 757/7 » والإصابة 799/9 , 
والتهذيب 7/5/٠‏ . 


ا 


87 - وعن الليث بن سعد » حدثئ عقيل » / عن ابن شهاب الزهري » حدثني أبو ب 


سلمة ابن عبد ال رمن أنه قال : سمعت جابر ين عبد الله الأنصاري يحدث أنه سمع رسول الله 
عل يقول : ".لا كذبتئي قريش قمت في لخر فجلّى الله لي بيت المقدس . فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه " . 

5 - وعن عقيل بن خالد » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله عل 
حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى » فلما رجع رسول الله عإلله 
من ليلته تلك إلى مكة » فأخير أنه أسري به » فافتتن ناس كثير كانوا ققد صلوا معه وآمنوا 
فارتدوا » وذكر ذلك بعض المشركين لأبي بكر : فقال أبو بكر : إن كان قاله فقد صدق ء 
فإني أصدقه بأبعد من ذلك , بر السماء . قال الزهري سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عرف يقول : فلذلك سمي الصديق . 

©- وعن محمد بن عبيد » عن نيح » عن أبي وهب مولى أبي هريرة ‏ » عن أبي 
هريرة يطعن قال : لما أسري بابي له إلى بيت المقليس قال رسول الله عله : " قلت يا 
حبريل إن قومي لا يصدقوني . قال يصدقك أبو بكر » وهو الصديقٌ " . 

1 - وقال عبد الرزاق » حدثنا معمرعن الزهري : أنهم ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا : 
هل لك في صاحبك ؟ يقول : ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورحع ! فقال أبو بكر : أو قال 
ذلك ؟ قالوا : نعم . قال أبو بكر : فأشهدٌ لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا له : أتصكةٌ 
أن أتى بيت المقدس ورحع في ليلة ؟ قال أبو بكر : أصدقه بما هو أبعد من ذلك » في خخبر 
السماء ف عشية أو غدُوة » فسّمّي الصديق بذلك . 

/8 - وعن الوليد بن محمد » عن ابن شهاب الزهري » قال : سمعت أبا سلمة بن عبد 


87 ارواه مسلم ني صحيحه عن الليث » بي كتاب الإبمان » باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال 
برقم )١55/1( ١1/٠١‏ . 
ورواه البحاري عن الزهري ف كتاب التفسير » باب تفسير سورة الاسراء ه/4 77 . 

5- رواه عبد الرزاق في مصنفه مقطوعاً على الزهري 18/9 » وروى نحوه ابن كثير ف تفسيره 70/7 . 

© رواه الطبراني في الأوسط ‏ في كتاب المناقب » باب ما جاء في الصديق » قال الهيشمي : " وق أحد 
إسناديه أبو وهب عن أبي هريرة » ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات " , مجمع الزوائد 41/5 . 

81 - رواه الذهبي ني تاريخ الإسلام موصولاً إلى عائشة عن معمر عن الزهري عن عروة ١40/١‏ . طبعة 
مكتبة القدسي ١151/‏ ه . 

» رواه الخاكم عن الزهري ولكن عن عائشة وليس عن أبي سلمة » وقال : صحيح الإسناد ولح يخرحاه‎ - 8١ 
. 57/7 » وقال الذهي : صحيح‎ 


عل ك5 


الرحمن يقول : حضر ناس من قريش إلى أبي بكر الصديق فقالوا له : هل لك في صاحبك ؟ 
يزعم أنه قد جاء ببت المقدس » ثم رحع إلى مكة في ليلة واحدة ! قال أبو بكر : أَرَ قال 
ذلك؟ قالوا : نعم . قال أبو بكر : فأشهدُ لئن كان قال ذلك فقد صدق . قالوا له : أتصتقه 
يأتي الشام في يلق واحدةٍ ثم يرحع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : نعم أصديقه بأبعد من 
ذلك» أصدقه بخبر السماء . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن('؟ : فبها سمي أبو بكر الصديقٌ . 

#اتعترضن الويع الحم فين ان تيد انلق بحن القا بيه توغ اين اناه 
الباهلي قال: كان بين رحل من الأنصار [ وبين أبي ]27 بكر الصديق بعض معاتبة فاعتذر 
إليه أبو بكر » فأبى أن يقبل منه » فبلغ ذلك النبي عله فاشتد وَجْدُهِ » فقال رسول الله لتم : 
" أيها الناس إن الله بعنن إليكم جميعاً فقلتم : كذبت » وقال صاحبي : صدقت » فهل أنتم 
تاركيّ وصاحي » ما أنتم تاركي وصاحي " . 

- وُتضالح بن بشرء حدثنا عمرو بن إبراهيم بن خالد القرشي » عن زائدة بن قدامة 
الثقفي » حدثنا [سماعيل بن عبد الرحمن السّدي _ مولى ب هاشم _ قال : سمعت عبد غخير 
يقرل : سمعت علي بن أبي طالب يقول ف قول الله تعالى : لإ والذى جاء بالصدق 4(*) 
رسول الله يله إ وصّدق به © أبو بكر ء ثم ذكر أبايكر وعمر فقال : من اقندى بهما فهو 
من حزب الله » وحزب الله هم المفلحون . 
وقال علي بن إسماعيل : ( ومن أفضل فضائل الصديق أنه كان مخصوص التصديق بالأعجوبة 
حين سار البي يله في ليلة إلى بيت المقدس » ورحع يحدث بذلك قريشاً » فكان أبو بكر أول 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » اختلف في اسمه » فقيل : عبد الله » وقيل : إسماعيل » وقيل : اسمه 
كنيته » ولد سنة بضع وعشرين » وأرضعته أم كلثوم بنت رسول الله مله » قال عنه أبو زرعة ثقة إمام» 
وقال أبو إسحاق : أبو سلمة في زمانه خخير من ابن عمر في زمانه » ولاه معاوية قضاء المدينة » توق فيها 
سنة 5ه ف نخحلافة الوليد وعمره اثنان وسبعون سنة . 

- رواه البخاري عن أبي الدرداء في كتاب الفضائل باب : لو كنت متخخذاً خليلاً " 197/4 » وذكره 
ابن حجر في المطالب العالية » عن أبي أمامة الباهلي ؛ ونسبه لأبي يعلى » وسمى المعائب عمر بن 
الخطاب ولس اناري + برقم 5844 (4/4) المطالب العالية » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(؟) ما بين الأقراس مطموس . 

6- ذكره الطبري عن علي إلى قوله فصدق به أبو بكر ء ف تفسيره "/١١‏ . 

6( الآية في سورة الزمر » وتمامها : ل والذى جاء بالصّدق وصدّق به أولك هم المتقون © آية رقم 58 . 


1١61 


أل 


من صِدّقَ الرسول في ذلك » فلزمه اسم الصديق », لأنه جاء عن رسول الله يله أنه قال 
لحبريل عن رجوعه من المسجد الأقصى : " أن الناس لا يصدقوني بأني سرت في ليل هذه 
مُسيزة اشهن #اقال : فقال ل عتيريل + سيصدقك ابو يكو وو ا 00م 

فسماه رسول الله يكل عن حبريل الصديق » وأنه غلب الصديق على اسمه » واسم أبيه 
وكنيته ولقبه » حتى صار الصديق أعلى أسمائه وأغلب سماته » حتى لو قيل لرجحل من أفناء 
الناس : من سمه الصديق ؟ لقال : أبو بك 9 . 

وقد قال الله تعالى : فإ فأوللبك مع الذين أنعم الله عليهم من النييّن والصدّيقين 2704© 
ولو قيل من صديق هذه الأمة » ما وحد السبيل إلى غير أبي بكر . 

وقال الله تعالى : فإ والذى حاء بالصدق »© رسول الله » <( وصدَق به » الصديقٌ» 
فهو أول من صدق به واتبعه فجاء بالصدق » فقال كلهم : كذبت » وقال هذا : صدققت » 
فوسمٌ به إلى يوم القيامة » وقد قال رسول الله يله : " دعوني وصاحبي فإني بعثت إلى الناس 
كافة » فقالوا كلهم : كذبت » وقال هذا : صدقت " . 

/ وهذا مصداق قوله : 9 والذى حاء بالصدق وصدّق به © أبو بكر » وكيفما كانت 
القصة فلسنا نعلم أحداً أرفع منه علماً بالتصديق بال 9؟ . 


. ١١١0 سبق تخريجه في الحامشة ١م ص‎ )١( 

)32( أما سبب تسميته بالصديق ومن الذي ماه » فقد اختلف المورخحون فيه فقالوا : هذا لقبه في الجاهلية 
غلب عليه لأنه كان وحيهاً في قريش وكان إذا تحمل الديات قالت قريش : صدقوه وأمضوا حمالته ؛ 
وإذا تحملها غيره حذلوه ولم يصدقوه . 
وقال آخرون : "مي بالصديق لتصديقه النبي يوم الإسراء فسماه رسول الله يومئذ الصديق . 
وقد جاء ف رواية ابن إسحاق وغيره أن اسم الصديق سماه الله به على لسان جبريل عليه السلام وعلى 
لسان رسوله محمد مه » وكان علي حلف بالله أن الله أنزل اسم أبي بكر الصديق من السماء» كما 
ف الصفوة وهو الذي تدل عليه الروايات ومال إليه المولف رحمه الله . 
انظر : الرياض النضرة للطبري » 7-١٠١‏ » سيرة ابن هشام 8"949-19/./١‏ . 

(159) سورة النساء آية 59 . 

05 ذكر المفسرون أن الصدق : هو القرآن » وقيل : لاإله إلا الله » وأما الذي حاء به فقيل : هو رسول 


الله وقيل : حبريل . 
وأما الذي صدق به فقد اختلف المفسرون هل رسول الله أم أبو بكر أم المؤمدون أم علي ؟ فقالت 
الشيعة: هو علي . 


ب 2:59 


اك 


وقال أبو بكر البخاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : قال الله تعالى : فآ إذ هما 
ف الغار إذ يقول لصلحبه 6 فسماه الله صاحباً في كتابه » ثم سماه الرفير عيبا عن ين 
خلق الله » حتى غلب اسم الصديق على امه » واسم أبيه ولقبه ونسبه » حتى كان الساس في 
أيام المصطفى وبعد وفاته يقولون : قال عمر ء وفعل عمر » وقال عثمان » وفعل عثمان » 
وقال علي » وفعل علي » وقال طلحة » وفعل طلحة » وقال الزبير » وفعل الزبير » وجميع 
العشرة الذين هم ف الجنة » حتى إذا صاروا إليه قالوا : قال أبو بكر الصديق » وفعل أبو بكر 
الصديق » ورعا قالوا قال الصديق استغناءً عن اسمه وكنيته » فلا شيء أدلّ على فضيلة 
الصديق والباينة منه » ولم يسم الرسول علياً باسم فبينه به . لأن ذلك لو كان لظهر كما 
ظهر اسم الصديق في المهاجرين والأنصار » وني العرب والأعراب » حتى إذا قيل في المحفل 
قال أبو بكر الصديق , لم يقل أحدٌّ من أبو بكر الصديق » بل عرفوه في كل موضع ء وف كل 
زمان » وذكرته العرب والأعراب ف أشعارها باسم الصديق في زمان الرسول وبعده . 

قال العجاج بن رؤبة('2 وقد أدرك الماهلية وهو أعرابي 


- وقال الرازي : حمل اللفظ علىأبي بكر أولى من علي لأن علياً كان وقت البعئة صغيراً فكان كالولد 
الصغير الذي يكون في البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيداً من قوة وشوكة ف 
الإسلام » فكان حمل اللفظ على أبي بكر أولى . انظر : التفسير الكبير للرازي 1757 »© والدر المنشور 
للسيوطي 708/5 » وتفسير الطبري 7/94 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 717/1١٠‏ » والإفصاح 
في إمامة علي للمفيد ص7 ٠١١5-١١‏ . 
قلت : لايمكن للرافضة القول بأن الآية نزلت في علي يتن لقوله تعالى : فل ليكفر الله عنهم أسوا 
الذي عملوا 4 لأن الأئمة عندهم معصومون فلا يليق بهم الوقوع في الخطأ » ولا يمكن حملها على علي 
أيضا لقوله : فو أسواً الذي عملوا © فإن المقصود فيه ما كانوا عليه قبل الإسلام من الشرك وهو مالا 
يصح في علي لأنه نشأ على الإسلام تيتنفهن؛ وأرضاه . 

)1( العجاج بن رؤبة : واسمه عبد الله بن رؤة بن لبيد » وكنينه أبو الشعفاء » وسمي العجاج لقوله في 
أرضوزة لد : حتى يعج خنا من عجعجاً » ولد في الجاهلية ونشاً فيها وأدرك كبار الصحابة الأولين 
كأبي هريرة وروى عنه أحاديث . وعُمّر طويلاً » مات في أواخر القرن الأول ف أيام الوليد , انظر : 
طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » ط دار الفرقان 5 .ء وتهذيب تاريخ دمشق 
» والأبيات في ديوانه برواية عبد الملك بشرح الأصمعي » تحقيق د. عزة حسن » دار الشروق 


بيروت » صده ١١‏ 0 


كك 


عهد نبي ماعفى ودثئر وعهد عثمان وعهد من عمر 
وا ا در وعهد عي اد 
وقال شريح بن هانئع الحارثي7 ل » وهو يرتحز ف بعض 


حروبه : 
أصبحت ذا بشو أقاسى الكبّدا قد عِشّت بين الش ركين أعصّرا 
تحزن أذركنيت الس 7 الاعفونا وبعده صديقهوعمرا 


2000 : 

وقال أبو مجح ٠.‏ الثقيفي7 ( روا سشعنه 3 

ع ف# 2 . 
5 5 03 

وقال طريف بن عدي بن حاتم الطائي (*) 


(0) 


ف 


02 


(5 


شريح بن هانى الحارثي المذحجي »ء أبو المقدام » أدرك رسول الله ملا َه ولم يره ولأبيه صحبة » كان مع 
أصحاب علي في حروبه » قتل بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة سنة /لاه » وعمره مائة وعشرون 
سنة » ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الكوفة . والبيت الذي بعده : 

ويوم مهران ويوم تسترٌ- والجمع في صفينهم والنهرا . 
وأبياته مذكورة في أسد الغابة 9/17 » وسير أغلام النبلاء ٠١8/4‏ . 
وثي تحديد معنى الشيعي يقول ابن حجر : " والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي 
بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي » فإن أضاف إلى ذلك السب أو التصريح 
بالبغض فغال في الرفض » وإن اعتقد الرحعة إلى الدنيا فأشد في الغلو . 
هداية الساري مقدمة فتح الباري ص١4"‏ . 
أبو محجن الثقفي : اختلف في اسمه فقيل : عمرو » وقيل : مالك » وقيل : عبد الله بن حبيب الثقفي» 
وقيل : أسمه كنيته » أسلم يوم أسلمت ثقيسف » وكان من الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلام » 
وكان كرا إلا أنه يعاقر الخمر وكان الصديق يستعين به » وحلده عمر ونفاه لسعد » وقصته يوم 
القادسية مشهورة» تاب بعدها ولم يعد للخمر أبداًء انظر : الإستيعاب 181/15 » وأسد الغابة 2301/5/5 
والإصابة 171/4 » والبيت مما لم يحوه ديوانه المطبوع . وهو مروي في تاريخ ابن عساكر 1/7/4 » 
والإستيعاب 18١/5‏ » وانظر : 5-7 الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 74/١‏ . 
طريف بن عدي بن حاتم » ويكنى به أبوه عدي : أبو طريف » قتل مع الخنوارج » وذكر له في ديوان 
حاتم بيتين فقط . 
وانظر: شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام » تحقيق ودراسة وجمع » د. وفاء فهمي السنديوني » 
طبع دار العلوم » ١6.1‏ هاء 5748/5 . 


ل ه6١‏ 


انسؤائريه] بالسيوف ةلقرو السام كيت بن سيد 
وصديقة التالي » المعين ماله 2 قوي البطن محمودٌ الضريبة ممدد 
وأول من صلى » صاحبُ جنكة 2 أصاخ لقول الصادق المتطرد 
وقال حسان بن ثابت الأنصاري في ذلك أيضاً وهو يهجو بعض الشعراء فقال ف 


فصيدته : 
لولا الرسول وروح القدس يحفظظله وأمر ربك حتمٌ غير مردود 
وإنئ أحفظ الصديق بجحتهداً و للدلخة ون عزيي اك الها 00 


وقال طليحة الأسدي9") : 


: والأبيات كما جاءت ف الديوان‎ )١( 
لولا الرسول فإني لست أعصيه حتى يغيبئي في الرمس ملحودي‎ 
وصاحب الغار إني سوف أحفظه وطلحة بن عبيد ذا الود‎ 
. 749/١ والقصيدة قي هجاء مُسافع بن عياض بن صخر‎ 

4 طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي : ذكر ابن سعد أن وفد بِنٍ أسد لما قدموا كان فيهم طليحة وفيهم 
نزلت : « بمنون عليك أن أسلموا 6 ثم ارتد عن الإسلام وادعى النبوة » فقاتله خمالد وأوقع بهم , 
فهرب إلى الشام ثم أحرم بالحج وعاد للإسلام » وشهد فتوح فارس » وأبلى بلاء حسناً فكان يعد بألف 
فارس » انظر : الإستيعاب 311/7 » وأسد الغابة 40/8 » والإصابة 779/9 . 
لم أحد هذه الأبيات في شعر طليحة , والذي وحدته ما ذكره ابن سيد الناس في كتابه منح المدح » قال 
طليحة : 

ندمت على ما كان من قتل ثابت وعكاشة الخنيمي والمرء معبد 

وإني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيهابمعتد 

وإن إله الناس ربي وإنني ذليل وإن الدين دين محمد 
منح المدح شعراء الصحابة »من مدح مدح الرسول َيه أورثاه » لابن سيد الناس تحقيق : عفت وصال 
حمزة » دار الفكر » دمشق » سوريا » ص١ ١5‏ » وقد روى اليعقوبي في تاريخه هذين البيتين : 

فهل يقبل الصديق أني مراحجع ومعط مما أحدثت من حدث يدي 

وإني من بعد الضلالة شاهد ‏ شهادة حق ليس فيهابماحد 
انظر : تاريخ اليعقربي ١79/7‏ » دار » صادر بيروت . 


ع كات 


ندمت على ما كان من قتل 20 وعكاشة اعجو اين ياأم معيد 
وأعظم من هذين عندي مصيبة رجوعي عن الإسلام رأي التفند 
وتركي بلادي والخنطوب كثيرة طريداً وقد ما كنت غير مطرّد 

فهل يقبل الصديق أني تائبٌُ 2 ومعطرها أحدثُتُ من حدثٍ يدي 

وقال عروة البارقي في ذلك9؟ : 

بكر النعي بخير كندة كلها بابن الأشج وخحاله الصديق 

ألا ترى أن هؤلاء سموه صديقاً على ما لم يزل يسمى به . 

فإن كان ما قال رُشيْد المحري7؟ » والسيد اليميري7؟ » ومنصور النمري7) ع حبجة 


00 


ف 


002 


فهة 


(2) 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بسن العجلان البلوي » حليف الأنصار » ذكره موسى بن عقبة في 
البدريين » أمّره رسول الله عََهُ في سرية أرسلها قِيّل ثجد , أخذ الراية بعد مقشل ابن رواحة » ودفعها 
لخالد يوم مؤتة » قتل ف عهد أبي بكر على يد طليحة فقال عمر لطليحة لما أسلم : كيف أحبك وقد 
قتلت الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم؟ فقال طليحة : أكرمهما الله بيدي ول يهن بأيديهما. 
انظر : الإستيعاب ١917/١‏ » أسد الغابة 750/١‏ » الإصابة ١917/١‏ . 

عكاشة بن محصن بن حرئان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم الأسدي . حليف بن أمية » كان من 
فضلاء الصحابة شهد بدرا » وأبلى بلاء حسناً فأنكسر سيفه فأعطاه رسول الله عرحوناً فصار بيده 
سيفاً» وشهد سائر المشاهد مع رسول الله » وشهد له رسول الله يك بأنه من الذين يدخخلوت الجنة بغير 
حساب » هاحر للمدينة وكان من أجمل الرحال » قتله طليحة مع ثابت في حروب الردة يوم بزاحة . 
انظر : الإستيعاب ١55/7‏ » وأسد الغابة 1//4” » والإصابة 48/4/17 . 

عروة بن الجعد البارقي » ويقال ابن أبي المعد , ماه ابن حجر : عروة بن عياض بن أبي الجعد » حدث 
عن رسول الله َه عدة أحاديث » نزل الكوفة وولي القضاء بها » ثم رابط قريباً من النهروان . 

انظر : الإستيعاب ١١1/17‏ » وتاريخ بغداد 1917/١‏ ء والإصابة «/ه١٠‏ . 

رُشيد الهجّري نسبه إلى هجرف أقصى اليمن » تزعم الشيعة أن علياً كان يسميه رشيد البلايا » وذلك 
لأنه ألقى عليه علم البلايا وامنايا » كان من أنباعه ثم اتباع الحسن والحسين كما يزعمون » قتله عبيد 
الله بن زياد الأموي فقطع يديه ورحليه ولسانه . قال الحوزحاني عنه : كذاب غير ثقة . 

وقال اين حبان عنه: كوئٍ كان يؤمن بالرحعة: وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن معين : ليس يساوي شيئاً . 
انظر : رحال الطوسي للطوسي ص572", وميزان الإعتدال 1/7ه _ اه ؛ وجامع الرواة محمد بن علي 
الأربيلي » قم » إيران » 4.07 اهاء 718/١‏ . 

السيد الحميري إماعيل بن محمد بن ربيعة الحميري » أبو هاشم » شيعي غالي » لم يترك لعلي فضيلة 
معروفة إلا نقلها شعراً » وكان من أكثر الناس شعراً وكان شراباً للخمر » مات ذكره لما أفرط في 


1١‏ اس 


في أشعارهم , إذا كان ذلك القول في علي بن أبي طالب » فإذا قال حسان بن ثابت 
الأنصاري » وكعب بن مالك الأنصاري » وهما شاعرا الرسول َه » والعجاج بن رؤبة » 

وشريح بن هاني » وأبو محجن الثقفي » وطريف بن حاتم الطائي » وطليحة الأسدي » وعروة 

البارقي » والحارث بن هشام بن المغيرة افرع “وق أب يكز اندي بيده إن 

هؤلاء أقدم في الإسلام وأكبر قدراً / من أوليك9؟ . 3 


- سب الصحابة وأزواج النبي عَكِلهِ » كان يقول بالرحعة » ومات في خحلافة الرشيد . 
انظر : » طبقات الشعراء لابن المعتز » تحقيق عبد الستار أحمد فراج ط"٠‏ » دار المعارف ,صر ص78 » 
وانظر : الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني » طبعة دار الكتب » القاهرة /779/1 _ 71/8 . 

(5) منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري » وقيل : منصور بن الزبرقان بن سلمة » كان شيعياً » وهو من 
أهل الجزيرة » وقدم بغداد ومدح الرشيد » وهو القائل في فاطمة : 

مظلومة والإله ناصرها تدير أرحاء مقلة حامل 
أراد الرشيد قتله لكن الموت سبق إليه . ظ 
انظر : تاريخ بغداد للخطيب 55/117 وتاريخ الشعراء لابن المعتز ص١‏ 74 . 

)00( الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي » أخو أبي جهل » شهد بدراً مع المشركين » وكان فيمسن 
انهزم منهم » وشهد أحدا مشركا » وأسلم يوم الفتح » وحسن إسلامه و استجار في ذلك اليوم بأم 
هانئ ثم خرج في زمن عمر للشام فلم يزل مجاهداً فيها . مات في طاعون عمواس » وقيل مات شهيداً 
يوم اليرموك » ومن شعره قوله ف الصديق : 

رفيقان في امحيا ون الموت بأكرم مثوى منزل ومكان . 
انظر : الإستيعاب "07/١‏ » وأسد الغابة 47١/١‏ » والإصابة 791/١‏ . 

(1) والرافضة تتحاشى تسمية أبي بكر بالصديق مع شهرة هذا الاسم منذ عصر الرسول كَل إلى يومنا هذا » 
وتسميه الرافضة : أبو بكر بن أبي قحافة . 
وللتقليل من تسمية أبي بكر الصديق يقول المفيد : إن هذا لقب لا يفيد في معناه أبما فائدة فهو كلقب 
أبي حعفر بالمنصور وغيره . 
انظر : الإفصاح عن إمامة علي بن أبي طالب للمفيد ص”لا4 ١‏ . 
وقالت الرافضة أيضاً : إن أبا بكر - أبا كل الشرور - لم يسم صديقاً إلا بعد أن رأى ف الغار معجزات 
أدهشته وحيرته فأضمر في قلبه : " الآن صدّقت يا محمد أنك ساحر عظيم " . انظر : الوشيعة في نقد 
عقائد الشيعة » لموسى حار الله صا١١١‏ . 


كاب 


وأيضا إن أحبيك أن تعلم قدر هذا الاسم الذي سمى به المصطفى أبو بكر فانظر فقي 
كتاب الله تعابل» ل إنه كان صديقا نبي )١(#‏ 
وقال تعالى : «إ واذكر في الكتلب إدريس إنه كان صديقاً نبياً 204 » وقال تعالى : 
واذكر في الكتب إسمشعيل إنه كان صادق الوعدٍ وكان رسولا ني 294 فداكار 
تصديقهم قبل أن يذكر نبوتهم » وقال تعالى : «[ وقال الذى بحا منهما وَادٌّكَرَ بعد أمة أن 
أنبعكم بتأويله فأرسلون يوسّف أيها الصديق أَفتنا 274 وقال تعالى : :لإ ما المسيح ابن مريم 
إلا رسولٌ قد لت من قبله الرسل وأمه صديقة 274 فهذه الفضيلة لأبي بكر على كل أحدٍ 
بعد المصطفى َك . 


. 5١ مريم آية رقم‎ )١( 

)32( مريم آية رقم 5ه . 

(؟) مريم أية رقم 4ه . 

(1) يوسف آية ه46 وكام الاي يوسف بها الصدّيئ ْنَا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف وسيع سبلت مر وأر يابسلت لعلي جع إلى النلس لعلهم يعلمون 6 . 

(©) المائدة أية رقم وتمام الآية : :ل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف ؛ نبينٌ لهم الآيتاثم 
أنظر أنى يُفكون 4 . 


رد 5 


أول من حوض الرسول على القتال الصديق 


٠‏ - عن عبد الله بن المبارك » حدثنا عكرمة بن عمار » حدثنا سماك الحنفي » قال 
سمعت عبد | لله بن عباس رضي الله عنهما يقول : حدثيئ عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله كله إلى المشركين وعَدتهم » ونظر إلى أصحابه نَيّفاً على الثلامائة 
فاستقبل القبلة فجعل يدعو : " اللهم أنجز لي ما وعدتئ » اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لن تعبد في الأرض " » لم يزل بذلك »ء قام إليه أبو بكر فالتزمه من ورائه ثم 

2. 0 3 8 يا اع‎ ٠ 
قال: كذلك ياني الله بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك » والله منجرٌ لك ما وعدك " فأنزل‎ 
الله تعالى الآيات : هلآ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملفكة‎ 

595 2 ' 000 5 01١4 
مردفين © بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمددكم ربكم بخمسة‎ 
, 29# عاللف من المللفكة مُسَوّمين‎ 

١‏ وعن أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان » عن عكرمة بن عمار العجلي » حدثنا 
سيماك أبو زُميل الحنفي » عن عبد الله بن عباس » حدثنا عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم 
بدر نظر الني مَل إلى أصحابه وهم ثلثمائة ونيف » ونظر إلى المشركين فإذا هم ألفٌ وزيادة» 
فاستقبل رسول الله يه القبلة » ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : " اللهم آن با 
وعدت » اللهم أنحز لي ما وعدت » اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا 
تعبدٌ ان الأرض أبدا " » قال : فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه / فرداه ثم التزمه من ورائه » ثم قال : يا نبي الله كذلك2'7 مناشدتك ربك فإنه 


)1784/9( ١1/51 رواه مسلم عن ابن المبارك » في كتاب اللجهاد والسير » باب الإمداد بالملائكة برقم‎ - 6٠ 
ورواه التزمذي عن عكرمة إلى قوله : «إ مردفين © في كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة الأنفال»‎ 
وقال الزمذي : حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث عكرمة عن أبي‎ 
) ١/6. 59/0؟-‎ ( 704١ زميل . برقم‎ 

. ١ الأنفال‎ )١( 

(؟) آل عمران .١١7٠‏ 

١انظر‏ : تخريج الحديث السابق . 

(9) في رواية الترمذي ( كفاك ) . 


180 


سينجز لك ما وعدك " فأنزل الله تعالى : «إ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 
بألف من الملدعكة مردفين 4 فلما كان يوم بدر فالتقوا هزم الله المش كين فقتل منهم سبعون 
ربعلا »اسفن اسبعزة رول 

1 - وعن ميوار بن عبد الله بن سوار » حدثنا عبد الوهاب الثقفي » عن خالد الحذاى 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مره قال يوم بدر : " اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك » فإن شعت لم تعبد " فأحذ أبو بكر بيده فقال : حسبك قد الحت 
على ربك » فخرج رسول الله َه وهو يقول : :9 سيّهرَمٌ الدمع ويولون الديك 2374 , 

1 - وعن أبي معاوية الضرير » عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن زيد بن يثيع قال 
كنا انر نكر السلديق يوم ملوست مير 1ك عن النرية م قال : فجعل النبي عَيله 
يدعو ويقول : " اللهم انصر هذه العصابة » فإنك إن لم تفعل لن تعبد ف الأرض " قال : 
فقال أبو بكر الصديق : بعضٌ مناشدتك ربك » والله لينجزنٌ لك ما وعدك . 

قال9*) للا أتى البي مَقيه الخبر عن قريش ,مسيرهم فاستشار النبي يله المسلمين » 
كان أول من قام أبو بكر الصديق فتكلم وحث على الهاد والنصر » ثم قام عمر بن المخطاب 
» ثم قام المقداد فقال : كأنك تعنينا يا رسول الله : امض لما أراك الله » فوالله لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي بعفك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك مَنْ دُونه حتى تبلعه7' » فلما عزم رسول الله يَكله على محاربة قريش قال له 
سعد بن معاذ : يا رسول الله نب لك عريشاً تكون فيه ونقاتل بين يديك ؟ » فأذن لحم 
فبنوه » فعدل المصطفى إليه بعد أن عَبِّأُهم وأقامهم على مصافهم وعلى مراتيهم » فدخله 
وأدخل معه أبا بكر الصديق وحده » فلما استقرا في العريش قال له أبو بكر : بعض 


5 - رواه البخاري عن عبد الوهاب في كتاب التفسيرء باب قوله: «( سيّهزم المح ويولوث الدبّر 4 4/5 
)١(‏ القمر آية رقم 40 . 

57- رواه الطبري في تفسيره حامع البيان عن أبي معاوية الضرير ١90/9‏ . 

. لعل القائل هو أبو بكر البخاري‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام 5١١/١‏ . 

(5) انظر : سيرة ابن هشام 570/١‏ . 


:10 ات 


مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك . فخفق النبي عله حفقة في 
العريش ثم انتبه وهو يقول : " أبشر يا أبا بكرء أتاك النصر من الله » هذا حبريل آحذ 
بعنان فرسه يقوده» على ثناياه النقع"2'7 فكان أبو بكر مع / النبي يله من بين خلق الله ف 
العريش » والناس موقوفون على مراتبهم » فكانت هذه مرتبة أبي بكر الصديق » ورتبة لسعد 
عاذ ١"‏ روات كان قاكما عن بياني الفريون متوطيجا سييه فق تثر معن لاسا رسن 
العريش ومن فيه مخافة كرّة العدو والجولة. 

وقال أبو [ بكر ]27 البخاري : مَنْ له مثل هذه الفضائل » صاحبّه في الغار » ورفيقه في 
الحجرة » وأنيسه وحليسه في العريش » خخصه المصطفى دون الناس » ولم يفعل ذلك إلا عن 
أمر الله تعالى » وقد كان الي مله مقبلاً على أبي بكر يحدثه يوم أحد وقد استحر القتل 
والجراحات ف أصحابه فقال له أعرابي : يا تحمد قد استحر القتل والجراحات في أصحابك » 
وأنك طتفين بلداتيكك كلق م :قال المي عق :"يا اغران با تللت بيقر ري فلك كن 
حُبن ولا حرصاً على الدنيا » ولكن الله جعل أبا بكر لنبيه أنيساً وحليساً » وحعلين له زعيماً 
بالحنة " فقال الأعرابي : بخ بخ » لقد أنجب ابن أبي قحافة7؟© . 

فالصديق من كان ثاني اثنين في التقديم في الإسلام » وثاني اثنين في الدعاء إلى ١‏ لله » 


وإلى دينه » وإلى رسوله » وثاني اثنين في الصلاة مع رسول الله » وثاني اثدين في كثرة . 


المسستجيبين والأتباع » وثاني اثنين في الغار » وثاني اثنين في المجرة » وثاني اثنين في 
العريشء وقال أبو محجن الثقفي : 

وسُمٌيت صديقاً وكلٌ مهاحر سواك يسمى باسمه غير منكر 

سبقت إلى الإسلام » واللهُ شاهدٌ وكنت جليسا بالعريش الُّشهر 

وبالغار إه سميت بالغار صاحباً وكنت رفيقاً لبي الطهرة©) 


)١(‏ رواه ابن هشام في سيرته 5717/١‏ » والنقع هو القتل أو الغبار » انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير تحقيق » د. محمود محمد الطناحي » دار إحياء الكتب العربية ٠١9/٠‏ . 

(؟١)‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس . 
انظر : ترجمته في الإستيعاب 75/7 » وأسد الغابة 7/"ا/ا" » والإصابة 76/19 . 


(4) الم أعثر عليه . 
(5) انظر : تاريخ ابن عساكر 7177/9 » وانظر : شذرات الذهب لابن العماد "4/١‏ » والإستيعاب لابن 
عبد البر ١81/95‏ . 


تت 


2016 


فجعله أبو محجن سابقًا وصديقا وصاحبا ورفيقا وحليسا . 
٠. 8‏ 91 0 
وقال النحاشي” * : 


غداة آتى متدرا وح ادهو .٠و‏ كان جليها بالمريست مسوزرا 
فلو لم يكن للصديق فضيلة يستحق بها رئاسة ف الدين بعد المصطفى سوى هذه المنصال 


الخمس لكان بها فوق الجميع . 


.)١ 5‏ : 3 د ١‏ 
فإن [ قال ]27 قائل : إن أبا الحسن قاتل وبارز يوم بدر » والصديق مودّعٌ محروس في 


1 50 اياي 5 7 
العريش / » ومن قاتل وبارز أفضلٌ ممن لم يقاتل ول يبارز7؟؟ . 


قيل له : فينبغي أن يكون على علتك من قاتل وبارز أفضل من الرسول , لأنه لم يقاتل 


3 
وم ةا . 


(00 


002 
00 


(0 


الشاعر النجاشي : سمي بالنجاشي لأنه كان يشبه لون الحبشة » هو قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية 
الحارثي ؛ ويكنى أبو الحارث وأبو محاسن » وفد على عمر وكان مع علي ف صفين ولازمه وكان 
بمدحهء كان رقيق الدين » وقد حلده علي لشربه الخمر » وفر إلى معاوية بعد ذلك . 

الشعر والشعراء : لابن قتيبة تحقيق أحمد شاكر » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة » 1584١هاء‏ 
»:*284/١‏ والإصابة «/1هه» 

وخحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق وشرح عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي » بالقاهرة 75/1 . 

ساقطة من النص . 

انظر : في ظلال الوحي لعلي فضل الله الحسيئ » منشورات دار الحياة » بيروت + 1955م » صاءلا » 
وانظر: الإفصاح في إمامة علي » للمفيد ص ١7١‏ . 

ذكر البخاري أن أبا بكر قاتل يوم بدر بعد أن قال لرسول الله مَك : لمحت على ربك قال : فخصرج 
وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر © 77/5 . 

ويقول علي تَينفتنه أشجع الناس أبو بكر » لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله عريشاً وقلنا من يكون 
مع الني عَيكهِ لكلا يصل إليه أحد من المشركين » فوا لله مادنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً سيفه على رأس 
رسول الله عله . الرياض النضرة للطبري 170/١‏ . 

وقد حرج أبو بكر ورسول الله مُه من العريش وقاتلا لما رواه ابن سعد في طبقاته عن علي قال : لما 
كان يوم بدر وحضر الناس اتقينا برسول الله عله وكان من أشد الناس بأساً يومئذ » وما كان أح” 
أقرب إلى المشركين منه . طبقات ابن سعد 77/9 . 


ا 


لخر 


فإن قال : لم أعن الرسول » وإنما عنيت سوى المصطفى . 

قيل له : ينبغي أن يكون من قاتل من الأنصار أفضل من سعد بن معاذ الذي لم يقاتل 
ووقف على باب العريش يحرس المصطفى . 

فإن قال : لا يكون من قاتل من الأنصار أفضل من سعد لأن المصطفى شهد له أنه سيد 
الأنصار وخيرهم . 

قيل له : فكذلك لايكون من المهاحرين ممن قاتل وبارز أفضل من الصديق لأن المصطفى 
شهد له أنه سيد المهاجرين الأولين وخيرهم » فجعل الرسول مُه سيد الأنصار على باب 
عريشه يحفظه » وجعل سيد المهاحرين في العريش معه يؤازره ويؤانسه9© . 


)١(‏ قال ابن حزم عن الرافضة : " وحدناهم يحتجون بأن علياً أكثر الصحابة حهاداً وطعناً في الكفار وضرباًء 
والجهاد أفضل الأعمال » وهذا خطأ » لأن الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة : أحدها الدعاء إلى الله عزوحل 
باللسان » والثاني الهاد عند الحرب بالرآي والتدبير» والشالث الجهاد باليد في الطعن والضرب » 
فوحدنا الجهاد في اللسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول الله عله أبا بكر وعمر . 
أما أبو بكر : فإن أكابرالصحابة رضي الله عنهم أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل وليس لعلي في 
هذا كثير حظ , وأما عمر فإنه ف يوم أسلم عز الإسلام وعُبد الله تعالى حهراً » وجاهد المشسركين بمكة 
فضّرب وضرب حتى ملوه فتركوه فَعَبّد الله تعالى علانية » وهذا أعظم الجهاد فقد انفرد هذان الرحلان 
بهذين اللجهادين اللذين لا نظير لهما » ولا حظ لعلي في هذا أصلاً . 
وبقي القسم الثاني وهو الرأي والمشورة : فوجدناه خالصاً لأبي بكر ثم لعمر . 
وبقي القسم الثالث : وهو الطعن والضرب والمبارزة فوحدناه أقل مراتب الجهاد ببرهان ضروري وهو أن 
رسول الله لاشك عند كل مسلم أنه المنخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام إنما كان في 
أكثر أعماله وأحواله القسمين الأولين من الدعاء إلى الله عزوحل والتدبير والإرادة وكان أقل عمله 
الطعن والضرب والمبارزة » لاعن جبن بل كان عليه السلام أشجع أهل الأرض قاطبة نفساً ويداً وأتقهم 
نحدة » ولكنه كان يؤثر الأفضل فالأفضل في الأفعال فيقدمه عليه السلام ويشتغل به » ووحدناه عليه 
السلام يوم بدر وغيره كان أبو بكر تَيَفين: لا يفارقه إيثاراً من رسول الله عله له بذلك واستظهاراً 
برأيه في الحرب وأنساًبمكانه » ثم كان عمر رما شورك ف ذلك أيضاً » وقد انفرد بهذا لمحل دون علي 
ودون سائر الصحابة إلا في الندرة » ثم نظرنا مع ذلك في هذا القسم في الجهاد الذي هو الطعن والضرب ش 
والمبارزة فوجدنا علياً تيَفتن لم ينفرد بالسبوق فيه بل قد شاركه في ذلك غيره شركة العنان كطللحة 
والزبير وسعد ومن قتل في صدر الإسلام كحمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب ومصعب بن 


١358 


وأيضا فإن الصديق قاتل وجاهد وأنفق وأعتق ونصر الدين قبل كل أحد » حتى أظهر 
الإسلام مكة » وناصرٌ دين الله يومعلٍ قليل » حتى فُلِقَ رأسّه وثْقِفَ غدائره وشُجٌ أنفه من 
وجهه » فمن نصر دين الله بنفسه وأهله وماله قبل بيعة العقبة وقبل الحجرة حتى أظهر 
الإسلام » أفضل ممن نصر دين الله بنفسه وأهله وماله بعد الحجرة , لأنه صار لحم يومعذ نمحدة 
ومأوى بيثرب ومنعة من المهاحرين والأنصار » ومن سائر العرب » ومن نصر دين الله بنشسه 
وأهله وماله بعد الحجرة وقبل الفتح أفضل ممن نصر دين الله بنفسه وماله وأهله بعد الفتح لأن 
الدين قد عز وفشى وكثر أهله بعد الفتح » وناصر دين الله قبل المحجرة كان مطلوباً مقهوراً 
مطرداً مشردا معذباً مفتوناً » وناصر دين الله بعد الحجرة كان طالباً قاهرا مرّة » ومطلوباً 
مقهورا مرة » وناصرٌ دين الله بعد الفتح كان طالباً قاهراً غير مطلوب ولا مقهور ولا مغلرب 
ولا مشرجٍ » وقال الله تعالى : « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقلتل »* الآية . 
فإذا كان لا يستوي من أنفق وقاتل بعد الفتح مع من أنفق وقاتل قبل الفقح » فكذلك لا 
يستوي من أنفق وقاتل بعد الحجرة مع من أنفق وقاتل وأعتق قبل يبعة العقبة وقبل الحجحرة 
« أولبك أعظم درجة # . 

رأيضاً قد أقام الصطفى ملل الصديق يومعذ مقام رئيس » وأقام أبا الحسن مقام قائد فاره 
فلا يكون القائد المقاتل المبارز أبدا أفضل / من الرئيس » والأمرٌ منعقد بالرئيس » وإليه ينسب 
الفتح والظّفّر والنصر والشجاعة والتدبير والمزيمة والمين والخذل دون المقاتل المبارز » لأنه إذا 
لم يلحق اليش أبدا ما يلحق بقتل الرئيس أو بهزعته » فأراهم الرسول منزلة الصديق عنده 
حين اختصه لنفسه دون الناس في الغارء وق ال محرةءوفي العريشءوفٍ تأميره على الحج؛ 


ست عمير » ومن الأنصار سعد بن معاذ » وسيمّاك بن خرّشّة » وغيرهما » ووحدنا أبا بكر وعمر قد 
شاركاه في ذلك بحظ حسن وإن لم يلحقا بحطلوظ هؤلاء وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة 
رسول الله كله ومؤزراته في حين الحرب » وقد بعنهما رسول الله َكل على البعوث أكثر مما بعث عليا 
وقد بعث أبا بكر إلى بن فزارة وغيرهم وبعث عمر إلى بن فلان » وما نعلم لعلي بعناً إلا إلى 
بعض حصون خيبر ففتحه » وقد بعث قبله أبابكر وعمر فلم يفتحاه » فحصل أربع أنواع الجهاد 
لأبي بكر وعمر وقد شاركا علياً في أقل أنواع الجهاد مع جماعة . الفصل ف الملل والتحل لابن حزم 
:/ه” 35_1١‏ . 


١150 


اب 


واستخلافه على الصلاة في مرضه أنه مستحق للرئاسة والخلافة يعد ه دون كل الرة؟ , 
وأيضاً لم يشهد بدراً أحدٌّ بعد المصطفى ,عثل غناء أبي بكر ونباهته وكرم موضعه ء لأن 
من شهد بدراً مثل طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد 
ابن أبي وقاص » ومِسسْطّح بن أثاثة('؟ » وبلال » وعامر بن فهيرة » وكان في العريش مع 
المصطفى . فلا أحدّ يعدله في النباهة ولا في الغناء والرفعة والاحتمال لقدر الخلافة » لأن 


الذي عددنا على ثلاثة أصناف : 


رجحل أسلم على يديه وبدعائه وشرحه وبيانه » فالصديق كان سبب حضوره وحسن 


يلدي 0) 
ورحل أسلم على يديه وبدعائه فأعتقه من رق العذاب » ورق الكفر » وكان ف مؤونته 
)0 

وكلفته 5 


ورحل أسلم على يديه فأعتقه بعد ذلك من رق العذاب ورق العبودية » فالصديق كان 
ب 


5 


)١(‏ أقول : إن إمامة أبي بكر ثابتة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم » وصلاةٌ أبي بكر وسدٌ الأبواب 
وغيرها هي إشارات من البي مَيدُه في آخر حياته ومؤشرات لاستخلاف أبي بكر » وأما صحبته لأبي 
بكر ف الغار والعريش وتأميره على الحج وغيره ما اختقص به رسول الله َه أبا بكر فلا علاقة لحما في 
موضوع استخلافه » فرسول الله لم يقض حياته وهو يدور حول هذه القضية فهذا هو منظار الشيعة في 
فهم السيرة» وفهم أقوال الرسول الكريم» فكلّ قول أو ثناء على علي أو فعل لعلي إنما هو بزعمهم دليل 
على إمامته . 

(1) مسطح بن أثاثّة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف » يكنى أبا عباد شهد بدراً وأحداً وجميع المشاهد ع 
كان من خحاض في الإفك وكان الصديق يمونه » فحلف أ ن لا ينفعه فنزل قوله تعالى : «( ولا يأل أولو 
الفضل منكم والسّة © الآية » فعفا عنه » توفي سنة 4 ه وقيل /الاه . ْ 
انظر : الطبقات لابن سعد ٠ه‏ » والإستيعاب 47١/7‏ » والإصابة 78/5 . 

(؟) وذلك هو : طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد . 

(5) وذلك هو مسطح بن أثاثة . 

)2 وهو بلال وعامر بن فهيرة رضي الله عنهم أجمعين . 


اءلاآ ب 


أكفاء أ ا و تعر ات 
الدعوة”'2 وهو أول من أراق دما في الإسلام » وأول من رمى بسهم يوم بدرء وله يقول 
النبي عله : " ارم فداك أبي وأمي 1 ااتعيم له ريه د 1 معدو اعد لمرلا بن 
فيه يقول الرسول يله : " هذا خخالي أباهي به » فليأتي كل امرئ بخاله "220 , وهو الذي 
أزال كسرى عن قصره وملكه ومستقره . 

ومثل حواري رسول الله يله وابن عمته مع فروسيته وشدة بأسه ء وهو الذي عظِم 
الله من شأنه يوم بدر / حتى نزلت الملائكة في زيه عليها عمائم صفر©؟ . 

وأيضاً ينبغي أن يكون كل من بارز وقاتل أو حضر القتال أشجع وأعظم ثواباً من أبي 
الحسن » فإن قيل : لم ؟ 

قيل له : لأن الرافضة تزعم أن رسول الله يَكلله قال لعلي : إنك ستقاتل من بعدي 
الناكثين والقاسطين والمارقين "20 فالناكثون عندهم طلحة والزبير وأصحابهما » والقاسطون 


)١(‏ انظر : ما رواه البخاري عن حابر بن سمرة في كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
١‏ . وقد أراق سعد أول دم ف الاسلام يمكة عندما كان في بعض الشعاب يصلي مع بعض 
المسلمين فلقيهم المشركون فاستهزعوا ف صلاتهم وعابوا دينهم فضرب سعد رحلاً منهم بلخي جمل 
فشجه , إنظر أسد الغابة 75/17 . 

20( رواه البخاري عن علي ف المغازي » باب إذ ف همت طائفتان # 7/0 » ورواه مسلم عن علي وقال : 
( ما جمع رسول الله لأبويه غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد : " ارم فداك أبي وأمي ") . 
فضائل الصحابة باب مناقب سعد برقم 741١‏ (18105/5) . 

(") رراه الرمذي عن حابر وقال حديث حسن غريب » كتاب المناقب / باب مناقب سعد برقم 17ه/الم 
(141/5) » ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال على شرط الشيخين ولم يخرحاه 442/7 . 
وكان سعد من بن زُهْرة » وكانت أم البي مه من بن زهرة . 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة فيما رواه عن يحيى بن عبادة برقم ١11/1٠‏ (71/117)» والطبراني ف 
الكبير عن عروة برقم 710 )١1١/1(‏ . وحواري رسول الله هو الزبير بن العوام . 

(5) رواه الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري 10/9 ١‏ ؛ وقال الذههبي : لم يصح » وساقه الحاكم بإسنادين مختلفين 
إلى أبي أيوب ضعيفين . ويِرِدُ هذا الحديث كثيراً في كتب الشيعة مع زيادة فيه ومن ذلك ما ذكره 
صاحب ينابيع المودة قال : قال رسول الله كله : " يا أم سلمة هذا علي سيد المسلمين وإمام المتقين 
وقائد الغر ا محجلين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين " 


آالا١ا‏ ب 


معاو 
فإن كان الأمر على ما ادّعت الرافضة » فمن قاتل أو بارز أو حضر القتال وهو على غير 
ثْقةٍ من أمره وبقائه وسلامته أشجع وأعظم ثواباً » لأنه يتقدم على المنايا لا يدري أينجو منه 
أم لا » ثمن كان يبارز ويقاتل على ثقة من أمره ويقين من بقائه وسلامته . 

فإن ادعت الرافضة أن رسول الله كله : إنما قال له قبيل وفاته . 

قيل له : هل على ما ادعيت عليه برهان » وألا فلا يعجز خصمكم أن يقول لكم : بل 
قال له الرسول في الوقت الذي أباته على فراشه عكة قبل الحجرة . 


(0) 


02 


د 


5 ع ؟ 
د وعمرو [[ و 3 أصحابهما » والمارقون عبد الله بن وهب ين سب وأصحابه7'؟ ع 


قلت : يا رسول الله من الناكثون ؟ » قال : الذين يبايعون بالمديئة فينكثون بالبصرة » قلت : من 
القفاسطون ؟ » قال : ابن أبي سفيان وأصحابه من أهل الشام » قلت : من المارقون ؟ » قال : أصحاب 
النهروان . 

ينابيع المودة لنواحه كلان ط١‏ » منشورات مؤوسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت » 7/9/١‏ » 45/7 . 
فالناكثون كما زعموا هم : طلحة والزبير اللذان بايعا بالمدينة ثم نكثا بيعتهما بالبصرة » والحق أنهما ما 
نكثا بيعة علي رضي الله عنهم ولا نافسوه إمارته » وإنما طالبوه بإخخراج قتلة عثمان لأخمذ القصاص 
قا 2 

والقاسطون : كما زعموا معاوية وأهل الشام وهم قد خرجوا أيضا يطالبون الخليفة بإخراج قتلة عثمان 
من جحيشه . 

معاوية بن صخخر بن حرب»ء انظر: ترجمته في الإستيعاب 110/7 » وأسد الغابة 7٠١9/8‏ » والإصابة 
ل 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي : انظر ترجمته : الطبقات 7١4/4‏ » والإستيعاب 009/97 » 
والإصابة 7/7 . 

وما بين القوسين ساقطة من النص . 

عبد الله بن وهب الراسبي : هو أول من أمره الخوارج عليهم عندما خرجوا عن المسلمين » بايعوه في 
شوال لالاه » وقتل مع أصحابه في صفر اه . 

انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري 7١١/١‏ » والفرق بن الفرق لعبد القاهر البغدادي » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت » صتل/ا . 

وقد سماه المؤلف عبد الله بن وهب بن سباً ولم أجد من ماه بذلك من المترجمين له . 


١05 


أول من أصّوه الوسول على الحح بعد نزول فورض الحح الصديق 


4 - عن معمر وفليح » وإبراهيم بن سعد » وشعيب بن أبي حمزة » وعُقيل بن خخالد 2 
كلهم يروي عن ابن شهاب الزهري » قال حدثنٍ حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن أبا 
هريرة كان يحدث : أن أبا بكر الصديق بعثه في الحِجّة الي أمره النبي عَكلله عليها قبل حجة 
الوداع أن يؤذن ببراءة في ناس معه » ثم أردف البي عَِنهِ بعلي بن أبي طالبء وأمره أن يؤذن 
ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال : كهيثته . 

فقال أبو هريرة('2 : فأذنٌ معنا علي بن أبي طالب ف أهل منى يوم النحر ببراءة » أن لا 
يحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » وأن لايدخل الجنة إلا تَفْسٌ مسلمة ع 
وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده . 

© - وعن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاقء عن زيد بن يثيع » عن علي ابن 
أبي طالب تتونفين؛ » أن رسول الله لله بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكر » ثم أتبعه 
علي فقال له : ذ هذا الكتاب وامض به إلى أهل مكة » قال : فلحقته وأخذت الكتاب منه 


فانصرف أبو بكر وهو كتيب حزينٌ » فقال : يا رسول الله » أتزل ف شيء ؟ » قال: لا إني 
5 - وعن إسحاق بن راهويه / قال : قرأت على أبي قرة موسى بن طارق» عن ابن 0 


5 -رواه البخاري عن الزهري ف كتاب الجهاد » باب كيف ينبذ العهد إلى أهل العهد 59/4 . 
رواه مسلم ولم يذكر أن علياً أذن معه برقم 1 (7487/7) ورواه النسائي عن الزهري في كتاب 
الحج » باب خحذوا زينتكم 7114/5 ط المصرية بالأزهر . 
ورواه أبو داود مختصراً عن شعيب بسنده في كتاب الحج » باب يوم الحج الأكبر برقم ١44‏ 
(؟/95١).‏ ط دار الفكر . 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 
انظر ترجمته في الطبقات 75/4 » والإستيعاب "٠٠0/4‏ » والإصابة 7.0/4 . 


- روى مثله عبد الله بن أحمد عن علي في مسند أبيه برقم 89 (3737/9) » وقال الهيشمي : فيه محمد 
ابن حابر السحيمي » وهو ضعيف » وقد وثق » ورواه الحسين اللوزقاني عن أبي إسحاق عن زيد في 
كتابه الأباطيل والمشاهير والمناكير والصحاح وقال : حديث منكر ١717/١‏ » ط١‏ ء المطيعة السلفية» 
بنارس ء الحند ١15.0‏ ها. 

5 -رواه النسائي عن إسحاق في كتاب الحج , باب الخطبة قبل يوم النزوية 9//8 ١9-١‏ وقال : ابن خثيم 
ليس بالقوي في الحديث ؛ ورواه الجوزقاني ف كتابه الأباطيل ١11١/١‏ وقال : هذا حديث حسن » 


9الا١‏ ب 


حريج » عن عبد الله بن عثمان بن خحثيم » عن أبي الزبير » عن جاير بن عبد الله الأنصاري 
تتونظهنه أن البي َيه بعث أبا بكر على الحج » فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج20 ثوب 
بالصبح(22 » واستوى ليكير فسمع الدعوة خلف ظهره »-فوقف عن التكبير وقال : هذه ناقة 
رسول الله لعله بدا لرسول الله ييه ني المج » فلعله أن يكون رسول الله يكل فنصلي معهء 
فإذا علي بن أبي طالب عليها » فقال له أبو بكر : أميرٌ أو رسول ؟ قال : لا بل رسول » 
أرسلنٍ رسول الله َيِه ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج . 

/1 - وعن عبد الله بن وهب » حدثنا أبو صخر حميد بن زياد المديئ » عن أبي معاوية 
البجلي عمار الدهئ » عن سعيد بن جبير » عن أبي الصهباء أنه سأل علي بن أبي طالب عن 
يوم الحج الأكبر فقال : نعم يا أبا الصهباء » بعث رسول الله يِه أبا بكر يقيم للناس الحج 
قبل حجة الوداع بسنة » وأرسلئ معه بأربعين آية من براءة » فأقبلنا نسير حتى حكنا عرفة ع 
فقام أبو بكر فحطب الناس على راحلته فحض على الحج » وأمر .مواقيته » وصلى على 
رسول الله ثم قال : قم يا علي فَأو رسالة رسول الله فقمت فقرأت أربعين آية من براءة ؛ 
ثم صرت إلى منى فرميت الحمرة » وضحرت البدنة » وحلقت رأسي ثم طَفِقت أتتبع 
الفساطيط9 » أقرأها عليهم » وعرفت أن اللجميع | ايخهدوا كمع والفحد: 


-2 وذكره برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية ١75/1‏ » وذكره القرطبي عن ابن جريج عن مجاهد موقوفاً 
عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 51//4. 

)١(‏ منطقة العَرْج : عقبة بين مكة والمدينة » وتبعد عن المدينة مائة وثلاثة عشر كيلاً إلى المدوب وهي على 
حادة الحاج » ويسمى بالعرج لتعرحه . 
ويسمى اليوم بواد النظيم . على طريق الحجرة لعاتق بن غيث البلادي صء ؛ » ومعجم البلدان 18/4 . 

: قال الجمهور : المراد بالتثويب الإقامة حزم به أبو عوانة والخطابي والبيهقي وقال بعض الكوفيين‎ )١( 
. التثريب قول المؤذن بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة‎ 
: والتثفويب عند العامة : قول المؤذن : الصلاة خير من النوم . انظر : فتح الباري 788/7 » وانظر‎ 
» الفائق في غريب الحديث جار الله محمود الزتخشري » تحقيق علي البخاري » ومحمد أبو الفضل إبراهيم‎ 
. 18١ 2١80/١ طبعة عيسى البابي الحلبي‎ 

91 - ذكره ابن كثير عن ابن صخر في البداية والنهاية 45/٠‏ » والطبري عن أبي صخر وهو الصحيح ‏ في 
تفسيره جامع البيان 49/5 . 

(7) الفسطاط : بيت يتخذ من الشّعْر» 
المعجم الوسيط 588/7 . 


 ١ال58‎ 


وقال أبو بكر البخاري : إن الله تعالى » اختار محمد بن عبد الله يله على الناس كافة 
في أمر الآخرة » وجعل أ مر الشريعة ف يده . لأنها من أمر الأخرة لامن أمر الدنيا » واختصه 
بذلك » وأمره بالقيام بها » ثم إن المصطفى جعل ما كان في يده من أمر الشريعة في يد أبي 
بكر الصديق , قبل وفاته دون سائر الناس . مثل الحج والصلاة » واختصه المصطفى بذلك ولم 
يفعل ذلك إلا بالوحي 217 , وهما من أفضل أركان الإسلام بعد التوحيد . ولو كان في أمة 
المصطفى أفضل من الصديق » وأحمل للأمانة وأقوى بالقيام بهاء وأحبهم إلى الله » وإلى 
تله هل امو شيعن ون »لكان كافاسية: ‏ مه مدل سسا انا 
للأمانة وأقوى بالقيام بها » وأحبهم إليه ف وقته لجعل أمر الدين في / يده . ففاق الصديق 4ما 
بهذه الفضيلة على الناس كلهم حين أقامه فيهم بعده » وجعل الخلق من رعيته . 

ل ل 
علي بن أبي طالب أن يأنحذ الكتاب منه ويقرأ أبو الحسن على أهل الموس(" 

ا سي سي 0 
مشرك ومسلم فيجتمع في الموسم أهل الأديان كلها » ولذلك سمي يوم الحج الأكبر9؟ , لأنه 
لم يجتمع بعد ذلك أهل الأديان في الموسم . 


. وف الحامش : وكتاب الزكاة كتبه له واختصه به وبه علمت الأمة‎ )١( 

(1) قال محمد حسن المظفر الرافضي : " يظهر أن أبا بكر رحع قبل الج معزولا لا لقضاء قواعد العرب 
بإرسال علي»بل لتوقف هذا العمل عند | لله سبحانه على النبي يِه أو علي عليه السلام لأنه منه ونفسه. 
فلابد أن يكون نصب أبي بكر ثم عزله بعلي في أثناء الطريق بعد اشتهار نصبه إنما هو للتنبيه من الله 
تعالى ونبيه على أن أبا بكر غير صالح للقيام مقام النبي ييل في ذلك فلا يصلح بالأولوية للزعامة العظمى 
بعده تس ولو أرسل النبي يِه أمير المؤمنين عليه السلام من أول الأمر لم يحصل ذلك التنبيه 
والإرشاد " فضائل أمير المؤمنين 74/8/97 . 
قلت : لم أحد في كتب الحديث والتاريخ من قال بعزل أبي بكر عن إمارة الحج » إنما قال بعضهم : بأنه 
قد عزل عن البراءة مراعاة لعادات العرب وقال آخحرون : بل أردف البي مَيلله علياً بأبي بكر بعد نزول 
سورة براءة ليقرأها على الناس يوم الحج مع بقاء الإمارة لأبي بكر على علي وعلى سائر الصحابة . 
وانظر : منهاج السنة 7114/4 . 

(7) نقل هذا الرأي عن الحسن البصري » وقال ابن عطية : " هذا ضعيف » يصفه الله عزوحل في كتابه 
بالأكبر لهذا السبب " . وكذا رأى الأصم . 


ه176١‏ م 


فأراد المصطفى عَهُ أن يقرأ سورة براءة في المجمع غيرُه(2 » لأن فيها ذكر نصرة 
الصديق » وعتاب المومنين » وذكر ثاني آثنين إذ هما ف الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا ء حتى إذا قرأها فبلغ : فآ إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين © أشار إلى أبي بكر . 

إذ هما في الغار إذ يقول لصلحبه 4 أشار إلى أبي بكر : لإ لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه © أشار إلى أبي بكر » ليعرف أهل الموسم تشريفه وتفضيله ونباهته 
وحلالته ومكانه من الله ومن رسوله » فلهذه العلة أذ أبو الحسن الكتاب منه بأمر 
المصطفى» فقرأه على أهل الموسم فبين فضيلته لأهل الموسم على لسان أبي الحسن ء إذ كان 
هو القارئ عليهم سورة براءة فحسبت الرافضة أن الرسول إنما أراد بأخذ الكتاب منه نقصّه 
وتفضيل غيره. ولو أراد نقصه وتفضيل غيره عليه؛ لعزله عن الإمرة على الحج وأمَّر غيره» 
فلما أثبته على الإمرة على الحج » وجعل غيره من رعيته علم بذلك أنه أراد تشريفه وتكرعه » 


- لكن الرازي روى هذا الاعتراض وقال : " هو ضعيف » لآن المراد أن ذلك اليوم يوم استعظمته جميع 
الطوائف » وكان من وصفه بالأكبر أولنك " 
وقيل سمي بالحج الأكبر لنبذ العهود فيه . 
وأما اليوم المقصود بهذه التسمية : فروي عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس 
وغيرهم : أنه يوم عرفة » وروي عن علي وابن عباس وعبد الله بن أوفى وابن حبير والنخعي : أنه يوم 
النحر » ومال إليه ابن كثير » وعن ابن المسيب : أنه ثاني أيام النحر » وعن مجاهد أنه أيام الج كلهاء 
وقال الطبري : الحج الأكبر هو الحج » والأصغر هو العمرة » حيث كانوا يسمونها في الجاهلية كذلك . 
انظر : جامع البيان للطبري 14/5 ه-هه ؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 174/7 ه “الا , والسامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 5-145/4: » والدر المنثور للسيوطي 717/7 . 

. اتفق العلماء على نزول سورة براءة في المدينة سنة تسع للهجرة في السنة الى حج بها أبو بكر‎ )١( 
واختلفوا هل نزلت قبل رحيل أبي بكر في المدينة » فمضى بها » ثم تبعه علي فأخذها منه بأمر رسول‎ 
الله كله حرياً على عادة العرب في العقود , أم أنها نزلت بعد رحيل الضديق فأرسل رسول الله عكر‎ 
: علياً بها فلحق الصديق وأبلغ رسالة رسول الله ككل في الموسم » وقيل : إنهما خرحا معاً ف المديئة‎ 
. والذي رجحه ومال إليه شيخ الإسلام أنه أردف علياً بأبي بكر لعادة العرب‎ 
انظر : منهاج السنة 7517/7 » انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 454/8 » وحامع البيان للطيري‎ 

.71.-9 .//8 »ء والدر المنشور‎ 54-٠ 


16لا 


وأنه أحق بالرئاسة في الدين بعده من غيره . 

وقد قال بعض أهل العلم بالكلام(!2 : ومن أفضل فضائل الصديق تأمير النبي عله أبا 
بكر عليه حين ولاه الموسم » وبعثه أميراً على الج سنة تسع » وبعث علياً يقرأ على الناس 
آيات من سورة براءة » وكان الصديق إماماً وعلي المؤتم » وكان أبو بكر الخطيب وعلي 
المستمع » وكان أبو بكر الدافع الموسم » ولم يكن لعلي أن يدفع حتى يدقع أبو بكرء ولا 
يستطيع أحدّ من الناس أن يزعم أن سنة تسع دفع بالناس غيرٌ أبي بكرء ولا يقدر أحدٌ 
من الناس يزعم أن سنة تسع لم يبعث / النبي عَيلله بسورة براءة مع علي بن أبي طالب 
ليقرأه علىالناس إذا فرغ أبو بكر الصديق . 

فإن قال قائل : قد كان لعلي في ذلك الموقف من الفضل ما ليس لأبي بكر لنصلتين: 
إحداهما : أن البي عله بعث معه بسورة براءة » وقال : ( لا يبلغ عن إلا رحل من )20 . 

والأخرى : فرط الإحتمال وشدة الخطار الذي احتمله علي حين يقوم بالبراءة وقطع 
العهد » وقد وافى الموسم من قبائل العرب ما لا بحصى » والقوة الي لا تدفع » فشمر عن 
ساقه وأبدى عن صفحته . 

ففي هذين الخصلتين دليلٌ على أن له ماليس لأبي بكر . وأن امحنة عليه أشد . 

قيل له : إن كان الشأن ف شدة الخطار والتغرير والتعريض على ما قال هذا القائل : 
فنصيب أبي بكر في ذلك أوفر » والآمر عليه أخعوف », وهو إليه أسرع » لأن أبا بكر كان هو 
الأمبر والوالي والمتبوع » وعليّ المؤتم والرعية والسامع المطيع » وبين التابع والمتبوع » والآمر 
والأمور فرق كبير . 

وأما قول الرسول عله حين بعث بسورة براءة : " لا يبلغ عن إلا رحل من " فإغا قال 
الرسول يِه هذا وليس بحضرته أبو بكر ء لأن سورة براءة نزلت بعد خروج أبي بكر من 


)١(‏ ذكر نحواً من هذا الكلام القاضي عبد الجبار ف كتابه تثبيت دلائل النبوة » ومثله الحاحظ . انظر : تفسير 
الرازي 779/١١‏ . 

(؟) رواه التزمذي من حديث ابن عباس وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه . كتاب التفسير » باب 
سورة التوبة » برقم 5٠09١‏ (ه/ه/[7) . 


وروى مثله عن أنس وقال : حديث حسن غريب من حديث أنس برقم 709٠‏ (ه/318) . 


لالاا ب 


؟دب 


المدينة » فيكون قد قُدُم عليه» لأن الرسول قد كان ومّه أبا بكر قبل ذلك» ثم بعث علياً بعةُ. 

وقد قال غير من أهل هل العلم بالكلام : إن لني عله م يقل ذلك لعلي تفضيلاً منه له 
على غيره في الدين » ولكن البي عَكْ عَامَلَ العرب على مثل ما كان بعضهم يعرفه من بعض» 
وكعادتهم في عقد الحلف وحل العقد فكان السيد منهم إذا عمد لقومه حلفاً أو عاهد عهداً لم 
يحل ذلك العقد غيره » أو رحل من رهطه , كأخ أو عم أو ابن عم » فلذلك قال النبي عله 
ذلك القول(23 , 

وقال علي ابن إسماعيل : وأما سورة براءة حين قال : " لا يؤدي عي إلا رحل مي " 
لأن العقد الْذي كان بين رسول الله ليله وبين المشركين حرى كتابه على يدي علي بن ) 
طالب » وكان من شأن المشركين إذا عاقد حي من العرب حياً منهم أن لا يحل ذلك العقد 
إلا من عاقدهم أو أقرب الناس إليهم . 

وقد ذك راق اشير أنه وكه معه بأري هريزة +أفكان يادي عل , بن أبي طالب فإذا 
أعيى نادى أبو هريرة / بذلك » ولو دفع ذلك إلى عمه العباس لم يوحب ذلك له 
الإستخلاف07). 

وقوله : " لا يؤدي عي إلا رحل مئ " لا يوحب أنه ليس منه إلا علي بن أبي طالب 


: اخحتلف العلماء ف السبب من تولي علي تَيَمَنَمَنه البلاغ بالبراءة على أقوال‎ )١( 
الأول : أنه من عادة العرب أن لا يتولى نقض العهد وتقريره إلا رحل من الأقارب » فلو تولاه أبو بكر‎ 
. لحاز أن يقولوا هذا حلاف ما نعرف فينا فريما لم يقبلوا‎ 
الثاني : أنه لما حص رسول الله يله أبا بكر تولية الموسم خص علياً تطبيباً للقلوب » ولا أرى له وجهاً‎ 
ال ا ل ال‎ 
الثالث : أنه أرسل أبا بكر على الموسم ) ؛ ثم أرسل علياً خلفه لتبليغ هذه الرسالة حتى يصلى علي خلف‎ 
و ل ع‎ 
. الرابع : أنه بعد روج أبي بكر نزلت السورة فأرسل علي بها‎ 
الخامس : أنه أرسل علياً لقراءة السورة لما فيها من ذكر فضيلة أبي بكر » فكان من الحسن أن يقرأها‎ 
غيره» وأرحح الأقرال الرأي الأول كما أن الرأي الرابع له وحه من القبول . انظر : الجامع لأحكام‎ 
. 719/١ القرآن 55/8» وأحكام القرآن لابن العربي 819/7 » والتفسير الكبير للرازي‎ 

(؟) ثلاث أو أربع كلمات مطموسات . 


لاا 


دون عمه وقرابته » وكان أبو بكر أميرٌ الناس علىالموسم تلك السنة » على ذلك إجماعٌ 
المسلمين , ولو كان دفع سورة براءة يوحب استخخلافه بعده ما كان أبو بكر أميره ف تلك 
السنة » ولو أوجحب ذلك لعلي الخلافة لأوحبها لأبي هريرة لأنه كان معه » وليس في تخصيص 
علي بن أ يا 019 [ج] باتوجيه البورة معد دنا يويدب ل البإلافنة كقنا م يكن تريته البي 
عه كتبه وحججه مع سائر رسله إلى نواحى يح يرشي لة الشاؤقة عه 

قا ارو من وض بن ليختا : قال قائل من الرافضة : وحه النبي عَلل 
أبا بكر بسورة براءة يقرأها على الناس ثم أخذها منه » ودفعها إلى علي بن أبي طالب » فمن 
لم يصلح أن يتلو سورة على أهل قرية يصلحٌ للإمامة("2 ؟. 

قال القاضي : يقال لهذا القائل قد كان أبو بكر الصديق يصلح لتلاوة سورة براءة على 
أهل الموسم » ولكن جرت عادة العرب أن لا يعقد العقود ولا يحلها إلا الذي عقدها أو رحل 
من صليبه [ و ] ('2 عصبته » فلهذه العلة دفعها إلى علي » وأخذها من أبي بكر لأنه أمضى 
للأمر» وأقطع للقضية » ولو كان استرحاع النبي يله السورة من أبي بكر لأنه لا يقوم 
بقراءتها على الناس كان عزله عن الإمارة على الج أولى من عزله عن قراءة سورة يقرأها 
صبي ابن سبع سنين » لأن القيام بالحج ومناسكه وفرائضه وسننه أدق من قراءة سورة . ولا 
يعلم في شرائع الإسلام شيء أفضل من الصلاة والحج7© , وقد أمر البي ييه أبا بكر بهما 


)١(‏ قال حواحه كلان الرافضي : هذا طعن آخخر على أبي بكر » وهو أنه لم يوله النبي عملاً في حيوته أصلاً 
سوى أنه أعطاه سورة براءة وأمره بالحج بالناس » فلما قضى , بعض الطريق نزل جحبريل على النبي عليه 
السلام » وأمره برده وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو أو أحد من أهله فبعث علياً وولاه الحج 
بالناس .وهذا يدل على أن أبا بكر لم يكن أهلاً لأمارة الحج » فكيف يكون أهلاً للإمامة بعده » ولآن 
من لا يَومنْ على أداء سورة ف حيوته كيف يُؤمُن على الإمامة بعد النببي " كشف المراد صد 4١١‏ » 
وانظر فضائل أمير المؤمنين 750/7 . 
قلت : قد ولي أبو بكر في الإسلام أعمالاً عظاماً أعظمها أنه كان وزير رسول الل + عله وأئيسه عند 
عظائم الخطوب كالحجرة وبدر وغيرها » وقد أرسله رسول الله عله بسرية إلى بن فزارة كما ولاه الحج 
سنة تسع واستبقاه في كثير من المواطن لحسن رأيه وحودته . 

(؟) ما بين القوسين ساقطه من النص . 

(7) وهو ما رواه الشيخان عن أبي هريرة تَيَدَدْهَنه قال : “سكل رسول الله يله أي العمل أفضل ؟ 
قال : لمان بالله ورسوله » قيل ثم ماذا » قال : الجهاد في سبيل الله » قيل ثم ماذا ؟ » قال : 


١!‏ ب 


لدعا اناد 

وقد قال قائلون : إن النبي تيه إنما أذ السورة من أبي بكر ودفعها إلى علي من أحل 
أن فيها ذكر أبي بكر في الغار » وهو قوله : 95 ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصلحبه 
لا تحرن إن الله معنا 4 فكره الي عله أن يتلو أبو بكر هذا في نفسه » وأحب النبي مَك أن 
ينول [ على 2١7]‏ هذه الشلاوة في أبي بكر » لُِعْلِم الناس مكان أبي بكر من الله/ ومن هلاب 
رسوله. 

وقال ابن الأشيب القاضي : وقد أمّر المصطفى َيِه أبابكر سنة تسع على الج » وبعث 
علياً بسورة براءة يقرأها على الناس » فكان أبو بكر أميراً على علي بن أبي طالب » وعلي بن 
أبي طالب كان يقف بوقوفه ويدفع بدفعه » ويصلي خلفه ويقفو آثاره » وهو مأمور غير أمير 
فكان في تأمير النبي عَيله أبابكر على علي بن أبي طالب في الصلاة والحج أكبر دليلٍ على أنه 
5 


- حج مبرور . وقوله يِه فيما رواه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال : قلت يا رسول الله أي العمل 
أحب إلى الله تعالى ؟ » قال : الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ » قال : بر الوالدين » قلت : ثم 
أي ؟؟ قال : الجهاد في سبيل الله . 

. ساقطة من النص‎ )١( 


1١86 


استخلاف الرسول الصديق على الصلأة بالناس 


8 - عن الليث بن سعد » حدثنٍ جرير بن حازم » عن الأعمش » عن إسماعيل بن 
رجاءء عن الأوس بن صمعج » عن عقبة بن عمر وأبي سعيد الأنصاري قال : قال رسول الله 
كله : " يوم القوم أكثرهم قرآناً » فإن كان القرآن واحداً فأقدمهم هجرة » فإن كانت 
لجز اتن طاتشدين فقوا ع نوا “كان الققه وعدا :فا كردم سنا راسيو من وول عاذ ذا 
سلطانه. ولا يحلسُ على تكرمته في بيته إلا بإذنه . 

8 - وعن شعبة بن الحجاج الواسطي » عن إسماعيل بن رحاء قال : سمعت أوس بن 
صمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال : قال رسول الله عله : " ليؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله وأقدمهم قراءة » إن كانوا في القرآة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة » ذإن كانوا في 
الحجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً » ولا يوُمٌ رجلٌ في بيت غيره» ولا في سلطانه » ولا يجلس 
على تكرمته إلا بإذنه » قال شعبة : قلت لإسماعيل بن رجاء : ما تكرمته ؟ قال : فراشه " . 

وعن الحسين بن عيسى الحنفي » حدثنا الحكم بن إبان » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله كله : " ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم " 


8 - رواه الإمام مسلم عن الليث بسئده إلى أبي مسعود الأنصاري » وليس أبي سعيد ‏ ول يذكر الفقه 

كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب من أحق بالإمامة برقم )4589/١( 51٠١‏ . 
رواه ابن أبي شيبة عن الأعمش من غير الفقه 47/١‏ . ورواه الدار قطي في ستنه عن الليث بسنده 
لأبي مسعود إلى قوله (سنا) 70/١‏ » ط دار الحاسن للطباعة » القاهرة » ونسبة الحديث إلى أبي سعيد 
وهم من الناسخ » فإن الحديث مروي عن أبي مسعود الأنصاري . 

8 -رواه أبو داود عن شعبة في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة برقم كه (١9/1ه١).‏ 

رواه أبو داود عن ابن عباس في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة يرقم )١517/١1( 09٠‏ . 
ورواه ابن ماحة في كتاب الأذان » باب فضل الآذان وثواب الموذنين برقم 75لا (510/1) » 
رواه الطبراني في الكبير عن الحسين برقم )١1834/١١( 1١70‏ » ورواه أبو يعلى في مسنده عن ابن 
عباس برقم 7147 (777-11/5) . 

-رواه أبو يعلى في مسنده عن علي يلفظ ( ألا إن الأمراء من قريش ) ثلاثاً برقم 855 (475/1) ) 


8١ 


أنس ابن مالك قال : ممعت رسول الله وك يقول : " إلا إن الأئمة من قريش »ء ألا إن الأئمة 
من قريش ء ألا إن الأئمة من قريش " 

- وعن سفيان الثوري » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن أبي معمر » 
عن ]لق كوه فرق تقال قال رسول التعكق 4" بلي مك زرا الاسلوع انمي + 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم " . 

وعن يزيد بن زريء(!2 » حدثنا خالد » عن أبي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
عبد الله بن / مسعود قال.: قال رشول. الله عكر :"" اسعووا واعتدلواولا افوا فتحخلف 
قلوبكم » وليلني منكم أولو الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم " . 

١٠١‏ وعن عبد العزيز بن أبي حازم بن دينار » وحماد بن زيد » ومالك بن أنس » عن 
أبي حازم بن دينار المدني » عن سهل بن سعد الساعدي »ء قال : كان قتالٌ في بئى عمرو بن 
عوف فبلغ ذلك النبي كله فصلى الظهر » ثم أتاهم وقال لبلال : " إذا حضر العصر ولم آت 
فمر أبا بكر فليصل بالناس » فلما حضرت الصلاة أذن بلال » ثم أقام بلال » ثم قال لأبي 
بكر تقدم » فتقدم أبو بكر ثم حاء رسول الله َكل بعش بين الصفوف ويشقها حتى قام في 
الميق الأول قاححة ندا «التسديق :و كان أبويكن رسواة 9 رلعدف ىن السدلذة فم 


ويشهد له روايات حديث (الأئمة من قريش) في مسند أحمد عن أنس ١711/17‏ والحاكم في المستدرك عن 
علي 75/54 وقال الألباني : صحيح . وغيرهما وانظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
للألباني ط١‏ » المكتب الإسلامي » 1949١ه‏ ء 7918/7 »2 وعن حديث أبي يعلى قال الهيثمي ف مجمع 
الزوائد : وفيه من ل أعرفهم . ١911/٠‏ . 

؟* -ورواه مسلم عن الأعمش في كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 4717 )7171/1١(‏ . 
رواه أبو داود في سننه عن سفيان في كتاب الصلاة » باب من يستحب أن يلي الإمام برقم 51/4 
0480/0 . 

518 رواه أبو داود عن يزيد ف كتاب الصلاة » باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف » برقم‎ )١( 
77 ورواه التزمذي عن يزيد في كتاب الصلاة » باب ما حاء (ليلئ منكم) برقم‎ . )18١/١( 
. )44/9( 0١١ ء ورواه أبو يعلى عن يزيد برقم‎ )134/١( 

414٠. رواه أبو داود عن مالك عن أبي حازم في كتاب الصلاة » باب التصفيق في الصلاة برقم‎ - ٠4 
؟) ء وروى قريباً منه البخاري ف صلاة الجماعة: باب من دخخل ليم الناس فجاء الإمام الأول‎ 417/١ 
. )09/9( 


15م 


رن 


أكثر الناس التفت فإذا رسول الله يله في الصلاة » فأشار إليه رسول الله يله أن اثبت 
مكانك فرفع أبو بكر يديه » فحمد الله على ما أمره به رسول الله عَكلله من ذلك » ثم رحع 
القهقرى وراءه عي انشو قن القوقمء :وقد ارستزل :اله عله فصلى بالناس فلما فرغ أقبل 
على الناس فقال : أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أحذتم بالتصفيح » 
التصفيح للنساء » فمن نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله فإنه لا يسمعه أحدٌّ إلا التفت 
إليه » يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر : ما كان ينبغي 
لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عللله " . 

قال سهل بن سعد التصفيح : هو التصفيق . 

© -وعن يزيد بن هارون » حدئُنا عيسى بن ميمون » عن القاسم بن محمد. عن 
عائشة زوج البي عليه قالت : رج رسول الله ييه إلى بعض الأنصار في شيء » فحضرت 
الصلاة فقال بلال لأبي بكر : إن رسول الله غائبٌ وقد حضرت الصلاة أفأقيم وتصلي 
بالناس ؟ فقال أبو بكر : إن شئت ء فأقام2!0 وتقدم أبو بكر فصلى بالناس » ثم جحاء رسول | لله 
يله بعدما فرغوا من الصلاة فقال: " أصليتم ؟ قالوا :نعم » قال من صلى بكم ؟ قالوا: أبو بكرء 
قال أحسنتم » لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمه أحدّ » أو / قال : يؤمهم غير نبيه "  .‏ “)ب 

1-5[ 27" بن عبد العزيز » عن ابن شهاب الزهري » عن أبي سلمة بن عبد 


68 روه أبو نعيم الأصبهاني في تثبيت الإمامة عن يزيد برقم لاه ص١4‏ » ورقم مه ص17 » تحقيق 
إبراهيم التهامي ط١‏ » دار الإمام مسلم » بيروت لا١.‏ 5 ١اهاء‏ وروأه التزمذي في مناقب الصديق وعمر 
برقم » 751/1 (515/5) » عن عيسى بن ميمون وقال : حديث حسن غريب . وأورده السيوطي في 
اللألىئ المصنوعة 14/١‏ ؛ ورد على من ضعفه » ورواه ابن حجر في المطالب العالية عن أحمد بن منيع 
في مسنده وقال المحقق : ضعف إسناده البوصيري لضعف عيسى بن ميمون » وقال ابن كثير : " إن لمذا 
الحديث شواهد تقضي بصحته " انظر : المطالب العالية بزوائد الثمانية لابن حجر العسقلاني 77/4 . 

)١(‏ استفهام بلال لا ينفي ما جاء في رواية أنه كله أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر أن يصلي لأنه استفهم هل 
يبادر أبو بكر أول الوقت أو يننظره قليلاً ليأتي عله » ورجح عند أبي بكر المبادرة بالصلاة لأنها فضيلة 
انظر : المنهل العذب المورود شرح ستن أبي داود » محمود محمد خطاب السبكي » ط١‏ » مطبعة 
الإستقامة » ١ه1١ه‏ 2 5/ه؛ . 

5 - روى مثله التزمذي عن عائشة في الجامع الصحيح في كتاب المناقب برقم ٠51/1‏ (514/0) وقال : 


85س 


الرحمن » وعن سعيد بن المسيب + وعن عروة بن الزبير » كلّهم عن عتبة ين غزوان » قال : 
قال رسول الله يكل : " لا ينبغي لأحد من رجالكم أن يوم أبا بكر » ليس عندي لأحد فضل 
يد في النصيحة إلا لأبي بكر " . 

07 - وعن شعيب بن أبي حمزة القرشي ويونس بن يزيد الإيلي » عن ابن شهاب 
الزهري» حدثنٍ حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال : 
لما اشتكى رسول الله َيِه شكواه الذي توق فيه قال رسول الله لله : " ليصل للناس أبو 
بكر » فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رحلّ رقيق » وإنه لا علك دمعه حين يقرأ 
القرآن » فمّر عمر فليصل للناس » فقال رسول الله كه : ليصل للناس أبو بكر » فراحعته 
غافقنة ريا وستنول اله إن اباتوكر قير المكاء ديق يقرا القرا نه قوت :عمين فيسل للكلين غ2 
فقال رسول الله يكلله: ليصل للناس أبو بكر » فإنكن صواحب يوسف " قالت عائشة : فوا لله ما 
حملن حينئذ على أن أكلمه في ذلك إلا لكراهية أن يتشائم الناس بأول رحل يقوم مقام رسول 
الله يبن , والله ما كان يقع في نفسي أن يحب الناس رحلاً يقوم مقام رسول الله عككث أبد)(21 . 


- وروى مثله أبو يعلى في مسنده عن عائشة برقم 5794 (77/8) » وذكر مثله ابن حجر عن عائشة 
ونسبه لأحمد بن منيع في الطالب العالية برقم ©5842 (75/5) . 

(1) كلمة مطموسة ولعله عبد الرحمن بن عبد العزيز أو عمر بن عبد العزيز » فقد ذكرهما الحافظ المزي في تلاميذ 
الزهري ولم يذكر من اسم أبيه عبد العزيز غيرهماء انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرحال للحافظ جمال الدين 
يوسف المزي» نسخة مصورة عن الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية » دار المأمون للتراث » .١717/7‏ 

7 -رواه ابن حبان عن يونس » انظر : الإحسان ف ترتيب صحيح ابن حبان برقم 418" )١4/9(‏ » 
ورواه البلاذري عن الزهري موقوفاً على حمزة في أنساب الأشراف برقم )099/١1( ١١15‏ . 

)١(‏ التطير والتشاؤم من أعمال الجاهلية » والعرب كانت تتشائم بالبارح من الطير» وكذا يصوت الغراب 
ومرور الظباء وشهر صفر من الشهور وغيرها . والرسول عَيكْه نهى عن التشاؤم والتطيءر و كان يجيه 
الفأل الحسن لأن التشاؤم سوء ظن با لله تعالى بغير سبب محقق » بينما التفاؤل حسن ظن با لله والمومن 
مأمور بحسن الظن على كل حال . والطيرة والتشاؤم شرك من الشرك الأصغر لما حاء في رواية ابن 
مسعود ف الترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم عن البي عَكِ : " الطيرة شرك " فهذا صريح في تحريم 
الطيرة لما فيها من تعلق القلب بغير الله » وقال ابن حمدان : تكره الطيرة . وكذا قاله بعض أصحاب 
أحمد » وقال ابن مفلح : والأولى القطع بتحريعمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية 
الاصطلاحية . 
انظر : فتح الباري 311-7117/٠١‏ » وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ » تحقيق محمد حامد الفقي ط١‏ دار الكتاب الإسلامي 7318-1117 2 صكلا" حلالا”ا . 


عه 


- وعن يونس بن يزيد » عن الزهري» حدثنا عبيد | لله بن عبد الله بن عتية » عن 
عائشة زوج البي يله » قالت : لقد راحعتث رسول الله في ذلك » وما حملئ على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يكن يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رحلاً يقوم مقامه أبداً ‏ وإلا إن 
كنت أرى أن يقوم مقامه أحدّ إلا يتشائم الناس به » فأردت أن يعدل رسول الله عَكلله ذلك 
عن أبي بكر . 

8 - وعن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن 
الأشوة »عن عافقة روج الزى #قالت ١‏ لا تقل .سول الله صل الله عليه وستلم جناء 
بلال يؤذنه بالصلاة » فقال رسول الله يلل : " مروا أبا بكر فليصل بالناس " » فقلت يا 
رسول الله إن أبا بكر رحل حَصر وإنه متى يقوم مقامك لم يُسسْمِع الناس » ولو أمرت عمر » 
فقال رسول / الله يلل : " مروا أبا بكر فليصل بالناس " فقالت حفصة زوج النبي يلل 
مثل ما قالت عائشة » فقال رسول عَلهِ : " إنكن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل 
بالناس " » قالت عائشة فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس » فلما دعل في الصلاة وحد رسول 
الله َه حفة فقام يُهادى بين رحلين » ورجلاه تخطان ف الأرض »ء فلما مع أبو بكر حس 
البي عَظِله فذهب ليتأخر » فأومأ إليه رسول الله يَكلَهِ أن قم كما أنت » فجاء رسول الله عله 
حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله يله يصلي جالساً » وأبو بكر قائم يقتعدي 
برسول الله » والناس يقتدون بصلاة أبي بكر "2350© . 


-رواه البخاري عن الزهري في كتاب البي مََكلهُ إلى كسرى وقيصر » باب وفاة النبي عه ١4.٠‏ ع 
ورواه مسلم عنه في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام برقم 31 (811/1) . 

48 -رواه البخاري عن أبي معاوية في كتاب الصلاة » باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم .1177/١‏ 
ورواه مسلم عنه قْ كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر برقم 10 )717/١1(‏ . 
)١(‏ تكذب الرافضة هذه الأحاديث الصحاح » وتزعم أن صلاة أبي بكر بالمسلمين لم تكن عن أمر النبي 
عله إنما كان من قول عائشة أرادت به الشرف لأبيها » يقول المفيد الرافضي : " فجاء بلال عند صلاة 
الصبح » ورسولٌ الله يِه وآله مغمور بالمرض » فنادى الصلاةً رحمكم الله » فأُوذن رسول الله بندائه 
فقال : يصلي بالناس بعضهم » فإني مشغول بنفسي فقالت عائشة : مروا أبا بكر » وقالت حفصة: 
مروا عمر » فقال رسول الله َكل وآله حين سمع كلامهما ورأى حرص كل واحدة منهن على التنويه 
بأبيها وافتتانهما بذلك » ورسول الله صلى الله عليه وآله حي : اكففن فإنكن صُويحبات يوسّفُ . ثم 


حت ا 


-وعن إبراهيم بن سعد » وإسحاق بن يوسف الأزرق » قالا : حدثنا محمد بن 
إسحاق المطلبي » عن ابن شهاب الزهري » عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ابن هشام » عن أبيه » عن عبد | لله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال : لما استعرٌ 
برسول الله كله وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال رسول الله مكل : 
" مروا من يصلي بالناس » قال عبد الله ين زمعة(١)‏ 
الناس » وكان أبو بكر غائباً فقلت : يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فسمع رسول الله 
خق مونة ركان عبر هيد لقال + رسول اله جك :مان نوكر ان أت ذلك 
والمسلمون إلا أبا بكرء يأبى الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكر » قال فبعث إلى أبي بكر بعد أن 
صلى عمر تلك الصلاة فصلى أبو بكر بالناس تلك الصلاة "27 قال عبد الله بن زمعة : قال 
لي عمر : ويك ماذا صنعت بي يا ابن زمعة ؟ والله ما ظننتة حين أمرتبيئ أن ن أصلي بالناس 
ل 
الله يله بذلك » ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضرنا بالصلاة في الناس . 


- وعن يحبى بن آدم» حدثنا قيس بن الربيع» عن عبد الله بن أبي السفرء عن أرقم بن 


: فخرحت فإذا عمر بن الخنطاب في 


- قام مبادراً خوفاً من تقدم أحد الرحلين » وقد كان أمرهما بالخروج مع أسامة » ول يكن عنده أنهما قد 
تخلفا . الإرشاد للمفيد» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 199١عه‏ , ص97 - 2948 
وانظر : الإفصاح ف إمامة علي بن أبي طالب للمفيد ص78١‏ » وانظر : حق اليقين في معرفة أصول 
الدين » عبد الله شير » دار الكتاب الإسلامي ص117؟ : 

٠‏ رواه الحاكم ف مستدركه عن ابن إسحاق 540/7 » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . ورواه الإمام أحمد في مسنده عنه 77/4 » ورواه أبو داود في كتاب 
السنة » باب استخحلاف أبي بكر رقم 55٠0‏ و 4551 (45/0) . ومعنى استعز أي اشتد يه المرض . 

» عبد الله بن زمعة بن الأسود القرشي الأسدي : ابن أت أم سلمة أم المؤمنين » كان يسكن المدينة‎ )١( 
ويقال أنه كان يؤذن لرسول الله يِه وهو من أشراف قريش» قتل يوم الدار مع عثمان سنة حمس‎ 
. 7٠١8/9 وثلاثون. انظر : الإستيعاب 79/8/17 » وأسد الغابة 74/18 » والإصابة‎ 

(؟) قال ابن الأثير :" هذا القول يعلم منه أن المراد ليس نفي جحواز الصلاة خلف عمر » كيف وهي حائزة 
حلف غيره من آحاد المسلمين ممن هو دون عمر » وإنما أراد به الإمامة الى هي الخلافة والنيابة عن النبي 
عله فلذلك قال فيه : يأبى الله ذلك والمسلمون " جامع الإصول في أحاديث الرسول لابن الأثير » 
تحقيق وتخريج عبد القادر الأرناؤوط » نشر وتوزيع مطبعة الملاح » ٠19اهاء‏ 0996-6914/8. 2( 

. 81/7 -رواه البيهقي ف السئن الكبرى عن أرقم بن شرحبيل‎ ١ 


١816 


شرحبيل » عن عبد الله بن عباس » عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله يلل قال في / 
يومه الذي توفي فيه : " مروا أبا بكر يصلي بالناس " » فخرج أبو بكر » فكبر ووجحد رسول “ماب 
الله يله من نفسه حفة فرج يهادى بين رحلين فلما رآه أبوبكر تأخر فأشار إليه رسول 
الله يله : " مكانك " ثم جلس رسول الله يله إلى حنب أبي بكر » فاقتدى من المكان 
الود أو جو نر 

5 وعن أبي معاوية الضرير » عن أبي بكر الحذلي » عن الحسن؛ عن عبد الله بن 
الكواء » وقيس بن عباد اليشكري » عن علي بن أبي طالب تينةةن؛ قال : لم يمت رسول الله 
لَه فجأة » مرض أياما وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة » وهو يرى مكاني فيقول : " أين 
أبو بكر » مره فليصل بالناس " . 

- وعن أسد بن موسى » حدثنا إسرائيل » وعن أبي إسحاق » عن الأرقم بن 
شرحبيل؛ قال سرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام » فسألته أوصى رسول الله ملل ؟ 


٠١ 
م0‎ 


فقال: إن النبي مَك لما مرض مرضه الذي توفي فيه كان في بيت عائشة » فقال رسول الله 
م" يفل ابو يكز والنن "تقالك عاش ديا رول الله إن ابناركتن رهز عضر 
فتقدم أبوبكر فصلى بالناس » ورأى رسول الله يله من نفسه خفة » فانطلق يهادى بين 
رحلين » فلما حس به الناس سبّحوا » فذهب أبو بكر ليتأخر » فأشار إليه النبي عَي بيده : 
مكانك » واستفتح الني عَِلَه من حيث انتهى أبو بكر من القراءة » وأبو بكر قائم » ورسول 
الله لله حالس » فائتم أبو بكر بالني يَييله » وائتم الناس بأبي بكر » فما قضى رسول الله 
لله الصلاة حتى ثقل حداً » فرج يهادى بين اثنين » وإن رجليه لتخطان ف الأرض فمات 


رسول الله عله ولم يوص ”" . 


-واصل الحديث في البخاري ومسلم كما حاء في الحديث رقم ٠١94‏ » ورواه البلاذري في الأنساب 
برقم 11107 (00//1) » وذكره ابن حجر ف المطالب العالية نقلاً عن إسحاق بن راهويه برقم /1145 
(5154/5؟) » وقال عنه صاحب كنز العمال : صحيح » 778/١١‏ . 

٠١3‏ - روى نحوه ابن ماحة في كتاب أبواب إقامة الصلاة » باب ما جحاء في صلاة الرسول ف مرضه برقم 
5 (774/3) 2 وروى نحوه أيضاً البلاذري في أنساب الأشراف عن أبي إسحاق برقم ١١75‏ 
(070/1) » ورواه مختصراً عن إسرائيل البيهقي في السنن الكبرى 81/5 . 


لاما 


١١‏ - وعن سفيان بن عيينة » عن سليمان بن سّحَيم » عن ابراهيم بن عيد الله بن 
معبد » عن أبيه » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي يَكهِ كشف الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكر فقال : " أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له ء وإني نهيت أن أقرأ راكعاً وساحداً » فأما الركوع فعظظّموا فيه الرب» وأما 
السجود / فاحتهدوا في الدعاء فَقِمِنٌّ أن يستجاب لكم " . 

6 - وعن سفيان بن عيينة» عن الزهري ». عن أنس بن مالك قال : آحر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله مه يوم الاثدين » كشف الستارة » فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة 
تضق + والناس قوف لق أي بكر + وأدو يكز يوفهيع "فاشار إليسع أذ امكو 
وألقى السجف”2'؟ . وتوفي من آخر ذلك اليوم . 

5 -وعن عبد الوهاب بن عطاء » والمعتمر بن سليمان » قالا : حدثنا ميد الطويل» 
عن أنس بن مالك :أن البي عله صلى خلف أبي بكر ف ثوب واحد . 

١١‏ - وعن وكيع بن الجراح» حدثنا سفيان الثوري » عن حميد الطويل » عن أنس بن 
مالك أن رسول الله عله صلى لف أبي بكر ف مرضه ء وعليه بُردة . 


5 -رواه الإمام مسلم عن سفيان ثي كتاب الصلاة » باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
برقم 4/4 )9"44/١(‏ . 
ورؤاه ابن حبان ف صحيحه برقم 5.11  )115/9(‏ ورواه النسائي عن سليمان ف كتاب الافتشاح 
باب النهي عن القراءة في السجود ١71/١‏ . 

6 -رواه البخاري عن الزهري من حديث أنس في كتاب الجماعة » باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
برقم 544 )110/١(‏ » ورواه مسلم عن الزهري ف كتاب الصلاة » باب استخخلاف الإمام إذا عرض 
له عذر من مرض وسفر برقم )7١6/١( 5١9‏ . 

. 410/١ السسّجّف : أحد الستزين المقرونين بينهما فرحة » المعجم الوسيط‎ )١( 

- روى النسائي نحو منه عن حميد عن أنس » كتاب الإمامة باب صلاة الإمام خلف رجحل من رعيته 
7/5 . 
وروى مثله البزار عن ابن أمية كشف الأستار 785/١‏ » رُوى عن حميد البلاذري في أنساب الأشراف 
برقم )007/١( ١١14‏ » ورواه البيهقي عن حميد في الدلائل ١97/19‏ . 

. )205/1( ١١9 -روى نحوه البلاذري عن حميد في الأنساب برقم‎ ١١17 


اما 


- وعن يحيى بن أيوب» عن حميد الطويل قال: حدثنٍ ثابت البناني» عن أنس ابن 
مالك أن رسول | لله كله صلى نخلف أبي بكر في ثوب واحد غخالفا بين طرفيه» فلما أراد أن يقوم 
قال: ادع لي أستافة وق زيد:فاستد ظلهرة إل مره فكانت ار عئلاة ضلاها وسول الله 

68 وعن محمد بن حعفر المديئ » قال حدثن حميد الطويل » أنه سمع أنس بن مالك 
قال: إن آخر صلاة صلاها رسول الله يِه مع القوم في ثوب واحد ملتحف خلف أبي بكر 
الصديق . 

١‏ - وعن عبد | لله بن وهب ء وابن القاسم » قالا : حدثنا مالك بن أنس » عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال : قال رسول الله َل : " ما مات ني حتى يؤمه رجحل من 
أمته " » قال : فصلى أبو بكر للناس . فوجد رسول الله كله خفة فرج حتى جلس إلى 
حانب أبي بكر » فلما انصرف رسول الله يله تكلم كلاماً كثيراً . 

١‏ -وعن موسى بن عبيدة » عن مصعب بن محمد » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن عائشة زوج الني يله قال ل ار قش سا دوين 
الناس» وهم يصلون خلف أبي بكر فقال رسول الله يله : الحمد لله » فسر بالذي رأى 


نتهنم ثم قال رول الله :* " ما من نبي توفاه الله حتى يؤمّه رجحل من أ مته 
-وعن أسد بن موسى» حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن البصري » قال : لما ثقل 


مدرواه البيهقي عن يحيى بن أيوب )١97/7(‏ » وابن كثير في البداية ©/ه٠7‏ . 

8 -رواه البيهقي عن محمد بن حعفر في دلائله ١97/1/‏ » وذكره ابن كثير ف البداية وقال : هذا إسناد 
حيد على شرط الصحيح ولم يخرحوه 755/5 » ورواه النسائي فْ سننه عن حميد 51/5 2 وروى 
مثله البلاذري عن حميد في الأنساب برقم ١١19‏ (005/1) . 

-رواه ابن عبد البر عن ابن القاسم في التمهيد 4/5 4 ١‏ » تحقيق سعيد أغراب » طبعة المغرب 154٠0١‏ ١هاء»‏ 
وروى نحوه ابن سعد عن محمد بن إبراهيم ومحمد بن قيس في طبقاته 7177/١1‏ . 

١‏ -رواه الطبراني عن عائشة في الأوسط وقال الحيغمي : فيه عبد الله بن حعفر والد علي المدييئي وهو 

ضعيف . مجمع الزوائد 50/9 . 
كما رواه ابن الجوزي في صفة الصفوة في فضائل ابن عورف 749/١‏ . 

-رواه أبو يعلى إلى قوله (أبو بكر) » ولم يذكر فعل عائشة برقم 7551 (175/5) » ورواه إنظر ابن 
عساكر ‏ ولم يذكر فعل عائشة ‏ صاحب كنز العمال 77/17 » رواه الهيثمي عن أنس وف سنده سفيان 
ابن حسين عن الزهري وهو ضعيف فيما يرويه عن الزهري مجمع الزوائد ١85/8‏ . 


1١4 


رسول الله يله حاءه بلال فقال : الصلاة الصلاة فقال رسول الله يله : قد تمنيت الصلاة 
قال : " يصلي بالناس أبو بكر " » فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رحل رقيق إذا 
قام مقامك رق فلم يستطيع أن يقوم ذلك المقام » قال رسول الله يله : " إليك عين فإنكن 
صواحبات يوسف . ليصل لكم أبوبكر " » قال : فأقمت الصلاة وصلى بهم أبوبكر بعض 
الصلاة » فوجد رسول الله َيِه من نفسه خحفة» فاجتنح على أسامة بن زيد ورجل آخر حتى 
. دخل المسحد » فذهب أبو بكر ليتأخر » فأشار إليه رسول الله يلل أن كما أنت » فصلى 
رسول الله لله خحلف أبي بكر ء ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده ء قلما انصرفوا 
حدثهم البي عَرِلهِ يومه أجمع » قال وذلك يوم الإثنين » وتوف رسول الله كلل في يومه ذلك . 
علي بن أبي طالب يقول » وهو على منبر الكوفة : صلى أبو بكر بالناس سبعة أيام في مرض 
البى الذي مات فيه عَين . 

١1 5‏ - وعن تحبوب بن موسى الفراء » عن ابن أسحاق الفزاري » عن شعبة » عن 
سلمة بن كهيل » عن أبي الزعراء » أو زيد بن وهب الجهين » عن علي بن أبي طالب » قال: 
فلما حضرت رسول الله َه الوفاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس » وهو يرى مكاني » فكان 


والسلام ولاه المؤمنون أمرهم » حين ولاه رسول الله عله عظيم دينهم . 


)١(‏ قال محمد حسن المظفر الرافضي : مراد النبي هو التخييرٌ في أمر الجماعة والإمامة لاأصل الصلاة 
بالضرورة؛ وحينئذ فيكون خبر الراوي في تتمة الحديث بأن النبي يه قال: (مروا أبا بكر فليصل 
بالناس) من الإضافات الي تقتضيها السياسة . فضائل أمير المؤمنين ؟/١١5‏ . 

١7‏ -رواه البلاذري عن سويد عن علي » ولكنه ذكر أن صلاته كانت تسعة أيام لا سبعة أيام » كتاب 
الأنساب برقم ١١174‏ (255/1) » ومثله عن علي برقم )008/١1( ١١71‏ . 

5 - روى مثله ابن عساكر عن علي » كنز العمال برقم 50717٠١‏ (017/17) » وروى مثله الطبري عن 
علي قْ الرياض النضرة ١88/١‏ . ومثله في الإستيعاب عن علي » وكل ذلك من غير ذكر صلاته 
بالناس سبعة أيام 7417/1 . 


10س 


ملاب 


68 - وعن يحيى بن سعيد الأموي » عن محمد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح » 
عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال : إن أبا بكر صلى بالناس تسعة أيام. 

وقال أبو العباس بن سريج2'7 : كان مرض رسول الله لله أياماً » فصلى رسول الله 
َيه في بعضها خلف أبي بكر ء وصلى أبو بكر في بعضها خخلف رسول الله عله 299 . 

وقال أبو [ بكر ]227 البحاري : سمعت بعض أهل العلم بالحديث يقول : أول شكاة 
اشتكى رسول الله ييه يوم السبت واشتد عليه الوجع يوم الخميس » ومات يوم الإثنين 
- بأبي هو وأمي - وصلى أبو بكر بالناس ف تلك الأيام سبع عشرة صلاة بأمر المصطفى7*) 
فجمع له الفضائل / كلها في إقامته مقامه » وأجمع الناس على أن رسول الله عَكلله قدم أيا بكر 
في مرضه أن يصلي بالناس » فجمع له الفضائل . 

قال أبو بكر البخحاري : أجمع أهل العلم بالحديث والفقه والسير أن المصطفى أمر أبابكر 
أن يصلي بالناس ف مرضه الذي مات فيه7؟2» وإنه صلى خلف الصديق بعض الصلوات» كل 
ذلك ذيري الناس أن الصديق أحق بالرئاسة ف الدين بعده » وأنه لا مطمع لأحدٍ بعده غير 


6 -رواه البلاذري عن علي في الأنساب 000/١‏ . 

)١(‏ أبو العباس بن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي » ولد سنة بضع وأربعين 
ومائتين » ولي قضاء شيراز » وكان يناظر أبا بكر محمد الظاهري » فضله أبو إسحاق على جميع أصحاب 
الشافعي » وقال ابن خلكان : ومنه اتتشر مذهب الإمام الشافعي في أكثر الآفاق » له مصنفات بلغت 
كما قال السيوطي أربعمائة مصنف » مات سنة .لاه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 5 7١1/١‏ » شذرات الذهب 5417/7 » وانظر : طبقات الشافعية الكبرى لابي 
نصر السبكي » تحقيق الدكتور محمود الطناحي » وعبد الفتاح محمد الحلو ط١‏ » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي » 785١اهاء‏ 77/7. 

(1) رواه البيهقي من قوله في الدلائل 191/7 » وانظر البداية والنهاية لابن كثير 775/6 . 

(؟) ما بين الأقواس ساقطة من النص . 

(5) انظر : البيهقي في الدلائل ١15/1‏ » وذكره سليمان بن طرحان التيمي في كتابه المغازي . وانظر : 
البداية والنهاية لابن كثير 7/5/0 » وابن سعد في طبقاته 771/9 . 

(5) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0501/4 . 


5١91 


الصديق220 . 

وليس في أركان الإسلام بعد التوحيد أفضل من الصلاة » لأن النبي يه قال : "بي 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ... الحديث "29 . فقرن الصلاة 
بالتوحيد وشبّهها به لأن التوحيد عمل اللسان » وكذلك في الصلاة عمل اللسان » وليس في 
سائر ما ذكر معهما عمل اللسان9") . 

فإذا امتنع أحدّ من إيتائهما لم يقم أحدٌّ مقام أحدٍ بإيتائهما » وليس كذلك الصوم و 
الزكاة والحج » لأن الصوم ليس فيه عمل اللسان فإذا امتنع من صيام الصوم من غير جحود 
قَدِرٌ الإمام على تصوعه ومنعه من الإفطار بالنهار » وإن ادعى أنه لم يدو الصوم لم يلتنت 
الإمام إلى قوله » وكذلك إن امتنع من إيتاء الزكاة من غير ححود قام الإمام مقامه ف إيتائها 
» وكذلك إن امتنع من الحج من غير حجود » فوقتُ الحج ممدود إلى الموت أو الزمانة » فيحج 
عنهغيره فق حال زناه ) وبعه.الوت يكل يال 9 , 

فكانت الصلاة أقرب شبها بالتوحيد » وأيضاً فإن أول ما افتزض الله على العباد التوحيد 
ثم الصلاة » وهي عماد الدين » فجعل الرسول َه ذلك ف يد الصديق » وأقامه مقام نفسه 


)١(‏ روى البلاذري في أنسابه عن الحسن تَيََنفهنة قال : أمر رسول الله ميل أبا بكر وهو مريض أن يصلي 
بالناس » ثم قال الحسن : ليُْلِمَهِم والله مَنْ صَاحِبهُم بعده . 551/١‏ . 

(1) رواه مسلم من رواية عمر » باب أركان الإسلام برقم )45/١( ١5‏ » كما رواه البخاري وذكر فيه 
الشهادة أن محمد عبده ورسوله في كتاب الإيمان » باب قول النبي بنٍ الإسلام على خمس » 8/١‏ . 

(1) تنقسم الأعمال إلى قسمين : أعمال قلوب » وأعمال حوارح » وبعض العبادات هي عبادات قلبية متحضة 
كالتوكل والخوف » وهناك عبادات هي من أعمال الجوارح ولكن عمل القلب فيها ضروري كالصلاة 
والصيام وغيرها » فلابد من الإخلاص وغيره من أعمال القلوب » وهذه العبادات منها قولية كالتسبيح 
ومنها فعلية كالصيام » ومنها فعلية قولية كالحج والصلاة .. 

(1) اختلف الفقهاء في وحوب الحج فذهب بعضهم أنه على التراخي » وهو ما قاله الشافعي والنووي 
والأوزاعي ومحمد بن الحسن . 
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو يوسف إلى أنه واحب على الفور » وكذا بعض أصحاب الشافعي. 
انظر : الشرح الكبير للمغئ » لموفق الدين عبد الله بن قدامة » والشرح لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
قدامة المقدسي » دار الكتاب العربي ١74/7‏ » ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد علي الشوكاني» 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة المعارف » الرياض » 8/5 . 


في المحراب ف صحته » حين خرج إلى بن عمرو بن عوف(١2‏ » وفي مرضه الذي توق فيه فلم 
يقم أحدّ بعد المصطفى في ذلك المقام .عثابة الصديق » لأن الرسول عله قال : " الأئمة من 
قريش "220 . " وليوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة » فإن كانوا في القراءة سواء 
فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في المحجرة سواء فأقدمهم فقها » فإن كانوا في الفقه سواء فأكبرهم 
سنا "20 ثم قدمه اللصطفى ليصلي بالمهاحرين والأنصار وسائر الناس بَدَلْه إذ لم 

تمكنه الصلاة بهم في مرضه الذي مات / فيه » فدل على أن الصديق كان أقدمهم في قراءة 
القرآن » وأقرؤهم لكتابي » وأقدمهم هجرة » وأفقههم وأكبرهم سنا في الإسلام » لأنه لا 
يجوز أن يقول الرسول أن الإمام يكون بهذه الصفة » ثم يكون في قريش من هو أقدم من 
الصديق في قراءة القرآن » وأقرأ لكتاب الله وأقدمهم هجرة ٠‏ وأفقه منه » ثم يترك الرسول 
ذلك » ويقدم الرسول في المحراب من ليس هو بهذه الصفة » فلما قدمه المصطفى ليصلي 
بالناس بدله في أيام مرضه » دل ذلك على أنه لم يكن في قريش ولا ف الأنصار أقدم قراءة ولا 
أقرأ لكتاب الله منه ولا أقدم هجرة ولا أفقه ولا أكبر سنا في الإسلام منه0؟2 » وقد قال النبي 


َل : " يؤذن لكم خيركم ويؤمكم قراؤكم 27 وقال النبي مله : " ليليئي منكم 


. ٠١4 ف الحامشة‎ » ١87 سبق تخريجه ص‎ )١( 

.١٠١١ ف الحامشة‎ ١8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه في الهامشة 99 ص ١8١‏ . 

(4) لا حلاف عند العلماء بتقديم السلطان وصاحب المكان للإمامة على غيره لحديث : " ولا يمن رحل في 
سلطانه " كما اتفق جمهور العلماء أن أولى الناس بالإمامة بعده أقرؤهم أو أفقهم واختلفوا فيمن يقدم 
منهما فقال الشافعية والمالكية والحنفية : بتقديم الأفقه على الأقرأ لأنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما 
يفعل فيه إلا بالفقه » وكذا قول عطاء والأوزاعي وأبو ثور . 
وذهب الإمام أحمد والثوري وابن سيرين إلى تقديم القارئ على الفقيه » ثم يقدم بعدهم الأقدم هجحرة » 
ثم الأسن . 1 
انظر : المغني لابن قدامة 184-17/7 » والسراج الوهاج على منن المنهاج للنووي بشرح محمد 
الزهري الغمراوي » دار الفكر » ١41١ه‏ ء ص١7‏ » وشرح فتح القدير لابن الحمام الحنفي ط١‏ » 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 184١ه‏ 318-141//1 . 

(5) سبق تخريجه إنظر ص١8١‏ ء هامش 7 . 


وان ات 


8 لاب 


أولو الأحلام 0 2١0"‏ فإذا كان من يقف وراء الإمام يحتاج أن يكون بهذه الصفةء 
فينبغي أن يكون صاحب المخحراب بهذه الصفة وأرحح منهم بقول النبي عي : " ليلئ منكم 
أولو الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم " . 

فكان الصديق من أولى الإحلام والنهى » فكان مؤذن الصديق مولاه بلالّ سيد المؤذنين 
وسيد الحبشة » وكان يليه مثلٌّ عثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وهم أولو الأحلام والنهى » وهم الذين 
أسلموا على يديه بدعائه » وهم سادة أصحاب رسول الله وأكفاء أبي الحسن ونظراؤه » فما 
قام إمامٌ في المحراب بعد المصطفى ,عثل مقامه » يكون مؤذنه سيد المؤذنين وسيد المسلمين » 
ويكون مولاه » ويكون يليه أولو الأحلام والنهى سادات المسلمين » ويكون إسلامهم على 
يديه » فاجتمع ف الصديق كل حصال شراف . ما لم يجتمع ف كثير من الناس » يختص 
بر حمته من يشاء من عباده . ْ 

وقال علي بن [سماعيل27 : وقد علمنا اضطراراً ترك المسلمين النككير على أبي بكرء 
وأجمعت الناقلة : أن رسول الله يه قال : " إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أكث ركم قرآناء 
وأقرؤكم لكتاب الله » فإن كنتم في القراءة سواء » فأقدمكم هجرة » فإن كنتم في الحرة 
سواء فأعلمكم بالسنة » فإن كنتم في السنة سواء فأكب ركم سنا "259 ثم نقلوا أنه قدّم أبا 
بكر / ليصلي بالناس بدله إن لم يُمْكِنه الصلاة بهم في مرضه الذي توفي فيه » فدل أنه أقرأهم 
لكتاب الله وأقدمهم هجرة » وأعلمهم بالسنة » وأقدمهم سنا قي الإسلام » فجمع له 
الفضائل كلها في إقامته مقامه . 

وقال أبو بكر البحاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام: ثم الذي كان من تفضيله 
على علي بن أبي طالب وعلى الناس جميعاً أيام شكواه » حيث أمره أن يوم الناس » ويقوم في 


. 1 رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي مسعود في المصنف‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء صللا" » وذكر نحوه ابن كثير في البداية » وقال : ( وهذا من كلام 
الأشعري رحمه الله ثما ينبغي أن يكتب ععاء الذهب ) 755/0 . 

(؟) روى صدره الإمام مسلم عن أبي سعيد ف كتاب المساحد » باب من أنحق بالإمامة برقم 510/17 
(5554/1) وبعضه مروي في المسند عن أبي سعيد 44/1 . 


ب 15315 


مقامه ف مصلاه » وعلى منبره » حتى أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه » فقال النبي 
َيِه : " إليكن عن فإنكن صواحب يوسفى"3؟ , أبى الله ورسوله والمسلمون أن يصلي إلا 
أبو بكر "20 ثم لا يستطيع أحدٌ من الناس أن يقول أنه صلى بالناس في تلك الأيام غير 
الصديق » ولا يقدر أحدّ أن يقول إن المأمور بالصلاة كان غير أبي بكر الصديق » حقى قال 
الصحابة بأجمعهم : اختاره رسول الله لديننا فالختزناه لدنيانا9؟؟ . وحتى أنهم قالوا : ولاه 
رسول الله يِه صلاتنا » فزكاتنا تبع لصلاتنا . وهما معظما أمر الدين » ولا يقدر أحدٌّ أن 
يقول إنةالحا تقدم أبو بكر بالئاس ليصلي بهم _ والتي جك مسجّى أن رخلاً واحداً من بين 
يديه _ قال له : مالك تصلي بنا على غير عهدٍ ولا سبب ؟ 

ولا قال رحلٌ من خخلفه مثل ذلك » ولا قال رجحل من الأنصار منا مصلٍ ومنكم مصل 2 
كما قالوا منا أمير ومنكم أمير . 

فإن كان الناس مع كثرة الخير والشر فيهم » تركوا مماراته ومدافعته فْ قيامه مقام رسول 
الله لتبريزه عليهم عند أنفسهم » فكفى بذلك دليلاً على الفضل وحجة على الإستحقاق » 


وإن كان رضاهم بذلك وتسليمه للذي ثبت عندهم من أمر رسول الله عله وتقديمه إياه : 


فليس لأحدٍ في ذلك مُتَكَّلم » ولا لمشاغب فيه مُتَعلّقَ » ولا لواقف فيه عذر » والقوم جميع, 


ومصلاهم واحد وتقليعه ظاهر » ولم تكن صلاة واحدة فتكون خلسة . والقوم كانوا أشد 


تقدها لذلك المقام من أن يدعو رحلا لم يقهر بسيف » ول يَمْتنِع عليهم بعشيرة » ولم يُفِضْ ‏ 


فيهم الأموال » وليس معه فضل بائن » ولا سبب من قرابة » ولا أمر من البي عله . 

فإن صارت الشيعة / والرافضة إلى الاعتلال بالأحاديث وذكر الآثار وقالوا إنما كان 
يحتاج إلى المقابلة بين أفعال علي بن أبي طالب وأفعال أبي بكر الصديق . 

قيل لحم: لو كنا لا نحد غير الأفعال» فإذا وجدنا له غير الأفعال ما هو أدل على الفضيلة 


)١(‏ والمراد : أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما ف الباطن » والمراد هو عائشة » فقد أظهرت أن 
سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمِع المأمومين القرءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك 
هو أن لا يتشاكم الناس به " فتح الباري 1/4/7 . 

. ١١١ برقم‎ ١85 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) روى مثله ابن سعد عن علي في الطبقات م . 


ب1٠‎ 


من الأفعال لم يكن لنا أن نتخطى الأفضل الأنقصّ » وذلك أن الأفعال إنما تدل على ظاهر 
عدالة الرحل وفضيلته » ولا تدل على باطن طهارته وإخخلاصه » وقول الرسول يَكه في الرحل 
ومديحه له وإخباره عن فضله » ومنزلته » والوحيُ ينزلٌ عليه صباحاً ومساءٌ أدل على طهارته 
وإخلاصه » فإذا كان العبد كذلك » كانت النفوس إليه أسكن ع وكان من التبديل أبعد مع 
السلامة من النفاق والدّل ف الإعتقاد » ولأن الغلط في خير الرسول ونصه وتثبيته وإفراده 
الرحلّ بالفضيلة والإستحقاق أقلّ من الغلط فيما بين أقدار الناس من الموازنة بين أفعالهم 
وعقوهم وتحاربهم وصلاح الناس عليهم مع كثرة عدد الأفعال المتساوية والمتقاربة من 
يمال 

وقال القاضي أبو عمران بن الأشيب : قال قائل من الروافض : إن النبي ككل لما أغمي 


و ا ل بالناس أبو بكر  »‏ 


ثم أفاق النبي ا ل لضا 
واحدة يصلح أن أن يكون إماماً للأمة في جميع أمورها ؟!(23 . 
قال القاضي : يقال إن هذا رجحل جاهل بالعلم » والأخبارٌ الصحاح كلها مجتمعة أن 


البي َيِه قال : " مروا أبا بكر يصلي بالناس " فحاورته عائشة عن ذلك وقالت : إن أبا بكر 


رحل رقيق القلب » فأمُر عمر يصلي بالناس فراحعت في ذلك مرات حتى غضب النبي عَث 
وقال: " إنكن صواحب يوسف ء يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر "20 . 

وهذا خبرٌ فقد أبى الله ذاك » وأباه المؤمنون . 

وأما زوال أبي بكر عن مقامه فهو الذي زال إعظاماً لرسول الله وإحلالاً له » وهكذا 
لاحي عليه الا يلم عي َه إذا حضر » ولو كان تأر أبي بكر يدل على أنه لم يره 
للإمامة أهلاً » لم يقل مروا أبا بكر يصل بالناس » وهذا أوضح من أن يحيل على أحلٍ / . 


)١(‏ انظر : منهاج الكرامة لابن المطهر الخلي » من منهاج السنة لابن تيمية 555/8 . وفضائل أمير المؤمنين 
محمد حسن المظفر 109/70 . 

(1) المشهور في الروايات الي في كتب السنة : ( يأبى الله والمؤمنون ) أو ( يأبى الله والمسلمون ) من غير 
ذكر الرسول َيه » لكن شيخ الإسلام ذكر رواية بها ذكر الرسول ولم يذكر عمن نقلهاء كما ذكر 
أخرى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث . 
انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 447/١‏ » وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ط مكتبة الكليات 
الأزهرية » 185 اه صل . 


تآ 


ولو أن جاهلاً مثله عارضه مثل معارضته فقال إن النبي ييه حرج إلى تبوك » ولف 
علياً بالمدينة » واستخلف على المدينة والصلاة اين أم مكتوم2!0 » فكيف يجوز أن يستخلف 
النبي يلل علياً على الأمة » وهو لم يره أهلاً أن يستخلفه على المدينة والصلاة بالناس فيها » ما 
كان الفرق بينه وبينه » وكلاهما مخطئ . 

وقال أبو بكر البخاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : ثم إن الرسول عَِنهِ لا يحد 
عند كل صلاة قوة يخرج إلى الناس فيقول : " مروا أبا بكر يصل بالناس "20 ويقول : " يأبى 
الله ورسوله أن يصلي إلا أبو بكر " دليلٌ على أن ذلك من قبل الوحي » مع قوله لعائشة 
ومكتعنة ين رادها صرق ذللف إل عم معير ا ناه سك متيو و مييق يدول 
" إليكن عن إنكن صواحبات يوسف ء أبى الله ورسوله أن يصلي إلا أبو يكر "2*9 . 

فلو كان المخنطب في ذلك صغيراً ما أغلظ النبي لل لما ولا اشتد ذلك عليه » وإذا 
استحلفه الرسول َيه في مقامه » وأمره بالصلاة بأمته لأن من صلى في مقام رسول الله لله 
وي مسحده ومصلاه في أعياده وسائر أيامه » فقد صلى بجميع الأمة » وتأمر على جميع البرية» 
لأنه لا إمرة فوق إمرته » ولا مقام أشرف من مقامه » وإنما أدخلنا فيها صلاة الجمعة 
والعيدين» لأن البي عله حين قال : " أبى الله ورسوله أن يصلي إلا أبو بكر " لم يستثن 
ضلاة دون ضلاة . 

فإذا كان الكلام عاماً » والبيُ مله على يقين من فراق الدنيا والوحيً ينزل عليه » وقد 
علم الله ورسوله أن الكلام يتحذه الناس حجة فيما يدل عليه العام . 


)١(‏ اختلف علماء السير في الذي ولاه رسول الله يكلم المدينة عندما ذهب إلى تبوك » فقال ابن هشام 
والواقدي وابن كثير : ولى المدينة محمد بن مسلمة » وقيل : سباع بن عُرفطة » وترك علياً ليخلفه في أهله 
ونساءه» وقال الصالحي : وقيل ابن أم مكتوم » ورحح أن الصحيح هو علي بن أبي طالب لما حاء في 
مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص . 
انظر : السيرة لابن هشام 5١9/7‏ » وانظر : سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد » محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي » تحقيق إبراهيم التززي و عبدالكريم العرباوي القاهرة 199١هاء‏ 578/5 . 

(1) سبق تخريجه ص ١80‏ برقم ٠١9‏ . 

(؟) في هامش الأصل وف نسخة " لكلاهما " . 


(4) سبق تخريجه ص ١87‏ برقم١١١‏ . 


ب[الا5اس 


علم الصديق بأنساب العرب 


١ عن سعيد بن سالم القداح » حدثنا مالك بن أنس » عن ابن شهاب الزهري‎ ١ 
عن عثمان بن أبي سليمان بن أبي حثمة » وعن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن‎ 
: هشام » عن جبير بن مطعم » عن أبي بكر الصديق » قال : محمدٌ رسول الله » بن عبد الله‎ 
ابن عبد المطلب » واسم عبد المطلب شيبة الحمد بن هاشم » وإنما سمي هاشماً لأنه أول من‎ 
هَشم الثريد لقومه في سنة عجفة » وإنما اسمه عمرو العلاة بن عبد مناف » واسم عبد مناف‎ 
/ : المغيرة بن قصي » وكان يدعى مُحَمّعاً وله يقول الشاعر‎ 

أبوه قصي؟ كان يلقن تحمتعا به جمّعالله القبائل من ففهر20. 

واسم أم آمنة فاطمة ابنة عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة"2 . واسم أم فاطمة 
0000101 

واسم أم برّة قلابة ابنة الحارث الحذلي من بين لحيان من هذيل29؟ » وعبد الله وأبو طالب 
والزبير بنو عبد المطلب بن هاشم » أمهم فاطمة ابنة عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم229 . 

واسم أم عبد المطلب بن هاشم سلمى ابنة عمرو بن زيد بن لبيد بن حداش بن حذيفة 
ابن حارم بن حارثة بن عدي بن النحار » واسم النجار تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج » من الأزد » من رهط سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج الأنصاري2"97 . 


-انظر : السيرة النبوية لابن هشام ١/١‏ » وتاريخ الطبري 7551/7 . وانظر الطبقات لابن سعد .45/١‏ 
)١(‏ البيت كما ذكره ابن هشام : 


قصي” لعمرٌ | لله كان يدعى مُجمّعا به جمعالله القبائل من فهر 
وذكر المحقق أن قائله هو حذافة بن جمح. السيرة النبوية لابن هشام ١75/١‏ » وانظر البداية والنهاية 
0117 


(؟) ومماها ابن هشام لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب » السيرة )١155/١‏ . 

(؟) وسماها ابن هشام لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي » السيرة 157/١‏ . 

(5) انظر كلام المحقق للسيرة النبوية ١١١/١‏ . 

(5) انظر :السيرة النبوية لابن هشام ٠١9/١‏ . 

(5) وسماها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن حداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ) 
السيرة النبوية لابن هشام ٠١4/١‏ . 


17 وعن أحمد بن بشر الرقي ومحمد بن بشر اليمامي » قالا : حدثنا إيان بن عبد 
الله ابن عثمان البجلي » عن إبان بن تغلب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : حدثي علي 
ابن أبي طالب » قال : لما أمر الله تعالى رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج 
رسول الله يكل وأنا معه وأبو بكر الصديق» حتى دفعنا إلى بحلس من حالس العرب ‏ فتققدم ' 
أب و تمك :قال :على :#وكاة ابرنيكر عقذما ي كل خين # ركاق وجلا اهسك ابو بكر 
عليهم » فردوا عليه السلام » فال أبو بكر : ممن القوم ؟. قالوا : من ربيعة » قال : أمن 
هامتها أم من لمازمها(!2 ؟ » قالوا : بل من هامتها العظمى » قال أبو بكر : وأي هامتها العظمى ؟ 
قالوا من كمَل93) ».قال : أذهل الاكر آم من ذهل الأصكر © :قالوة :بل من ذعل الأكيرء قال 
أبو بكر : أفيكم عوف الذي كان يقال " لا حر بوادي عوف "229 , قالوا : لاء قال أفيكم 
بَسْطام بن قيس 7 2» أبو اللؤى ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: أفيكم حثماث بن مرة(*) 


7 -رواه البيهقي في الدلائل من حديث محمد بن بشر 5717/7 » ورواه الطبري في الرياض النضرة ١1/١‏ . 
ورواه ابن كثير ف البداية والنهاية ١77/9‏ . 

)١(‏ والصحيح : لها زمها » والحامة الرأس » واللهازم : جمع لهزمة » واللهزمتان هما عظمتان ناتتتان ف 
اللحيين تحت الأذنين . ' ش 
والمعنى : أمن أشراف الناس أنتم أم من أوساطهم . انظر : لسان العرب 107/7 » والرياض النضرة 
نحب الدين الطبري ١1//١‏ . 

(1) ذَمَل: قبيلة من بكر وهم ذُمَلانَء وكلاهما من ربيعة » أحدهما : ُهَل بن شيبان بن ثعلبة والآخمر : 
ذَمَل بن فعلية :.لسناث العرب ١‏ » والرياض النضرة لمحب الدين الطبري ١//ا١‏ . 

(؟) عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » كان مضرب المثل ف الوفاء » وكان يجير الناس بواديه » ولما مات 
أقاموا على قبره قبة صارت ملاذاً لمن يطلب الخوار . 
وقولهم : " لا حر بوادي عوف " » أي يقهر من حل بواديه » وكل من فيه كالعبيد له بطاعتهم , 
المفصل ف تاريخ العرب » د. حواد علي » ط١‏ دار العلم للملايين » بيروت » ١191م‏ 2 57/4" . 

(5) بسطام بن قيس بن مسعود » فارس ربيعة البكري الشيباني » أبو الصهباء » من فرسان العرب في 
الجاهلية » قاد قومه في حرب البُسّوس » قتل يوم السقيفة في حرب بين بن ضبة بن أد وبن شيبان . 
انظر : المفصل 5727/8/0 2 395 , /191ا, و 571/5 » الكامل لابن الأثير 517/1 . 

(5) والصحيح حماس بن مُرَةَ » وهو قاتل كليْب بن ربيعة البكري » وبسبب مقتله نشبت حرب البسوس 
أربعين سنة » وقد قَتِلّ حساس خلال هذه الحرب الي أثارها . انظر : المفصل 495/6-/69 » الكامل 
لابن الأثير ١/7170ه-81ه‏ . 


99س 


حامي الذمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا ء قال : أفيكم الحوفزان(؟ قاتل الملوك وسالبها 
أنفسها؟ قالوا : لا » قال أفيكم المزدِّف صاحب العمامة الفرُدّة ؟ قالوا : لا » قال : فأنتم 
أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا » قال فأنتم أخوال الملوك من للخم ؟ » قالوا : لا» قال 
فلستم ذهل الأكبر » بل أنتم ذهل الأصغر » وذكر الحديث بطوله . 

- وعن أبي معاوية الضرير » وإسماعيل بن عياش » عن هشام بن عروة » عن أبيه 
قال: كانت عائشة ابنة أبي بكر الصديق من أعلم الناس بأنساب / العرب وأشعارها ف 
الجاهلية . ش ش 


ام 


وقال أبو بكر البخاري رحمه الله : وقد قال بعض أهل العلم : إن الصديق كان أعلم 
لحسان بن ثابت مع شرف حسان وسنه وعلمه » وتحاكم الشعراء إليه » حيث أمره أن يهجر 


أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب('2 أعا رسول الله عي من الرضاعة » وحيث قال له : 


)١(‏ الحوقزان : لقب الحارث بن شريك بن عمرو الشيباني » بكري من ربيعة » لقب بذلك لأن قيس بن 
عاصم التميمي حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته » فارس بكر بن وائل ومفخرتها » شارك في حرب 
البسوس وكان على قومه . 
المفصل في تاريخ العرب 0937/14 . 

١‏ -روى الطبراني عن الزبير قال : ما رأيت أمرأة كانت أعلم بطب ولا فقه ولا شعر من عائشة . رواه 
برقم 715 (187/177) » وقال المحقق : رحاله رحال الصحيح . 

(؟) أبو سفيان بن الحارث : ابن عم رسول الله يله » وكان شاعراً يهجو رسول الله ينه ؛ وكان شديد أ 
على الإسلام » وهو أخو رسول الله ييه من الرضاعة من حليمة » مكث عدواً لله ورسوله حتى أسلم 
يوم فتح مكة » وشهد مع رسول الله مَل حُنياً فأبلى بلاءْ حسناً » وكان شبيهاً برسول الله » وقال فيه 
فيما يرويه الحاكم في مستدركه ١05/7‏ ( سيد فتيان الحنة أبو سفيان بن الحارث ) وقال أيضاً جلث : " 
أبوس فيان بن الحارث خير أهلي " قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وسكت عنه الذهبي 2 
مات سنة ٠١‏ ٠ه‏ ء بالمدينة » صلى عليه عمر » ودفن بالبقيع . 
انظر : الطبقات 49/4 -1ه » والإستيعاب 87/4 » والإصابة 40/4 . 


ل اه 


" اهجهم ومعك روح القدس 2١7"‏ وحين قال : هيج الغطاريف على بي مناف ء إيت يا 
حسانٌ أبا بكر فقل له : بقي قتل أبي9؟2 » كذلك كان جبير بن مطعء27 أعلم العرب 
بالعرب بعد الصديق لأنه كان المتولي لتأديبه » وكذلك عائشة زوج البي ع , لأنها أحذدت 
عن أبيها أنساب العرب وأشعارها » فكانت أعلم الناس بعد الصديق » بأشعار العرب الجاهلية 


وأنسابها ومثالبها ومناقبها رحمة | لله عليه وبركاته . 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه نحوه من حديث البراء بن مالك في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان 
أبن ثابت برقم 1145 )١91275/5(‏ » ومروي نحوه في صحيح البخاري ف كتاب الصلاة » باب الشعر 
في السجد ١١5/١‏ . 

(؟) العبارة غير مفهومة المعنى » ولم أحد من ذكرها فنقلتها كما جاءت . 

(1) خبَيْر بن مُطهِم بن عدي القَرّشي التوفلي : من أكابر قريش ٠‏ وعلماء الأنساب فيها . أسلم بين الحدييية 
والفتح » وقيل : ف الفتح » قال حبير : " أخذت النسب عن أبي بكر الصديق وكان أبو بكر أنسب 
العرب " » مات سنة /91 ه وقيل 6ه 
انظر : الإستيعاب 1777/١‏ وأسد الغابة 7077/١‏ , والإصابة 77/١‏ ؛ وانظر : تاريخ الخلفاء 


للسيوطي ص17 . 


جد ات 


علم الصديق بأصر الشويعة 


4 . عن شعبة بن الحجاج . وسفيان قوري مشعوين كرابن عزف 
وقيس بن الربيع » وغيرهم » كلهم عن عثمان بن المغيرة » عن علي بن ربيعة » عن أسماء بن 
الحكم الفزاري . عن علي بن أبي طالب قال : كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديفا 
و نيا قاد تارذ و راد لم أصدقه إلا أن يحلف لي . فإذا حلف صلقته » 
وحدثئ أبو بكر الصديق » وصدق أبو بكر قال : سمعت لبون ال رن "نا تون 
مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضاً ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له " . 

- وعن يعقوب بن حميد بن كاسب » حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أخيه('2 أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : " ما حدثئ أحد حدياً لم أسمعه أنا 
من رسول الله َيه إلا أمرته أن يقسم بالله لقد «معه من رسول الله يلل إلا أبو بكر ء فإنه 
لا يكذب » فحدثيئ أنه سمع رسول الله يله يقول : " ما ذكر عبد ذنبا أذنيه فقام حين ذكر 
ذنبه فتوضأ فأحسن وضوءه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم استغفر لذنيه ذلك إلا غفر له " . 


روه ابن ماحة في سننه عن مُسسّور وسفيان ف كناب إقامة الصلاة » باب في الصلاة كفارة » برقم ١187‏ 
554/1 » ورواه أحمد عن أبي عوانة برقم 05 (17/8/1) طبعة أحمد شاكر وقال : إسناد صحيح » ورواه 
الترمذي عن أبي عوانة برقم ٠٠٠١5‏ (7/8/5؟) كتاب التفسير » باب تفسير آل عمران وقال : إسناده حسن . 
ورواه أبو داود ف سننه في كتاب الصلاة » باب الاستغفار » برقم ١517١‏ (87/7) » ورواه ابن حبان 
عن عثمان في صحيحه برقم 5177 )٠١/7(‏ » ورواه الحميدي في مسنده برقم )7/١( ١‏ عن عثمان . 

- رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء عن سعد عن أخيه عن حده برقم ١١1/8‏ . 
وروى مثله الطبراني في الأوسط عن علي برقم 58 )١48/١(‏ » ورواه عنه الحميدي في مسنده برقم ه 
(1/) » قال ابن عدي هذا الحديث طريقه حسن وأرحو أن يكون صحيحاً ‏ إلا أن البخاري أنكره 
وقال : إن أصحاب البي م يِه قد روى بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضاً " وتبعه العقيلي في 
إنكاره مستشهداً بأن علياً قد سمع من عمر فلم يستحلفه , وتبعهم اين حجر فاحتج بأنه قد جحاءت عن 
علي رواية عن المقداد وأخرى عن عمار وآخرى عن فاطمة رضي الله عنهم وليس في شيء من طرقهم 
أنه استحلفهم . انظر : تهذيب التهذيب 751/١‏ -7526 . 

)١(‏ في اللهامش يقول الناسخ : لعله سقط عبد الله عن أبيه عن حده أبي سعيد المقبري كذا رواه هارون بن 
موسى الفروي عن سعيد عن أخيه عن أبيه عن حده . 


د الام 


8 ٠. 

قال أبو بكر البخحاري رحمه الله : / وني نفس هذا الحديث أدلة أحلها : أن سنن رسول 147ب 
سل نمدم بق أبي :طالت ا اد 
ا و و وي 
لقد سمعه من رسول الله " » وأنه ذهب عليه بعض الستن الخاص النادر كما ذهب على 
أكفائه ونظرائه قبله » ومع هذا فإنه كان مستحقاً للخلافة في أيامه » وإن كان ذهب عليه 
امي و بحو اام ع حي م الح الاير 
ا او ب ع رسيم 
أنه كان لا يكذب وإنه كان صادقاً في قوله » وكان أبو بكر بالمنزلة الي وصفه بها علي بن 
أبي طالب عند الله ورسوله وعند الصحابة ‏ لا كما وصفته الروافض ‏ » وأن الإستغفار 
أفضل عمل المؤمنين بعد الإان , لأن الله قرَنه بالتوحيد » وأمر سيد النبيين بذلك » قال الله 
تعالى : ظ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذتبك وللمؤمنين والمؤمنانت 04 فأعَلَمّنا الله 
أن ليس بعد معرفة الله أفضل من الإستغفار » فإذا أذنب العارف بالله0) ذنباً ثم توضاً 
وصلى ركعتين ثم استغفر لذنبه» نرجو أن يُعْفَر له لأن الله لم يأمره بالإستغفار إلا وهو يريد 
أن يغفر له . 

+ عن معمر بن راشد » ويونس بن يزيد » ومالك , بخ انس ع والوليكك ود مين‎ - ١" 
كلهم يحدث عن محمد بن شهاب الزهري » حدثنا مالك , بن أوس بن الحدثان البصري » عن‎ 
عبرااق اللعلاك 187 قال :#دفال روسل الله ع" ل بورك ها ترك صيفة * تروك سوال‎ 
. الله نفسّه » ثم قال عمر بن الخطاب : والله يعلم إن أبا بكر فيها لصادق بارٌ راشد تابع للحق‎ 


6 وافق المؤلف ف تركيبه لهذه الجملة لغة مسموعة عن العرب هي لغة : " أكلوني البراغيث " 

؟) سورة محمد آية ١9‏ . 

(') يقول ابن القيم : " لا يُصفون بالمعرفة إلا من كان عالماً بالله وبالطريق الموصل إلى الله بآفاتها وقواطعهاء 
وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة ... وقد قال رسول الله : " أنا أعرفكم بالله » وأشدٌكم له خشية " 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية » مطبعة السنة المحمدية » 
القاهرة ه/ا" اها 7//9” . 

ال ا وان ع ب م -44. 
(؟) في الحامش : " صوابه أبو بكر " والصحيح ما أثبته المؤلف وأثبته كما جاء ف رواية البخاري . 


د 1 لت 


5 - وعن علي بن الحسن بن شقيق » حدثنا أبو حمزة » عن عاصم بن كليب عن 
شيخ من قريش من تيم » قال : حدثنٍ عبد الله بن الزيير قال : كنا جلوساً عند عمر بن 
الخطاب فقال عمر : حدثئٍ أبو بكر » وأحلف بالله إنه صادق أن رسول الله يك قال : " لا 
نورثء إنما ميراثنا ف سبيل الله وللفقراء والمساكين " . 

31 - وعن عمر بن عبد الواحد » عن صلقة أبي معاوية » عن محمد بن عبد الله / 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر » عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير قال : حدثئ 
عائشة زوج البي عه قالت : أرسل أزواج البي عله عنمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق 
يسألنه ميراثهن مما أفاء الله علي رسوله » حتى كنت أنا الذي رَددتَهُنَ عن ذلك » فقلت لحن: 
ألا تتقين الله » ألم تسمعن من رسول الله يك يقول : " لا نورث مات ركنا صدقة ع إنما 
يأكل آل محمدٍ في هذا المال " . 

4" - وعن الوليد بن مسلم ء أخمبرني مرزوق بن أبي الحذيل » عن ابن شهاب 
الزهعري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج البي عَلِلُهُ قالت : سألت فاطمة ابئنة رسول 
الله ييه أبابكر بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله » مما أفاء الله 


عليه » فقال لا أبو بكر : إن رسول الله يله قال : " لا نورث » ما تركنا صدقة " » فقالت 


أنت ورسول الله أعله(2 . 


-رواه أحمد في المسند عن عاصم برقم 78 (141//1) طبعة أحمد شاكر » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: 
فيه رار لم يسم وبقية رحاله رحال الصحيح 7١1/4‏ . 

7 - رواه مختتصرا البخاري عن ابن شهاب الزهري في كتاب الفرائض » باب قول البي لله : لا نورث ما 
ت ركنا صدقة .//ه . وكذا رواه مسلم عنه في كتاب الجهاد والسير » باب التنفيل وفداء المسلمين 
بالأسرى برقم ١1/58‏ (171/9/95) . 

4 - قول البي يِه الذي يرويه أبو بكر رواه البخاري في صحيحه كما حاء في الحديث السابق . وقول 
فاطمة " أنت ورسول الله أعلم " . قد ورد في الحديث الذي رواه أحمد ف مسنده برقم ١5‏ (150/1)» 
ط أحمد شاكر » عن أبي الطفيل . 

)١(‏ في السنة السابعة من الحجرة فتح الله على نبيه قرية دك » وهي حارج المدينة قرب خيير » كانت مما ل 
يوحف عليه يخيل ولا ركاب ٠‏ وكانت أرضاً ذات نخل » وكان رسول الله ينفق منها على نفسه وأهمل 
بيته وذوي الفاقة من أهل المدينة » ول يكن رسول الله ته يدخر منها لنفسه بعد حاحته شيعاً . 


5٠ بع‎ 


وقال أبو بكر البخاري: حدث عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق» كما حدث علي 


وفي نفس هذا الحديث دليلٌ على أن عمر لم يسمع هذه السنة من رسول الله قوله : 


" لا نررث " لأنها لو كانت عنده ما قال : حدثئ أبو بكر حبك سول ل ع و 
ولا عند علي بن أبي طالب لأنها لو كانت عنده ما قال لفاطمة : اطلبي ميرائلك من أييك » 
ولا عند فاطمة لأنه لو كان عندها لما طالبت أبا بكر بالميراث » ولا عند أزواج البي عله لأنه 


وبعد وفاة رسول الله طالبت بها فاطمة على أنها ميراتُها من أبيها كله فأخبرها أبو بكر أن الأنبياء لا 
يورثون » فغضبت لذلك فاطمة رضي الله عنها وهجرت أبا بكر واسزضاها أبو بكر تنةتن؛ وبقيت 
وقفا لمصالح المسلمين وأمرها إلى من ولي أمورهم . 

وأما ما تركه رسول الله من صدقة بالمدينة ما أفاءه الله عليه من بن النضير فدفعها عمر إلى علي 
والعباس بعد سنتين من إمارته » وأحذ عليهم موثقاً من الله أن يعملا بها بما كان يعمل به رسول الله 
يِه ثم احتلفا فيه » فاحتكما إليه » فرفض ان يحكم بينهما سوى بقضائه الاول أو يردانه ثم التمسها 
قنهرا لذ بحرة تليق أ فتكلها له 

وإعطاء عمر لعلي والعباس هذا الميراث لا على جهة الإرث , لأن ابن العم لا يرث مع وجود العم » بل 
دفعها إليهما ليتصرفا بها بحصارف رسول الله . وعندما منع الصديق ميراث رسول الله عن أهله فإنه لم 
يرك قرابة رسوله عالة على الناس » بل قد أعطاهم هو وعمر أضعاف ما خلف رسول الله من مال . 
انظر : صحيح البخاري 45/4 » وانظر : منهاج السنة ١845/5‏ ؛ ومختصر التحفة الا عشرية 
للألوسي صه؛ ؟ » والوشيعة ف نقد عقائد الشيعة » لموسى جار الله ص/51١‏ . 

والشيعة تعَوّلُ كثيراً على قضية فدك في الطعن على الصديق وأنه ظلم أهل بيت رسول الله بدال 
الإحسان إليهم كما وصى الله في كتابه : فإ قل لا أسألكم عليه أحراً إلا المودة في القربى 4 . 

وتدعي الشيعة أرض فدك أنها لفاطمة فهي ميراثها من أبيها » وتارة تدعي بأنها هبة من رسول الله 
لفاطمة بشهادة أم أيمن وعلي . 

وتروي الرافضة أن الصديق أبطل حقها بالميراث بخبر رواه في نفسه . ولم يروه معه أحد غيره » ثم رد 
شهادة أم أيمن وعلي ف حق فاطمة » وتزعم الرافضة أن عمر بن عبد العزيز ردها لأولاد فاطمة ف جملة 
من المظالم الي ردها لأهلها » ثم سلبهم إياها مَنْ بُعده » ثم ردها السفاح والمهدي والمأمون عليهم . 
انظر : الشيعة في الحقائق والأوهام » للسيد محسن الأمين ص44 » وكشف المراد ص4 794 » وانظر : 
عقائد الإمامية الاثئ عشرية لابراهيم الموسى الزنحاني ط١‏ منشورات مؤسسسة الأعلمي للمطبوعات » 
بيروت » 1791هاء ص75١‏ . 


نت وات 


لو كان عندهن لما أرسلنّ إلى أبي بكر وعثمان بن عفان » ولا كان عند عثمان لأنه لو كان 
عند عثمان لأخبرهن حين أرسلنه إلى أبي بكر » وقبل قول أبي بكر في ذلك » ولم يتهم لأنه 
كان صديق هذه الأمة . 

فإن قال قائل من الروافض : قد اتهم أبو بكر في قوله ذلك » ولكن لم تبلغ يد الطالب 
في إبطال حكمه في الميراث » فَغْلِبٍ طالب الحق » فلم يقدر على الوصول إلى حته(9) . 

قيل : هذا دعوى بلا برهان » وطعن على جميع الصحابة » أنهم رأوا منكراً فلم يغيروه» 
ا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال تعالى في 
كتابه: «[ كنتم خير أمة أحرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهّون عن المنكر 2204 فلما ل 
ينكروا / على أبي بكر قوله دل على أنه كان ف الصدق عندهم بالمنزلة العليا» كما كان 
عند الله وعند رسوله ف الصدق بالمنزل الأعلى » وسماه رسول الله يكل الصديق ؛ وسماه 
حبريل الصديق29 , ولم يسمياه الصديق إلا بأمر الله . 

وأيضاً قيل له : احسب أن الأمر كان كما وصفت في أيامه » وف أيام عمر » وف أيام 
عثمان » لأنهما كانا من شيعته فلم يخالفا صاحبهما » فجاء الإمام العادل الذي رضي أهل 
السنة والشيعة والرافضة بحكمه » فأقر ذلك الحكم الإمامٌ العادل على ما قضى به الصديق » 


)١(‏ قال ابن المطهر في كشف المراد : " وهذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة » وتقريره أنه 
خالف كتاب الله في منع إرث رسول الله » ولم يُورث فاطمة عليها السلام » واستند إلى خخير رواه عمن 
البي صلى الله عليه وآله .. فهو خبر واحد لم يعرف عن أحد من الصحابة موافقته على نقله » فكيف 
يعارض الكتاب العزيز المتواتر » وكيف بين رسول الله هذا الحكم لغير ورثته ويخفيه عمن يرئه . كشف 
المراد صة؟ة7؟ . 
قال شيخ الإسلام : < حديث ا ل ل وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس وأزواج النبي عله وأبو هريرة » والرواية 
عن هؤلاء ان احاح ولد واه لون في خخر اا وو روايات عن أبي الدرداء 
وحذيفة أيضا : انظر : منهاج السنة لابن تيمية ١5/7‏ » والبداية والنهاية لابن كثير ه//7.1 -لل.” . 
ومختصر التحفة الاثن عشرية للالوسي ص4 74 . 

١١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) انظر : ص ١61‏ هامشة 7 . 


ا اك 


7ب 


مع م يي 

إما أن أن يكون رأى ما قال وفعل الصديق وحكم صواباً » لأنه كان عنده إمام هدى 
ستعنا الحكو ع :مقبول الفول » فلذلك لم ينقض حكمه » وأهل السنة والحق يقولون : إن 
الصديق كان عند علي إمام هدى , فلذلك لم ينقض حكمه ولم يبطل قوله(2 . 

أو ما قال الصديق وفعل وحكم لم يكن صواباً » ولم يكن عنده إمام هدى ولا مقبول 
القول » ولا مستحقاً للحكم » فوجب عليه أن ينقض حكمة : وأن يوصل كل ذي حق إلى 
حقه » فيعطي نصيب إبنة المصطفى النصف من ميراث أبيها إلى ورتها » لأنها ماتت في أيام 
خلافة أبي بكر » ويعطي لأزواج البي ييه النمن من تركة زوجهن إذا كن باقيات أو إلى 
ورثتهن » ويعطي ما بقي من تركة المصطفى لورثة عم اللصطفى لأن عم المصطفى مات في 
أيام خلافة عثمان29 . 

فلمًا لم يفعل إمام العدل ذلك في أيامه » وقد ملك الشرق والغرب والحجاز واليمن » 
ويسير في مائة ألف عنان أو فوق ذلك أو دونه » وليس فوق يده يذ » فقد شارك من كان 
قَبُلّه من الأئمة ثمة في الظلم لأن المسلمين قد أجمعوا لا اختلاف بينهم : »لو أن إماماً حكم بحكم 
ا يد والااع «وس على اين كه إغلة اشن 

ئمة أن يبطل حكم ذلك إلامام » ويحكم ريما نص الله في كتابه أو رسوله أو الإجماع9) 
ع أبي طالب حكم أبي بكر علمنا أن اح الى اكراكا يح حر 
وصواب » ولا يُظن بعلي بن أبي طالب أنه رآه باطلاً ورضي بهء لأنه من رأى شيعا من 
الباطل وهو يقدر على تغييره فلم يفعل » فقد خرج الإمام خخاصة ووجب عزله©) . 


" يقول علي تَيَعَاُمِنة فيما رواه عنه أحمد في مسنده قال : " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر‎ )١( 
" ويقول فيما رواه الببهقي : * أما لو كنت مكان أبي بكر للدكمت بما حكم به أبو بكر في قَدَك‎ 
وسيفرد المؤلف رحمه الله فصلاً عن ثناء علي وأهل بيته على الصديق والفاروق » بعنوان "ضن المديق‎ 
" والفاروق ومعرفة فضلهما من السنة‎ 

. هو العباس دهن : مات سنة لالاه‎ )7١( 
. 771/7 انظر : الطبقات 71/5 » والإصابة‎ 

(؟) وإلا كان شريكاً له ف المنكر الذي هو عليه فإن الإمام إنما نصب لإقامة الشريعة » ورد المظالم » وغيرهاء 
ثما تقوم به مصالح العباد . انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء » تعليق : محمد حامد فقي » ط دار 
الفكر » ١1٠05‏ هاء ص /" . 

(5) اتفق العلماء على وجوب عزل الإمام إذا ارتد عن الإسلام لقوله تعالى : ' ولن يجعلّ | لله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً © كما اتفقوا ف وحوب عزل الإمام تارك الصلاة والدعوة إليها لقوله :قلنا يارسول 


7 ايت 


وقد قال قائل من الرافضة : وأي دليلٍ أدل على غلطهم من أن يجعلوا أمر / الصلاة 
دليلاً على إمامة اوبكر قل اققة اكه إى راك بج رب وود قو داططة و4111 وار ين 
أببي طالب وأمٌ ليمن(١2‏ يشهدان لها بذلك229 . 

فيقال لقائل هذا القول : ينبغي أن تعرف أولاً المعارضة والموازنة والمقابلة والمتقوض 
والمتساوي , فإمامة أبي بكر الصديق بالناس في أيام مرض البي عله قد نقلها الناس : علي بن 
أبي طالب » والعباس بن عبد المطلب » وعبدٌ الله بن عباس » وعيد الله بن عمر( » وزيد 
ابن ثابت227 » وأبو هريرة » وأنس » وعائشة » وغيرهم » وصح به الإجماع : أن أبا بكر 
الصديق صلى بالناس في أيام مرض الني عَيهُ » وبعد وفاته » ولم يصل بالناس غيره » ولا تحد 
أحداً يخبرك أن مصلياً بالناس في أيام مرض رسول الله مه وبعد وفاته كان غير ) ابي بكر 
لا في خبر صحيح ولا سقيم » وخبر فاطمة نما حاء بجيء الحدث » وهذا لا يوازى بهذا ولا 


يدانيه . 


3 الله : أفلا ننابنهم » قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة » وأيضاً اتفقوا على وحوب عنزل الإمام الشارك 
ل لي ل ارس وام 
فيكم كتاب الله " 
وأما الإمام ين ا م بقائه » وذهب بعض أصحاب الشافعي والشافعي في القديم» 
والمشهور عن أبي حنيفة أنه وجب عزله . 
ومن دواعي العزل الي فصل بها العلماء نقص التصرف بالقهر أو الحجر ومنها أيضاً نقص الكفاءة . 
انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة . د. عبد الله بن عمر الدميجي ص»4582 - 487 . 

» أم لمن مولاة رسول الله وحاضنته » اسمها بركة بنت ثعلبة » وهي حبشية تزوحها عبيد بن زبير‎ )١( 
فولدت له أمن » ثم استشهد يوم خيبر فزوحها رسول الله لزيد بن حارثة » فولدت له أسامة . هاحرت‎ 
. الحجرتين » وشهدت أحداً وخيبر » وماتت في خلافة عثمان‎ 
. 4١8/4 انظر : الإستيعاب 741/5 » وأسد الغابة 7/17 » والإصابة‎ 

(1) انظر : كشف المراد » لابن المطهر ص44" » والاحتجاج للطبرسي 171/١‏ - 717 . 

(9) انظر : ترجمته ف الطبقات ١57/5‏ » والإستيعاب 787/9 » والإصابة 788/7 . 

(5) زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الخزرحي الأنصاري : استصغره رسول الله يوم بدر » ويقال بأنه 
شهد أحداً » وهو من علماء الصحابة » تولى جمع القرآن ف عهد أبي بكر وعثمان » استعمله عمر على 
القضاء » وكان يستخلفه إذا سافر » توق 1465ه 
انظر : الطبقات 708/7 » والإستيعاب ١/لا"اه‏ » والإصابة 147/1ه . 


كك 


أ 


والخبر الذي روي عن فاطمة أن الني عله أعطاها فدَك » قال أبو عمران القاضي : إن 
في هذه القصة شيئاً يحتاج فيه إلى التوقيف : أن الني َيه كان أطمعها إياها فكانت تنفق ما 
يجيء منها » ولم يكن عندها ولا عند علي ابن أبي طالب أن البي يله قال : " لا نورث ما 
تركنا صدقة " فطالبت بها على أنها موروثة بقول فاطمة وعلي وأم لمن أن النبي عَيِله أعطى 
فدك لفاطمة حقاً في الطّعْمّة(!) في حياته خاصة ع وخفي على فاطمة وعلي قول الرسول 
عَلِلهِ: " لا نورث ما تركنا صدقة " فأبطل أبو بكر الصديق فيها الميراث » وقد صدقته فاطمة 
في خبره ء وصدقه علي بن ابي طالب أيضاً » فرجع إلى قوله . 

والدليل على على ذلك أن علياً حين استخلف ترك الفعل من أبي بكر على ما قضى به أبو 
بكر ولم يغيره » ولو كان باطلاً ما استحل تركه ء ولكان الحسن2'9 والحسين7) يطالبانه 
بحقهما الذي ورثاه عن أمهما » وليس للتهمة في فعل أبي بكر موضع في أنه رد فاطمة عن 
حق» لأنه قد حرم أزواج البي َه » وفيهن ابنته عائشة » وحق العم العباس بن عبد المطلب. 

والرافضة أكذب هذه الآمة©) , 


وقد قال هذا القائل أيضا : قد قال الله تعالى : «[ وورث . ليمانٌ داوة 2*7 وقا 


)١(‏ انظر : الاحتجاج للطبرسي 171/١‏ -177 » وقال الألوسي :" ما زعموا أنه صدر من علي كرم الله 
تعالى وحهه وأم لمن محض أخبار » وأبو بكر لم يقض ء لا أنه لم يقبل شهادتهما » على أنه لو لم يقبل » 
وردّها لكان له وحه » فإن نصاب الشهادة في غير الحدود والقصاص رجلان » أو رجحل وامرأتان . 
مختصر التحفة /4 775-17 » وانظر : منهاج السنة 7178/4 . 

(1) الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله عله . 
انظر ترجمته قي : الإستيعاب 774/١‏ » وأسد الغابة ٠١/17‏ ء والإصابة 891/1 . 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله لله . 
انظر ترجمته في : الإستيعاب ١//الال٠‏ » وأسد الغابة ١18/1‏ » والإصابة 781/١‏ . 

(:) يقول شيخ الإسلام : ( وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف » 
والكذب فيهم قديم ... قال أبو حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول : " لم أرَ أحداً أشهد 
0 : 0 ا 0 يقول: ع دس 


د ا ١65‏ 2 


”امد 


فهب لي من لدنك / وليا يرثي ويرث من آل يعقوب 223274 . 5ب 
قال أبو عمران القاضي : يقال لمذا القائل إن مواريث الأنبياء العلومٌ دون الأموال » 
لأنهم بعثوا إلى الناس ليبعدوهم عن طلب الدنيا » وأن لا يتناولوا إلا القوت » فلو كانوا 
يورثون كانوا ملوكاً . والملوك لا يكونوا أنيياء0؟© . 
وقال أبو بكر البحاري : قال مجاهد7" في قول الله : ط فهب لي من لدنك ولياً » يرئئ 
ويرث من آل يعقوب * قال : يرث مين ويرث من آل يعقوب النبوة . 
وقال محمد بن السائب9؟؟ : ف قول الله تعالى : ## وورث سليمانٌ داودٌ 4 قال : 


. © سورة مريم آية رقم‎ )١( 
.)١75( وانظر دعوى الرافضة في كشف الراد لابن المطهر ص (2)715 وعقائد الإمامية الاين عشرية للزنجاني ص‎ 

(؟) قلت : أرسل الله الرسل ليكونوا حجة الله على الناس وقال تعالى : :9 هو الذي بعث ف الأميين رسولاً 
منهم يتلوأ عليهم ءآيلته ويّزكيهم ويعلمهم الكتلب والحكمة 4 الجمعة آية ؟ » ومن تزكية النفوس 
تحذير الناس من الركون إلى الدنيا » وتربيتهم على حعلها معبراً يصلون به لفضل الله في الآخرة » فلا 
يتنافسوا بها إلا في الخيرات » وما عدا ذلك أن يطلبوا منها الكفاف . 
وأما قول المولف : ” الملوك لا يكونون أنبياء " فقد كان سليمان وداود ملكين ونبيين .زقد خير رسول 
الله بين أن يكون ملكا نبياً أو يكون عبداً رسولاً فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 

(؟) مجاهد بن حبر المكي : أبو الحجاج المخزومي » شيخ القراء والمفسرين » روى عن جملة من الصحابة 
منهم العبادلة وعائشة وأم سلمة وأبو هريرة وغيرهم » ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ومات 
سنة مائة للهجرة » قيل : وهو ساحد . 
قال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة بجحاهد والاحتجاج به . 
انظر : طبقات ابن سعد 4557/0 » وسير أعلام النبلاء 449/5 » وطبقات الحفاظ للسيوطي ط١‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » صه"7” . 
وأما الأثر المنقول عنه فقد رواه الطبري في تفسيره 71//1١‏ . 

(5) محمد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسابة المفسر » روى عن الشعبي وغيره » وروى 
عنه السفيانان وابن المبارك وابن إسحاق وغيرهم » قال أبو حاتم : الناس مجمعون على ترك حديثه . 
وقال الساحي : منزوك الحديث وكان ضعيفاً جداً لفرطه في التشيع » شهد الحماجم مع ابن الأشعث » 
وتو بالكوفة سنة ست وأربعين للهجرة . 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 557/1 » وسير أعلام النبلاء 748/9 » والتهذيب لابن حجر 11/8/94 
والأثر ذكره السيوطي في تفسيره عن قتادة » انظر : الدر المنشور ٠١7/0‏ . 


51ت 


ورثه مقامه : قام فيه بعده2'0 . 

وقال محمد بن حرير الطيري2"7 : قول البي كلل : " إنا معشر الأنبياء لا نورث »ما 
تر كنا صدقة " فيه الدلالة البينة على صوص قول الله تعالى  :‏ وورث سليمانٌ داود 6 أن 
سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعد وفاته » وإنما وراثة سليمان داود إنما كانت 
الحكمة والعلم » كما قال الله تعالى : 9 وقال يا أيها الناس عُلمنا منطِق الطير وأوتينا من كل 
شيء 2204 . 

فإن قال قائل : فما وحه قول البي عله عندكم : " لا يقتسم ورثي ديناراً ولا درهماً : 
ما تركت بعد نفقة عاملي » ومؤونة نسائي » فهو صدقة "257 أكان لرسول الله يكم دنانير 
ودراهم خلفها بعده . فَتَقّدم20 في حياته - بأبي هو وأمى ي - إلى أهله بالنهي عن أن يقتسموها 
بعد وفاته . 

فإن قلت : نعم دل ذلك على إبطال حديث عائشة زوج الني ا أنها قالت : ماترك 
رسول الله يَكله شاة ولا بعيراً ولا درهماً ولا ديناراً » ولا أوصى اظيا 


(1) والعجب أن تروي الرافضة هذا الاعتراض وقد روى الكلين ف الكائي عن جعفر الصادق أنه قال " إن 
العلماء ورثة الأنبياء » وذلك أن الأنبياء لم يرثوا ولى ورا كرهها ولخد ارا يوقا ودرا 0 
أحاديثهم » فمن أخحذ بشي منها فقد أخذ بحظ وافر : 
وروى أيضاً ستده أيضا إلى أبي عيد الله أنه قال : " إن سليمان ورث داود » وإن محمداً ورث 
تليماة: وإنا ورقا مدا نء الكافي ١/5١٠7_هه7‏ . 
ولا خلاف أن المقصود د وراثة علم لا وراثة مال ومتاع . 
ويزداد العجب من شدة مطالبة الرافضة كيراث فاطمة وقد ذكر الكليئي والطوسي وغيرهما من محدثي 
الشبيعة إناللراة لا'برات من الأرض والعقار شيئاً » وبوب له الكليئ في الكافي باب أن النساء لا يرئّنَ 
من العقار ر شيئاً » وروى فيه أحاديث منها ما روا هو والطوسي عن أبي جعفر أنه قال : النساء لا يرئسن 
من الأرض ولا من العقار شيعا " 
انظر : الاستبصار » للطوسي ط"” الناشر : دار الكتب الإسلامية » طهران » 14 »؛ والفروع من 
الكاني للكليئ » دار الكتب الإسلامية » طهران » 1881ه ؛ 7/90 . 

(؟) لم أحده في التاريخ ولا التفسير ولا التهذيب ولعله في كتابه " الفضائل " الذي له . 

(1) النحل آية ١7‏ » وتمام الآية : ف إن هذا لحو الفضل المبين © . 

(5) رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الفرائض » باب قول النبي (لا نورث) 4/8 . 
ورواه مسلم ف كتاب الجهاد » باب قول البي كلل » (لا نورث) برقم ١15٠0‏ (01787/9) . 

(5) في الأصل : فتقدم بعد في حياته . 
(1) رواه الإمام مسلم عن عائشة في كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به يرقم 
001 . كما رواه النسائي في سننه ف كتاب الوصاياء باب هل أوصى البي عَم 1 


5١١ 


فإن قلت: ليس ذلك كذلك » قيل لك: فما وحه النههي عن اقتسام ما ليس بكوجود فيقتسم ؟1. 

قيل : له مخرج قول الي يِه لا يقتسم ورثيَ ديناراً ولا درهماً على وجه الخبرء لا 
على رجه النهي . وإئما معنى ذلك ليس يقتسمٌ وري ديناراً ولا درهماً » لأني لست أخلف 
بعدي ديناراً ولا درهماً لله فيقتسموا ذلك » وإئما أخلف رقاب أرض هي صدقة بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي » وإذا كان ذلك معناه فالصواب في رواية ذلك أن يروى ( لا يقتسمٌ 
ورثيٍ ) برفع يقتسم بالاستقبال » لا بجزمها على النهي عن الاقتسام . 

فإن قال قائل : فما معنى قول أبي بكر الصديق لفاطمة ابنة رسول الله / حين قالت له: 
" أنت ورثت رسول الله يله أم أهله؟ " قال أبو بكر : بل ورثه أهله2(7 . إن لم يكن ما 
لف رسول الله َيِه كان عند أبي بكر ميراثاً لأهله . 

قيل : معنى ذلك بل ورثّهُ أهله أي إن كان خلف شيئاً يورث » ولم يكن رسول الل 
َه خلف شيئاً بعد وفاته يورث عنه » لأن ما كان بيده من الأموال ال كان الله أفايها 
عليه ثما لم يوحف عليه من خيل ولا ركاب » وإنما كان بيده طعمة من الله أطعمه الله إياها 
على أن يأكل منه هو وأهله ما احتاج إليه » واحتاجوا إليه » ويصرف في نوائيه ما احتناج إلى 
تصرفه فيها منه » وما فضّل عن ذلك فمصروف في تقوية الإسلام وأهله » وني سد خخلة أهل 
الحاحة منهم » فقبضّه الله يوم قبضه له ولم يخلف شيعا هو له ملك يقتسمه أهله ميراثاً عنه » 
ولو كان رسول الله م كله خّف شيئاً يورث عنه كان لاشك أهله أولى به » وورثنه أحق به 
من سائر الناس غيرهم » لأن ذلك حكم الله ف كتابه » ولكنه لم يخلف شيئاً يورث عنه 
فيكون لأهله منه ميراثهم » وقد بين ذلك قول الصديقة بنت الصديق عائشة زوج النبي عه 
قالت : مات رسول الله يكله ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً » ولقد مات 


: طبعة أحمد شاكر .وقال أحمد شاكر‎ )١110/١( 5 رواه الإمام أحمد ف مسنده عن أبي الطفيل برقم‎ )١( 


إسناده صحيح . 

وذكره ابن كثير في البداية وقال : “ني لتامهنا ديك غرابة وككارة م ولعله يروي يعت خا نويه 
بعض الرواة » وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك :ء» 7١١/0‏ . 

لام سس لسيين ع جزل ا ا 

المروي " أي خبر الميراث المروي عن طريق أبي بكر وغيره من الصحابة . 


ا 


هع 


رسول الله كله وإن درعه لمرهونة بوسق من شعير(' 2‏ فلذلك قال أبو بكر لفاطمة ما قال » 
وذلك معنى قوله لها : بل ورثه أهله أي إن كان خلّف شيئاً يورث . 

فإن قال قائل : فكيف سكن أزواجه من بعد وفاته علا تكله ني مساكنه إن كن لم يرثنه إذا؟ 
وكيف لم يُخرّحن عنه ؟ 

قيل له : قد قيل في ذلك أن البي يِه حعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة في مسكنها 
الذي كانت تسكنه في حياته("2 » فسكنت ذلك في حياته وتوف رسول الله عله يوم توف » 
وذلك ها . قالوا ولو كان ذلك صار لحن من وجد الميراث عنه لم يكن هن منه إلا الثم » ثم 
كان ذلك الثمُن أيضاً مُشَاعاً في جميع المساكن لجميعهن ؛ قالوا : وف ترك متازعة العباس 
وفاطمة إياهن دليلٌ في ذلك » وترك منازعة بعضهن بعضاً فيه دليل واضح على الأمر فْ 
ذلك كان كذلك . 

قالوا : وقد روت أم سلمة عن رسول الله كله / أنه ورث النساء خططهة9» . 

قالوا : فكان ذلك منه لأنهن كن المالكات لمساكنهن . 

رفد قال آحرون في ذلك : إنهن إما رن ني الساكن الي كن يسكنها في حياة رسول 
الله ييه » لأن ذلك كان من مُوْنهِنَ الى كان رسول الله عكئم نه استثناه لمن » ما كان بيده أيام 
حياته » كما استثنى نفقاتهن» حين قال: " ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملي فهو صلقة ". 

قالوا : ويدل على صحة ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن » ولو كان ذلك 
ملكأ هن كان لا شك قد ورثه عنهنٌ ورثهن » وفي ترك ورثيهن حقوقهم من ذلك دليل على 


. "١ رواه البخاري عن عائشة في كتاب الجهاد » باب ما قيل في درع الببي *! علخ ع/.‎ )١( 
!6 ورواه مسلم في كناب الوصية » ياب قرك الوصية لمن ليس .له شيء يوصي به » برقم‎ 
لترعند الجمهور » و45؟ لتر عند‎ 1١0 والوسق : هو ستون صاعا نبوياً » وتعادل‎ » )1157/1( 
» الحنفية . انظر : تحقيق كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لمولفه نمم الدين الأنصاري‎ 
. تحقيق : محمد أحمد الخاروف صلاه‎ 

6 انظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي ص7١‏ ” : وانظر: مختصر التحفة الاثن عشرية 
للألوسي صده؛؟ . 

(؟) لم أحد هذا فيما بين يدي من الكتب ء والله أعلم . 


5١7 


»ب 


أنه لم يكن لطن مكاج ونا كانظلرع متكا بوانوو ين طلا كتوي لزاون بم للف ناه 
ف المسجد الذي يعم المسلمين نفع » كما فعل ذلك ف الذي كان لحن من النفقات في تركة 
رسول الله َيه لما مضين لسبيلهن رد إلى أصل المال » فصّرف في منافع المسلمين فيما يعم 

© - وعن محمد بن عبد الرحيم البرقي » حدثنا عبد الملك بن هشامء حدثنا زياد بن 
عبد الله » عن محمد بن إسحاق » عن حسين بن عبد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
لا فرغ من حهاز رسول الله مَييله يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيده » وكان المسلمون 
اختلفرا في دفنه » فقال قائل : ندفنه في مسجده » وقال قائل : ندفنه مع أصحابه » فقال أبو 
بكر الصديق : معت الني عَليْهِ يقول : " ما قبض ني إلا ليدفن حيث يقبض " » فَرُفِع فراش 
ردول 1ه الذي فى قلاع محر له وى 

5 - وعن أسد بن موسى » حدئنا عبد الرحمن بن زياد » عن خالد بن حميد » عن 
عمر - مولى غَفْرة - قال : لما اتتمروا في دفن رسول الله َكل قال قائل : ندفنه حيث كان 
يصلي ف مقامه » فقال أبو بكر الصديق : معاذ الله أن جعله وثناً يعمد وقال آخر : ندفنه 
البقيع حيث دفن إخوانه من المهاحرين , فقال أبو بكر : إنا لنكره أن تحرج قبر رسول | 
لله إلى البقيع فيعوذ به عائذ من الناس الله عليه حق » وحق الله فوق حق رسول الله » فإن 


أحرناه ضيعنا حق الله » إن أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله » قالوا له : فما ترى يا أبا بكر قال : 


2 
لله 


68 -رواه ابن هشام في سيرته 5717/7 » ورواه ابن ماحه في سننه عن ابن إسحاق في كتاب الجنائز » باب 
ذكر وفاته ودفنه مكل برقم 1714 (011/1) » ورواه ابن سعد في طبقاته عن عكرمة 7917/7 » ورواه 
أبو يعلى الموصلي فْ مسنده عن أبي بكر برقم 7١‏ (71/1) . 

)١(‏ تروي الرافضة كذباً أن دفن رسول الله يِه ف مكانه كان من رأي علي يتنه حيث قال : " ادفوه 
ف مكانه " فدفنوه » انظر الشافي شرح أصول الكافي لعبد المحمسن المظافر » مطبعة النعمان 
النعجف » 1011١ه‏ ء 0174/7 » وانظر : إعلام الورى بأعلام الهدى لأبي علي الفضل بن الحسن الطبر 5 
صححه وعلق عليه : علي أكبر الغفاري . دار التعارف للمطبوعات » بيروت , 149١اه‏ ص؛ ؛ ١‏ . 

5 روى الترمذي مثله عن عائشة برقم ٠١١4‏ (779/7) » وقال حديث غريب . 
وروى نحوه أيضاً أبو يعلى عن أبي بكر برقم )71/١(‏ » وهو مروي في كتاب الإمامة والسياسسة 
المنسوب لابن قتيبة ”/١‏ » ونقله عن كتابنا صاحب الكنز 718/1 » وقال : " قال ابن كثير : هو 
منقطع من هذا الوحه » فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق " . 


5١5 


سمعت رسول الله كله وهو يقول : " ما قبض الله نبياً قط إلا / دفن حيث قبض روحه " 
قالوا : فأنت فوا لله رضاً مقنع » ثم خطوا حول الفراش خطاً » ثم احتمله علي والعباس 
والفضل('2 وأهله » ووقع القوم ف الحفر يحفرون حيث كان الفراش . 

قال أبو بكر البحاري : وف تعبير هذا الحديث دليلٌ على أن هذه السنة لم تكن عند أحدٍ من 
المهاحرين » ولا أحد من الأنصار » ولا عند أحادٍ من الناس » لأنها لو كانت عند أحدٍ من الناس 
» لأظهرها عندما اختلفوا ف موضع دفنه » وأبو بكر ساكت لا يخبر حتى قالوا لأبي بكر فما ترى 
أنت ؟ قال : سمعمت رسول الله كله يقول : " ما قبض الله نبياً قط إلا دفن حيث قبض 
ررحه'7) فقبلوا منه » ولم يراجعه أحدٌ من الناس في ذلك » ويدل على أنه كان عندهم من العلم 
والصدق والأمانة والقدر.منزلة شريفة حين ل يُتهم في نخيره من أجل ابنته أنه يجر المنفعة إلى ابنته 2 

فإن قال قائل : إن هذه السنة الي تدّعي لا تصح عن النبي يله » ولكن الصحيح من 
قوله أنه قال لهم : ادفنوه في موضع فراشه (2 » فقبلوا ذلك من رأيه . 

قيل له : إن كان الأمر على ما وصفت فهو أشرف له وأدل على كبر قدره وصدقه 
وأمانته وسعة علمه حين قبلوا منه وتركوا آراءهم لرأيه » فلا يكون منزلة أكبر من هذه حين 

وقال أبو عمران القاضي : فأما علم الصديق فإنه كان يأتي في كل أمر مشكل يجواب 
مسكتء فمن ذلك أن الناس وقفوا عن دفن رسول الله كله » واختلفوا فيه فقال هو من 
بينهم: إني معت رسول الله يله يقول : " إن الله لا يقبض نبياً إلا ني أكرم البقاع إليه "2 
فدفنوه في موضعه الذي مات فيه(*؟) , 


» الفضل بن العباس بن عبد المطلب : ابن عم رسول الله وأكبر إخوته ء كان من أجمل الناس وحهاً‎ )١( 
. شهد فتح مكة وحنيئاً وكان ممن ثبت » مات في خلافة الصديق‎ 
. 7١7/8 وأسد الغابة 855/4 » والإصابة‎ » 7١7/8 انظر : الإستيعاب‎ 

(1) رواه إبن ماحة ف كتاب الحنائز باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقته برقم 21574 .071/١‏ 
وفي إسناده حسين بن عبد الله الحاشمي » وهو ضعيف . 

(9؟) وانظر : طبقات أبن سعد فيما رواه عن الزبير بأسانيد عدة 717/1 » وإنظر : الأنساب للبلاذري برقم 
5 » ورالترمذي في الشمائل برقم 7377 (ص87١)‏ كما رواه التزمذي ف صحيحه برقم 
4 5731/59 ) . ورواه النسائي ف سننه . 

(؟) روى الحافظ أبو يعلى في مسنده نحوه عن عائشة برقم 4 )47/١(‏ وإنظر : ما رواه عن علي في هذا 
المعنى برقم 5856 (7179/8) . 


0 


0 


قال أبو بكر البخاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : ومما يدل على كثرة علم 
الصديق وأنه كان المفرّع دون غيره » أن المهاحرين عامة وبين هاشم مخاصة اختلفوا في موضع 
دفن البي عَلِلهِ فقال قائل : خير المدافن البقيع » لأنه كان كثيراً ما يستغفر لأهله . 

وقال آخرون : خير المدافن / مصلاه » وقال آخرون : عند المنبر » فقال لحم أبو بكر : 
إن عندي مما تختلفون فيه علماً فقالوا : قل يا أبا بكر فقال : سمعت رسول الله يله يقول : " 
ما مات ني قط إلا دفن حيث يقبض " فخطوا حول فراشه » ثم حولوا رسول الله يلل 
بالفراش ف ناحية البيت(2 . 

فلم بحد الناس احتاحوا مع خبره إلى شاهد » ولم يختلف عليه ف ذلك رحلان ؛ ولا 
أظهر الشك في خبره إنسان قريب » ولا بعيد » هذا والمتزل منزل ابنته عائشة زوج البي كل 
ون موضع حر منفعة » وكما تكون المنفعة وهي المأثرة العظمى » والشرف الأعلى » فلم يتهم 
في خبره على هذه الحال » ومع هذه العلة » حتى قبلت شهادته وحده لحدير أن لا يتقدمه 
عندهم ف القدر والعلم والصدق والأمانة أحدٌ . 

١ 1/‏ وعن الحارث بن شريح » حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عبد الله بن بشر » 
عن ابن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب . عن عثمان بن عفان قال : لما قبض النبي 


6س 


عه وسوس ناس من أصحابه » فكنت فيمن وَسُوّس» فمر بي عمر بن المنطاب فسلم علي» 


)١(‏ راوه مالك في الموطأ برقم 4ه ص517 ١١55-1‏ ط؛ ء دار النفائس » بيروت » ٠0٠14١هاء‏ ورواه ابن 
ماحة في كتاب الحنائز » باب ذكر وفاة الرسول عَُهُ ودفنه يرقم ١578‏ (0717/1) » ورواه أبو يعلى 
في مسنده عن أبي بكر برقم 71 (71/1) » ورواه ابن سعد ف طبقاته عن ابن عباس 7937/7 . 

7 - رواه أبو يعلى في مسنده عن عبد السلام برقم )٠١/1(4‏ » ورواه البزار عن معمر عن الزهري » 
وعن صالح بن كيسان عن الزهري كلاهما عن رحل من الأنصار من أهل العقبة غير متهم » معته 
يحدث عن سعيد بن المسيب أنه سمع عثمان » وذكر الحديث . 
قال البزار : < قد روى هذا عبد الله بن بشر عن الزهري عن سعيد عن عثمان لا أحسب إلا أن عبد 
الله بن بشر هو الذي أخطأ > » كشف الأستار رقم )44/1(١‏ ورواه الامام أحمد ف مسنده عن 
الزهري عن أنصاري لم يسمعه عن عثمان برقم )١10/١(‏ » طبعة أحمد شاكر . 
وروى نحوه المروزي عن الزهري في مسند الصديق برقم 4 )20-51(١‏ تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط» 
المكتب الاسلامي » بيروت . 


51١1 


أرد عليه السلام فأتى أبا بكر فشكاني إليه » فجاءني أبو بكر فقسال : مر بلك أخموك فسلم 
عليك فلم ترد عليه » قال: فقلت: والله ما شعرت بتسليمه علي » وإني عن ذلك لفي شكُل » 
فقال لي : وما شغلك ؟ قال : قلت : قبض النبي يله قبل [ أن 207 أسأله عن نحاة هذا 
الأمرء قال: فقد سألته » قال فقمت إليه فعتتقته » وقلت : بأبي وأمي أنت أحق بذلك » قال: 
سألت رسول الله مَل عن جاة هذا الأمر» فقال : " مَْ قّبلُ الكلمة الي عُرضت على عمي 
فردّها فهي له نجاة " . 

قال أبر بكر البخاري : وني نفس هذا الحديث دليل على أن هذه السنة لم تكن عند 
عثمان حتى أخبره بها أبر بكر » وأن أئمة الحدى لم يستغنوا عنه في العلم يل كلهم استفادوا 


منة . 


. ساقطة من النص‎ )١( 


ل١51‏ د 


معرفة الصديق يخطاب | إله ومراده 


- عن موسى بن عامر » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن بشير » عن 
قتادة » عن دعامة أن أبا بكر الصديق قال في الآية الى ختم الله بها سورة النساء : فريضة 
الإخوة والأخوات : «9 قل الله يفتيكم في الكلللة 204 الآية . 

8 - وعن إسماعيل بن حمدويه الييكندي » حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا أبو 
عوانة » عن عاصم / الأحول » عن عامر الشعبي : أن أبا بكر الصديق قال : إني رأيت في 
الكلالة رأيء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه » ريت أن ما عدا الوالد والولد كلالة » فلما استتخلف 
عمر بن الخطاب أخبر بذلك » فقال : إني لأستحي من الله أن أخالف ريا رآه أبو بكر 29 , 

- وعن الحسين بن علي العجلي » حدثنا يحيى بن آدم الكوف » حدثنا وهيب بن 
خخالد » عن حابر » عن الشعبي » قال : قال أبو بكر الصديق : من مات وليس له ولد فورثفه 
كلالة » قال : فضج علي بن أبي طالب » ثم رجع إلى قوله . 


8" -رواه ابن حرير الطبري فْ تفسيره عن سعيد عن قتادة 7/1/4 . 
)١(‏ النساء آية رقم ١175‏ » وتمامها : ف[ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلللة إن ادرو مَلَكَ ليس له ولد وله 


أخحت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما اللَّمّان ما ترك وإن كانوا ٠‏ 


إخخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأثثيين ييين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم » . 

والكلالة مصدر من تكلله النسب أي أحاط به » فإذا مات الرحل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة 
فسموا القرابة كلالة لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه » وليسوا منه ولا هو منهم » وقيل أن الكلالة 
مأحوذة من الكلال وهو الإعياء » فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . ظ 

وانظر : الجامع لأحكام القرآن 0١/7‏ » وانظر : تفسير ابن كثير 2450/١‏ . 

4 .روه البيهقي عن عاصم في سننه 774/5 » رواه ابن حرير عن عاصم ف تفسيره 239417-191/97ع 
ورواه ابن أبي شيبة عنه برقم )4١5/1١( ١١51457‏ » ولح يذكر قول عمر ولا خبره . 
رواه الدارامي عن عاصم في السنن 750/7 » دار إحياء السنة النبوية . 

)١(‏ يقول ابن المطهر ف كشف المراد : " وهذا طعن آخر في أبي بكر » وهو أنه لم يكن عارفاً بالأحكام فلا 
يجوز نصبه للإمامة .. وسئل عن الكلالة فلم يعرف ما يقول فيها » ثم قال : أقول فيها برأي » فإن كان 
صواباً فمن الله وإن كان خخطأ فمئ ومن الشيطان . والحكمٌ بالرأي باطل كشف المراد ص١4‏ . 

. 780/١ ذكره السيوطي نقلاً عن عبد بن حميد وابن المنذر في تفسيره الدر المنشور‎ -. ٠ 


1١80 


ءا 


وقال أبو بكر البخاري :كان الصديق أعلم الصحابة [ بكلام](١2‏ البارىء ومراده » ولم 
أغلم أن اخدا من الصحاية ولا من التابعين ».ولا من فقهاء الأمضار +'ختالف الصديق فنا 
قال ثي الكلالة » وهذا ما يدل على شرفه وكبر قدره وسعة علمه وصواب رأيه » وف نفس 
الكلالة يدل على أن القوم كانوا يجتهدون في النوازل إذا لم يكن ف ذلك نص من كتاب الله 
ولا من سنة » لأن بعضهم قد خالفه في الكلالة » ثم رجع إلى قوله » ولم يصح عن أحدٍ من 
الصحابة أنه قال في ذلك بخلاف ما قال الصديق . 


. ف المخطوط : بخلاف » وما أثبته هو المناسب للمعنى‎ )١( 


- 5١9ب‎ 


معرفة الصديق يخطاب الني عل ومراده 


0١‏ -عن يونس بن عبد الأعلى » حدثنا عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس »ع 
عن أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله » عن عبيد بن حُنين » عن أبي سعيد الندري 
تفن أن رسول الله يَكله حلس على المنبر فقال : " إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده » فاختار ما عنده " » فبكى أبو بكر » وقال : فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا » فعجبنا له » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ وبكائه . يخبر رسول الله يله عن 
عبد يزه الله بين أن يؤتية من ؤهرة الدتياء وبين ماعنده» وهو يقول : فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا » فكان رسول الله لله هو المخير » وكان أبو بكر هو أعلمنا برسول الله " . 

قال أبو بكر البخاري : كان الصديق أعلم الصحابة بخطاب المصطفى ومراده » لأن 
صحبته قد طالت معه , وق نفس خطبة المصطفى ف شكايته الى قبض فيه » والمسلمون 
شهود من المهاحرين والأنصار » ومن سائر الناس في معرفة الصديق بالذي أراد الرسول 
بكلامه دون جميع الناس - دليل واضح أن الصديق كان / المخصوصّ بحسن المعرفة وفضيلة 
الدراية » وذلك أن الي عَكلهِ » قال ف خطبته تلك : " إن عبداً من عبيد الله نير بين الدنيا 
والآخرة » فاختار ما عند الله " » فبكى أبو بكر » وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا » فعجب الناس من كلام أبي بكر وبكائه » وقالوا : إنما أخبر الرسول يله عن 
رحل» فقال الناس : وكان أبو بكر الصديق أعلمنا برسول الله . 

؟5 ١‏ - وعن الليث بن سعد » حدثنا عقيل بن خالد » عن ابن شهاب الزهري , عن 
عبيد الله بن عبد بن عتبة » عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله يكل واستخلف أبو يكر 


-0١‏ ورواه البخاري عن أبي النضر سالم ف كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي (سدوا الأيواب إلا يباب 
أب بكر) (1191-150/5) » ورواه مسلم عن مالك كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل الصديق 
برقم 71785 )١18514/54(‏ . رواه الترمذي عن مالك ف كتاب المناقب » باب مناقب أبي بكر الصديق 
برقم 855٠‏ (508/0) . 

5 -ورواه البخاري عن الزهري في كتاب الزكاة » باب وحوب الزكاة . ١١9/7‏ » رواه مسلم عن الليث 
في كتاب الإعان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم 7١‏ (01/1) . 


اك 


/ا5ةب 


بعده ؛ وكفر من كفر من العرب2'7 » قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله َيه : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا 
إله إلا الله عَصّم من ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله "("2 ؟ فقال أبر بكر : والله 


لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة » وإن الزكاة حق المال » والله لومنعوني عمالاً2'0 كانوا 


. بدأت حركة الردة في أواخر حياة البي يله حيث ظهر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي‎ )١( 
وبعد وفاة البي كه استقرت حركة الردة على صنفين صنف ارتد عن الدين وعادوا إلى الكفر وهم‎ 
طائفتان : أصحاب مسيلمة وغيرهم من مدعي النبوة » والطائفة الأخمرى ارتدوا عن الدين وأنكروا‎ 
" الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله " وكفر من كفر‎ 
والصنف الآخر : هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجحوب أدائها‎ 
إلى الإمام » وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي » وأطلق عليهم اسم الردة لدخحولهم في غمارهم » إذ كانت‎ 
الردة أعظم الأمرين فسموا بها » وقد كان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها‎ 
إلا أن رؤسائهم صَدُوهم وقبضوا على أيديهم كما فعل مالك بن نويرة مع قرمه » وفي هؤلاء عَرَض‎ 
. الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بَيََدَدْتنَة فراحع فيهم أبا بكر‎ 
والصنف الأول : رأى أبو بكر قتالهم ومبي نسائهم وقاتل معه أكثر الصحابة » ومن سبى منهم علي بن‎ 
. أبي طالب حيث استولد جارية منهم » فولدت له ابنه محمد المسمى بابن الحنفية لأن أمه من بن حنيفة‎ 
' وأما أهل البغي : فلم يحكم بكفرهم  وإن قوتلوا لتركهم الزكاة - وذلك لأمور منها أنهم قرييو عهد‎ 
بنزول الشريعة وتبديل أحكامها بالنسخ » ومنها لجهلهم في أمور دينهم » ولو أنكر اليوم منكرٌ مثل الذي‎ 
. أنكروه كان كافراً بإجماع المسلمين‎ 
.وإنظر : معالم السئن للخطابي 50/7 » وانظر:‎ 7٠١9-1 07/١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
ولكن شيخ الاسلام‎ . ب١68‎ -1١54 كلام المؤلف ف مبحث : " قتال خخالد بن الوليد لمسيلمة " لوحة‎ 
يعتبر هذا الصنف الذي إعتبره الشافعية بغاة  ماني الزكاة  إعتبرهم مرتدين فقال : ط وقد إتفق الصحابة‎ 
والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة » وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان » وهؤلاء لم‎ 
يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين ... وقد حكي عنهم أهم قالوا : إن الله أمر نبيه بأنخذ الزكاة‎ 
. 019/77 بقوله : « حذ من أمواللهم صدقة " وقد سقطت عوته » الفتاوى لابن تيمية‎ 
وقد روى المؤلفق عن زهير بن محمد أنه قال : " وكان منع العرب صدقة أموالهم من الكفر . لوحة لوةاب.‎ 

(1) قال الخطابي : المراد بهذا أهل الأوئان ومشركوا العرب ومن لا يوحد . وهم كانوا أول من دعي إلى 
الإسلام وقوتل عليه » أما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى بعصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها 
في كفره وهي من إعتقاده . انظر : شرح النووي على مسلم 7٠7/١‏ . 

(1) قال ابن الأثير : وفي حديث أبي بكر : لومنعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله كله لقائلتهم 


551١ 


يؤدونه إلى رسول الله عله لقاتلتهم على منعه » فقال عمر بن الخطاب : فوا لله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . 
عن أبي هريرة تَيََنفهنه قال : قال رسول الله يله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


إلا الله » فإذا قالوها عصموا من دمايّهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله " » فلما أن 


كانت الردة قال عمر لأبي بكر : أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله كلل يقول ما قال ». فقال 
أبو بكر : والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة » ولأُقاتانٌ من فرق بينهما » قال عمر : فقائانا 
معهء ف رأينا ذلك رَشداً . 

وقال أبو عمران القاضي : وأما علم الصديق , فإنه كان يأتي في كل مشكل بيجراب 
مسكت » فمن ذلك أن العرب ارتدت عن دفع الزكاة فدعا الناس إلى قتالهم » فقيل له : 
أليس قد قال النبي َيل : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا من دماءهم وأموالحم إلا بحقها " ؟ فقال الصديق : هذا من حقها('2 » فكان الصديق 
أفقه الأمة ف هذه النكتة والحجة / المسكتة » وليس لعلي بن أبي طالب ف هذه المقامات 


- عليه. أراد بالعقال الحبل الذي يَعْقِلٍ البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة , لأن على صاحبها التسليم » وإما 
يقع القبض بالرباط . 
وقيل : أراد ما يساوي عقلاً من حقوق الصدقة . 
وقيل : إذا أذ المصدق عنان الإبل قيل : أخذ عقالاً » وإذا أذ أثمانها قيل : أذ نقداً . 
وقيل : أراد بالعقال صدقة العام » يقال : أخذ المصدق عقال هذا العام أي أذ منهم صدقته » وبْعثٌ 
فلان على عقال بن فلان » إذا بُعِثْ على صدقاتهم » واختاره أبو عبيدة » وهو أشبه عندي بالمعنى . 
وقال الخطابي: إنما يضرب امثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر» وليس بسائر لسانهم لأن العقال صدقة عام 
وف أكثر الروايات : " لو منعوني عناقاً " » وي أخرى " جدياً " النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
80 . 

١ 57‏ - رواه ابن أبي شيبة مقطوعاً على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في مصنفه » في كتاب المغازي برقم 
(5١1/ه/ا١).‏ 
ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في مسنده برقم /4 8١‏ (59/15) ط أحمد شاكر . 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب قتال أهل البغي » باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل 
الردة (1075/4) . 


-1؟51 ب 


العظام الكبار ذكر . 
وقال أبو العباس بن سّريجٍ7١2‏ : والحجة على من قال : إن الصدقات كان لرسول الله 

لله أحذّها دون غيره من الأئمة بقوله تعالى : :ل ححذ من أمراطم صدقة تطهرُهم 4 (5) الآيةء 
أن الله تعالى قال : *9 إنما الصدقنت للفقراء والمسنكين 74 الآية . فلو كان كما زعم أن 
الصدقات إِنما للنبي أخذّها فقط دون غيره من الأئمة لما كان لقوله تعالى : 9 إنما الصدقدنت 
للفقراء والمسلكين 46 معنىّ ولا فائدة » فبينا بهذا فساد قولهم » وأن الخطاب للني عَيِل , 
والمراد أنه يحب أن توخذ منهم الصدقة » فمن قام مقام البي عله من الأئمة أخحذها لوحود 
الفقرزاووو امسا كين تن كل عضن وار ان 50 


2» 747/5 والأثر لم أحده عن أبي العياس » وقد ذكر ابن كثير نحوه في البداية من غير أن ينسبه لأحد‎ )١( 
كما ذكر تأول المرتدين للآية في تفسيره 10/8 "7857-1 . ظ‎ 

(1) سورة التوبة آية ٠١17‏ » وتمامها : فإ خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم والله سميع عليم 4 . 

(؟) سورة التوبة آية ٠0‏ » وتمامها : فإ إنما الصدقلت للفقراء والمسنكين والعادملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب والغلرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وا لله عليم حكيم 4 . 

(4) ترى الرافضة أن الصديق قاتل المرتدين بالشبهة » وأن أهل اليمامة لم يبجحدوا فرض الزكاة وإنما أنكروا 
فرض حملها إلى أبي بكر » ولا دليل له في الكتاب والسنة عندما قاتلهم . انظر : الإفصاح للمفيد ص١‏ ل. 
قلت : الذين قاتلهم الصديق على صنفين منهم المرتدون في إدعاء النبوة كمسيلمة وسجاح والأسود 
العنسي » ومنهم مانعو الزكاة ححوداً لفريضتهاء فقد اعتبروها أتاوة تدفع لرسول الله يلل » لاحقاً شرعياً 
في أمواللهم وإلا فقد أحذ عمير بن سعد صدقات حمص وردها ف أهلها » ول ينكر عليه عمر ولا غيره من ٠‏ 
الصحابة . يقول ابن القيم : " كان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال » وما فضل 
عنهم حملت إليه » ففرّقها هو صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يبعث سّعاته إلى البوادي » ولم يكن 
يبعثهم إلى القرى » بل أمر معاذ بن حبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن » ويعطيها فقراءتهم » ولم 
يأمره بحملها إليه " . 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية » تحقيق وتخريج وتعليق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الارنؤوط » ط”” » مؤسسة الرسالة » 8٠1‏ ١ها.‏ 


17557 


جودة وأي الصديق واستنباطه 


١ 5‏ - عن أسد بن موسى » حدثنا شهاب بن خيراش الكوفء عن العوام بن حَوشّبٍ قال: 
قال عمر بن الخطاب : لقد رأيت أبا بكر ف الردة » وإن إعانه ليعدل يمان أهل الأرض جميعا. 

© - وعن أسد بن موسى » حدثنا شهاب بن راش » عن أبي نصر » عن الحسن ع 
عن أبي رجاء العطاردي » قال : رأيت الناس بجتمعين » ورحلٌ يقبل رأس رحل » ويقول : 
أنا فداؤك » لولا أنت هلكنا » قال : قلت : من المقبّل والمقبّل » قال : المقبّلٌُ عمر ء والمقبّل 
أبو بكر » يَحمَّدُ عمرٌ له رأيه في قتال أهل الردة . 

5 - وعن أسد بن موسى » حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن البصري قال : 
ارتد الناس بعد رسول الله ييه عن الإسلام » فنصب لهم أبو بكر الحرب » وأراد قتاهم 
فقالوا : نصلي ولا نؤدي الزكاة » فقال الناس2'7 : اقبل منهم يا خليفة رسول الله » فإن 
العهد حديث » وعسى أن يعطوا الزكاة بعد ذلك » فقال إن رسول الله يكل قال : " أمرتٌُ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فوالذي لا إله إلا هو لا 
أقصير دونهم » ولا أسأل الناس فرقهم » فضرب أبو بكر من أدير ممن أقبل حتى دخصل الناس 
ني الإسلام طوعاً وكرهاً » قال : فَترَهُوا به عليهم » وعرفوا فضله عليهم . 

١ 47‏ - وعن سيف بن عمر التميمي » عن المقدام الحارثي » عن أبيه » عن عبد الله بن 
مسعود قال : لما أقبلت وفود العرب » بعد رسول الله َيه » / فنزلوا على وجوه المهاحرين وي 
والأنصار ما خملا العباس بن عبد المطلب » فإنه ل يرهم ولم يكلم أبا بكر فيهم » فأتوا أبا 


4 -رواه البيهقي في شعب الايمان » إنظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ص05 . 

© - ذكره الطبري صاحب الرياض النضرة عن أبي رحاء ص48ة-11 » وراواه ابن عساكر ف تاريخه عن 
الحسن عن أبي رحاء برقم 8550765 ف كنز العمال 495/11 . 

. 11 انظر : البداية والنهاية 347-55 . وأصل الحديث في البخاري ومسلم كما سبق برقم‎ ١5 

. في الحامش : لعله علي‎ )١( 

1 صدر الخبر موجود ف تاريخ الطبري 758/7 » والحديث غير موجود » وهو الحديث الذي رواه الجماعة 
سوى ابن ماحة » وقد تقدم تخريجه .ص 7١١‏ برقم 1١1417‏ . 


55840ب 


بكر فكلموه فيهم » فأبى عليهم وآيسهم أن يقبل منهم إلا ما كانوا يعطون رسول الله عَللله , 
وقال : لو منعوني عقالاً الجاهدتهم عليه » فقال له النفر الذين كلموه فيهم : بم تستحلٌ قتتال 
قوم يشهدون أن لا إله إلا الله » [ وقد قال الرسول يكل : " أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
نقرلوة لذ .إله لوال (341إ3ا فالررها معو م دمامه وامولا إل هكها "افقال الوريكر : 
هذه حقهاء من فرق بين فرائض الله قاتلته أبداً » حتى يجمع بينها » فعرفوا أن الحق 
والصواب ما قال أبو بكر » ولو فتر أبو بكر كما فتروا لهلكنا . 

- وعن سيف بن عمر الكوفي » عن عمرو بن محمد , والمجالد بن سعيد » عن 
الشغق كال ارقدت العرت :بعند رسنول الله عكله غنوام أو غخراض + :وارقدت ينو أسشند 
واحتمعوا على طُليحة: واجتمعت عليه طيء إلا ما كان من عدي بن حاتم('2 واستحلوا أمر 
طليحة وأعجبهم » وقام عيينة في غطفان » فلم يزل عليهم حتى اجتمعوا عليه » ثم أرسلوا 
وفوداً إلى أبي بكرءوأرسل غيرهم ممن حول المدينة وقوداء فنزلوا على وجوه المهاحرين 
والأنصار ما خلا العباس بن عبد المطلبءفإنه لم ينزهم ولم يطلب فيهم. فَرَضمُوا أن يقيموا 
الصلاة» وأن يعفوا من الزكاةء فرج عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب » وعبد الرحمن ابن عوف» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» وأمثالحم» يطلبون أبا بكر فوحدوه في الأنصار » فأخبروه الخبر فقال لحم: أترون ذلك؟ 
تالرا عيعا : نعم م بحي يسشكن النا »تروت للنوة +افلتمري قر افك اتتعيت ارد 
سمحوا بهاء فقال أبو بكر : وهل أنا إلا رحلٌ من المسلمين اذهبوا بنا إليهم » فلما دحل 
المسجد نادى: الصلاة جامعة0” 2 فلما تناموا قام فيهم فحمد الله واثنى عليه وقال : إن الله 


. مابين القوسين ساقط من النص‎ )١( 
رواه الطبري مختصراً عن عمارة الأسدي في تاريخه 707/7 » كما رواه الطبري مختصراً عن القاسم بن‎ - 
» 745/5 محمد » 755/7 .واين كثير عن القاسم بن محمد في البداية والنهاية‎ 

(؟) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي : أبو طريف » كان نصرانياً » قدم على رسول الله كه سنة لاهاء 
وقيل 9ه » وقيل ٠١‏ ه » حَسمُنَ إسلامه وكان سبباً في منع قومه عن الردة » كان حواداً خطيباً سيدا في 
قومه» شهد فتوح العراق والقادسية والجسر » كما شهد مع خالد بعض فتوح الشام » وشهد مع علي 
الحمل وفقئت عينه فيها » كما شهد النهروان وصفين » ثم نزل الكوفة ومات بها سنة /51ه » وقيل : 
1ه » وعمره مائة وعشرين منة . 
انظر : الإستيعاب ١50/7‏ » وأسد الغابة 8/5 » والإصابة 5450/1 . 

(5) بالمهامش : قال محي النووي : ( الصلاةً جامعة ) نصبها الأول إغراءٌ والثاني حال . 


6 1 ا 


توركل بهذا الأمر فهو ناصر من لزمه وخحاذل من تركه » وإنه بلغئ أن وفوداً من وفود العرب 
قدِموا يعرضون الصلاة ويأبّون الزكاة » ألا ولو أنهم منعوني عقالاً مما أعطوه رسول الله علق 
نع ف نشي 1 انك يدن لزانو تله الذمة امن وتلمع هولاء الوفرد حر جد يوي واتلعة 
بالمدينة » فثابوا يتخطون رقاب الناس حتى ما بقي في المسحد منهم أحدّ » / ثم دعا أبو 
بكر نفراً فأمرهم بأمره ) فأمر علياً يالقيام على نقب من أنقاب المدينة » وأمر الزبير بالقيام 


على نقب آخر » وأمر طلحة على نقب آخخر » وأمرعبد الله بين مسعود 
ذلك بالليل والارتياح نهاراً » وجد في أمره وقام على رِجل . 

8 - وعن سيف بن عمر عن مبشر الفضيل » عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر 
بن اللقطاب :3 ففوقف ]أن الى ناعم عليه آرن بكر وروا لك لوععتناةلضللنا هيع + 

6 وعن سيف بن عمر » عن عبيدة » عن يزيد الضخم » قال : قال قائل لأبي 
بكر : ما أراك تتحاشى لما قد بلغ من الناس ولما يتوقع من إغارة العدو » فقال : ما دخلئي 
اشفاق من شر ولا دنخلئ في الدين وحشة إلى أحد بعد ليلة الغار» فإن رسول الله يلل حين 
رأى إشفاقي عليه وعلى الدين » قال لي : هون عليك فإن الله تعالى قد قضى لهذا الأمر 
بالنصر والتمام . 

قال أبو بكر البخاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : لو لم يعلم من سعة علم 
الصديق إلا قوله للمهاحرين والأنصار » حين أشاروا عليه بأن يقبل الصلاة من أهل الردةٌ 


ويتزك الزكاة » وقالوا إنهم لو قد أقاموا الصلاة آتوا الزكاة قال أبو بكر الصديق : إن أذن 
لبن تميم في نقض عروة من الإسلام لم ترض بنو بكر بن وائل يمثله » ولو أعطيت كنانة 


)١(‏ عبد الله بن مسعود الهذلي : انظر ترجمته في الطبقات 0/7 65١151-1ء‏ والإستيعاب 7.09/7 » والإصابة 
. 

8 جاء في رواية البخاري أن عمر قال : " فوا لله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر يكَفهن؛ فعرفت 
أنه الحق " ٠١١/7‏ » ويقول ابن مسعود : " كرهنا ذلك في الإبتداء ثم حمدنا في الانتهاء " معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » الحافظ أحمد الحكمي » طبع مؤسسة قرطبة» 
17 . 


. 747/7 والسيوطي في تفسيره الدر المنثور‎ ١47/4 رواه ابن عساكر ف تاريخه عن سيف‎ - 6٠ 


كد 1ه 


وألفافها وحاشيتها أمراً لم ترض قيس حتى يزداد » ولئن سمعت العرب قولكم لتنقضن 
الإسلام عروة عروة2"7 . 

فدل قيام الصديق بهذا الأمر ومخالفة إخوانه من المهاحرين والأنصار ف ذلك على 
شهامته وصرامته وجودة رأيه وصحة عزكته وكثرة علمه وعنه وبركته » وكان هو المصيب في 
ذلك دون المشير عليه » وكان الصواب ما عمل به الصديق » دون رأي المعاتب له » فلا فقيه 
أفقه منه » ولا علم أعلم منه بعد المصطفى صلوات الله عليه ورجمة الله وبركاته على 
الصديق» فلقد كان شيخ الإسلام وقعدن الإفتخار تافهن . 


)١(‏ رحمة الله على الصديق فقد أغلق بصلابته في الحق وحسن رأيه باب عظيماً من الشرء ولتقض الإسلام 
كما ذكر رضي الله عنه عروة عروة » فجزاه الله عن الإسلام كل خير 
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علم الصديق ف الإجتهاد 


١‏ - عن إسماعيل بن عياش » وغيره » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » قال 
خدتي :ابن بخزع عاخن غدرة بنك عبد الرسمن عن آمهات الزمتين أن اصحات زسول 1غ 
لله قالوا: وكيف نبئ قبر رسول الله مَل ؟ بجعله مسجدا ؟ قال أبو بكر : سمعت رسول 
الله يله يقول : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم ميجاجد " قالوا+ فكي 
عفر ألةا؟ »قال أبئ يكن الصديق.: " رق تمن اهل الدينة رحلا يلحة )ومن اهل مكلارهد 
يشق277» اللهم فأطلع علينا أحبهما إليك أن يعمل لنبيك » فاطلع أبو طلحة » وكان يلحدء 
فأمره أن يلحد لرسول الله يله » ثم دفن ونصب عليه اللّبن20 . 

قال أبو بكر البخاري : وفي نفس هذا الحديث دليلٌ واضح على أن الصديق كان شديد 
الرأي موفقاً للصواب » وذلك أن أصحاب رسول الله عَككله » اختلفوا في ذلك لأنه يكن 
عندهم عهد من رسول الله يله ف ذلك كيف نحفر له ؟ فقال بعضهم : نلحد له » وقال 
بعضهم : نشق » فقالوا لأبي بكر : كيف ترى أنت ؟ فقال أبو بكر : هاهنا حفاران إن 
أحدهما مكي يشق » والآخر مدني يَلْحّد » فأيهما حاء أولاً عَمِل عمله » فرضوا بذلك من 
الصديق » فرفع الصديق يديه فقال : اللهم أطلع علينا أحبهما إليك أن يُعُمل لنبيك عليه 
الصلاة والسلام فاطلع الذي يلحد » فلحد لرسول الله» وترك الجميع آراءهم لرأي الصديق . 


١0-روى‏ البخاري بعضه في صحيحه عن عائشة في كتاب الخنائز » ياب ما يكره من اتخاذ المساحد على 
القبرر (11/7) » وروى مسلم في صحيحه بعضه في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن 
بناء المساحد على القبور وإتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساحد برقم 9ه (17/5/1*) . 

)١(‏ اللحد : الشق تحت الحانب القبلي من القبر » واللحدُ و الشقّ أجمع العلماء على حوازها » وذهب جمهور 
العلماء إلا أن اللحد أفضل من الشق » واستدلوا بالذي وقع من دفن شهداء أُحُّد لحداً ؛ مع ما فيه من 
الجهد والمشقة فولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه » واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس المرفوع الذي يرويه أبو 
داود في سننه : " اللحد لنا والشق لغيرنا " : شرح النووي على مسلم 54/7 » فتح الباري ١١9/9‏ » 
نيل الأوطار للشوكاني 4/0/ا -5/ . 

(؟) الذي وحدته في السير أن العباس هو الذي دعا الرحلين وليس أبو بكر .وفيه أيضاً حديث إبن ماحة عن 
ابن عباس رضي الله عنه 070/١‏ . 
انظر : السيرة النبوية 5712/7 » وتاريخ الطبري 972/7 » والبداية ©//781 » وغيرها . وذكره عن المؤلف 
المتقي الهندي في كتابه كنز العمال 775/1 . 
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.2 وعن إسماعيل بن حمدويه » حدثنا حجاج بن المنهال » عن أبي عَوَانة » عن 
عاصم الأحول » عن عامر الشعبي » قال : قال أبو بكر الصديق : إني قد رأيت في الكلالة 
رأيأ ء فإن رأيتم أن تتببعوه فاتبعوه » رأيت أن ما عدا الوالد والولد كلالة . 

قال أبو بكر البخاري : الدليل على أن الصديق كان أصربهم رأياً : أن أصحاب رسول 
الله َيِه اتلفوا فيما قال لحم الصديق » فقال بعضهم كما قال الصديق ؛ وقال بعضهم : 
الكلالة ما عدا الولد(١2‏ . 

وقال بعضهم : الكلالة ما عدا الوالد والولد الذكر » ثم اتفقوا على ما قال الصديق 
وتركوا آراءهم لرأيه . 

وأجمعت فقهاء أهل الأمصار على ما قال الصديق في قديم الزمان وحديثه » ولى يصح 
عن أحدٍ من الصحابة أنه يخالف ما قال الصديق » فكان الصواب ما قاله الصديق رضوان الله 
عليه20 . 


- سبق تخريجه في الحامشة08اص 7١8‏ . 

» 51/17 هذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر » ثم رجعا عنه » انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 475/١ وانظر : فتح القدير للشوكاني‎ 

. 450/١ وانظر : تفسير ابن كثير‎ » ١/7 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 


علم الصديق ف الاستنباط 


١69‏ - عن سليمان بن حرب ». حدثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن / شمير » قال : 6ه 


ب 


قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري قال : حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله 
كله قال : صعد رسول الله لله المنبر فنودي : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس إلى رسول الله 
تقال رشول الله عق : " اللهم إن عالد ين الوليد١١»‏ سيق معن سيوقك فانت تنضدنة " 

5 - وعن الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله بن لهيعة » حدثنا أبو الأسود القرشي » 
عن عروة ابن الزبير قال : حرج أبو بكر الصديق في المهاحرين والأنصار إلى أهل الردة » حتى 
بلغ تق 9) حذاء نحد » وهربت الأعراب بذراريهم » فلما بلغ المسلمين هرب الأعراب 
كلموا أبا بكر وقالوا : ارحع إلى الؤيقة وزل: الذواوي والشتشاء ونواكن وجلة بين اأسيعانك 
على الجيش» واعهد إليه أمرك » فلم يزل المسلمون بأبي بكر حتى رحع» وأمّر نخالد بن 
الوليد على اليش» فقال له : إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منكم أن يرحع فليرجع ‏ 
ورحع أبو بكر إلى المدينة . 

4 ه- وعن سيف بن عمر» عن سهل بن يوسفء عن القاسم بن محمد قال: ألم 


١61‏ - رواه النسائي عن الأسود ف كتابه فضائل الصحابة برقم ١1/1‏ ص "اه » ورواه الإمام أحمد فْ مسنده 
عن الأسود 779/0 . 

: خخالد ابن الوليد بن المغيرة : المخزومي القرشي , أبو سليمان » سيف الله المسلول » انظر ترجمته في‎ )١( 
. 417/١ والإصابة‎ » 4١٠ 4/١ الطبقات 751/54 » والإستيعاب‎ 

30( تزعم الرافضة أن لقف (سيفُ اللمم هو لقب علي» وأنّ أهلّ السنة نسبوه إلى خالد ‏ قال ابن للطهر: " وأمْمّوا ابن 
الوليد سيف الله عناداً لأمير المؤمنين الذي هو أحق بهذا الاسم ... وهو كان السبب في قتل المسلمين يوم أحد 
وني كسر رباعية النبي َيه » ولما تظاهر بالإسلام بعنه البي مَركله إلى بن جُنيمة ليأخذ منهم الصدقات فخانه 
وخخالفه على أمره » وقتل المسلمين " وقد رد عليه شيخ الإسلام » انظر : منهاج السنة 441/4 . 

5 - رواه ابن عساكر في تاريخه انظر تهذيب تاريخ دمشق ١7١/١‏ . 

(1) النقيع : موضع قرب المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه لخيله وهو من ديار بين مُزيئة » 
وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً إنظر : معجم البلدان 8.1/8 . 

6 - رواه الطبري عن سيف عن هشام عن عروة في تاريخه 791/7 . 


حا 17317 ديت 


عمر بن الخطاب على أبي بكر في أمر خالد بن الوليد أن يعزله » فأبى أبو بكر . 

5 - وعن سيف بن عمر » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أل عمر بن المخطاب 
فك آني لكر ق :غعالة ون الزليك ان يفول توفال :+ رذق سبع ردنا قال إلى كد كنا 
عمر لم أكن لأشْيْمَ سينا سلّه الله على الكافرين . 

١ 6‏ - وعن سيف بن عمر » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك » عن أبي قتادة الأنصاري » قال : كان عمر بن الخطاب لا يزال يكلم أبا 
بكر في خالد بن الوليد ويقول : وحب عليه القصاص »ء فلما أكثر عليه قال أبو بكر : دعنا 
يا عمرء إنما خخالد رحل تأول فأخطأ ‏ والله لا أشيمُ سيفاً رفعه الله على الكافرين(2 . 


. 77/9/18 -رواه الطبري عن سيف في تاريخه‎ ١5 

/ا5١‏ -ذكر ابن الأثير نجوه » قي الكامل 708/7 . 

. كان عمر يرى أنه قد وحب القصاص في خالد لقتله مالك بن نويرة » وللعلماء في هذه المسألة أقوال‎ )١( 
الأول : أن خالداً قتل مالك ليقينه بكفره » لأنهم قاتلوا المسلمين مع المتتبعة سجاح » كما ضَرب وأهله‎ 
بالدفوف يوم مات رسول الله يَكلله » ولأنه قال عند حديفه معه عن رسول الله يل ( صاحبُكُم‎ 
: ورّحلّكم ) وكأنه ليس له بصاحب واعترف أخوه بردته فقال‎ 

وكنا كندماني حذعة حِقةَ ‏ من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول إحتماع لم ثبت ليلة معا . 
فقال عمر : لو كنت أحسن قول الشعر لرثيت أخي زيدا فقال : متمم بن نويرة : ولا سواء يا أمير 
المؤمنين » لو كان أخي صرعَ مصرع أخيك ما بكيته فقال عمر : ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتي . 
الثاني : أن خالداً قتله بأمر أبي بكر لأنه رآه مرتداً . 
الثالث : أن قتل مالكاً كان خخطناً حيث بات الأسرى في كبولهم في ليلة شديدة البرد » فنادى منادي 
خالد : ( دافئوا أسراكم) » وهي في لغة كنانة القتل » فقتلوا فلما مع الداعية خحرج وقد فرغوا منهم 
فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه » والذي كان من حكم أبي بكر أنه حكم بخالد كما حكم رسول الله به 
عندما أغار على قوم مسلمين قالوا : صبأنا وقصدوا أنهم تركوا دينهم وأصبحوا مسلمين » فقتلهم خخالد 
فقال رسول الله َيِه : " اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد » ولم يقتص منه . فالفعلٌ هو الفعلُ ورأى 
رسول الله ميكل له عذراً في تأوله الخاطئ فما عزله ولا اقتص منه » وكذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهما أجمعين . انظر : تاريخ الطبري 778/7 » والبداية والنهاية لابن كثير 7٠64/5‏ . 
ومختصر التحفة الاثئن عشرية ص710-778 » فتوح البلدان للبلاذري ٠١8-1١1‏ » وأما الشيعة 
فمحال أن يمر أمر كهذا دون أن يكون لكذبهم دور وصولة ف النيل من الصحابة فيرى عبد الحسين 


ب551١‎ 


قال أبو بكر البخاري : لو لم يكن من صواب الصديق » وحودة استنباطه » وحسن 


رأيه وضتعية فزاستة 6 يتوقيق الله إياة الآ قولية خالنين الوليك خرن ميلم وليه وأهل 


الردة » وقد عوتب فيه من كل جانب وعمر بن الخطاب ينازله في عزله » وهو يقول : لا 

أشيم سيقاً سله الله على أعدائه لأنه سمع رسول الله كله على امثير يقول : " اللهم إن خخالداً 

سيف من / سيوفك فأنت تنصره "210 » فسن الصديق في أهل الردة سنة لم يسبقه أحدٌ في .هب 
ذلك من الصحابة كما سن الرسول َك ني المشركين » فاجتمعت الصحابة » ومن بعدهم 

من التابعين » ومن فقهاء أهل الأمصار في قتال أهل الردة : أن السيرة في قتال المشركين ما 

م ريل ان يوه ران اشر ورهان الل قتا بينة الصديق فيهم »ء لم يخالفه 

أحدّ من الصحابة في ذلك ولا أحدٌّ من التابعين ولا أحدٌّ من فقهاء أهل الأمصار9؟2 . 


- شرف الدين الموسوي أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي عَكه فقال : دلئ عل عمل إذا عملته دلت الجنة 
هو مالك بن نويرة وتتمة الحديث أن البي مَك قال : " تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » 
المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان " » قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما 
رلى قال النبي مه : " من سره أن ينظر إلى رحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا " . قال الرافضي » قلت : 
ظهر لي من أخبار أخر أن هذا الأعرابي إنما هو مالك بن نويرة بن حمزة التميمي .. قدم على النبي فأسلم 
وحسن إسلامه » فولاه صدقة قومه » وحج معه حجة الوداع » وشهد خطبة غدير نحم بالولاية لعلي » 
فكان بعدها من المتفانين بولايته » قتله حالد يوم البطاح » ونكح زوحته . 
انظر : الفصول المهمة في تأليف الأمة » لعبد الحسين شرف الموسوي ط؛ » دار النعمان التجف» ص١7‏ » 
قلت : كيف ظهر لهذا الرافضي أنه مالك بن نويرة ولم يذكره أحد قبله من أهل العلم . 
وقال ابن حجر في الفتح : قوله : " من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل الجحنة " إما أن يحمل على أنه عَللثٍ 
إطلع على ذلك فأخبر به » أو في الكلام حذف تقديره : إن دام على الفعل الذي أمر به » ويؤيده رواية 
أبي أيوب عند مسلم أيضآ : " إن تمسك يما أمر به دخحل الحنة " انظر : فتح الباري 708/8 . 

. 77. سبق تخريجه في الحامشة "م صا‎ )١( 

(؟) انظر : منهاج السنة 09-14//5" . 


درك 


كان الصديق مفتاحاً للذير مغزاقاً للشر 


- عن شعيب بن أبي حمزة » عن ابن شهاب قال : حدثئ سعيد بن المسيب أنه 
ممع أبا هريرة يقول : دحل أبو بكر المسجد » وعمر بن الخطاب يكلم الناس » فمضى حتى 
دخل بيت رسول الله َيه الذي توف فيه - وهو ببت عائشة - فكشف عن وجه رسول الله 
يَكه كان مسجى بِيْردٍ حبرة فنظر إلى وجهه ثم انكب عليه فقبله » فقال : بأبي أنت وأمي » 
فرالله لا يجمعٌ الله عليك موتتين أبداً » لقد مت الموتة الي لا تموتُ بعدها » ثم خرج أبو بكر 
إلى الناس في المسجد وعمر يكلمهم » فقال أبو بكر : احلس يا عمر » فأبى عمر أن يجلس » 
فقام أب بكر فتشهد . فأقبل الناس إليه وتركوا عمر » فلما قضى أبو بكر تشهده , قال : أما 
بعد : فمن كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان منكم يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت ء قال الله تعالى : « وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل فين مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبية فلن يضر الله شيئاً » وسيجزي الله 
الشاكرين 204 فلما تلاها أبو بكر أيقن الناس يموت رسول الله موه وتلقاها الناس من أبي 
بكر » حين تلاها حتى قال قائلٌ من الناس » فكأن الناس لم يعلموا أن هذه نزلت حتى تلاها 
أبو بكر » فقال عمر بن الخطاب : فوا لله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرتٌ وأنا قائم 
حتى خررت إلى الأرض » وأيقنت أن البي عَكلْه قد مات . 

64 - وعن الليث بن سعد » قال : حدثنٍ عُقيل بن خخالد » عن ابن شهاب الزهري » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن ابن عباس قال حرج / أبو بكر الصديق » وعمرٌ بن 
لخطاب يكلم الناس فقال له أبو بكر : اجلس يا عمر » فأبى عمر أن يجلس » فأقبل الناس إلى 
أبي بكر وتركوا عمر » فقال أبو بكر : أما بعد : من كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » قال الله تعالى : و9 وما محمد إلا رسول 


قد حلت من قبله الرسل أَفَإيْن مات أو قتل انقلبتم على أعقلبكم » ومن ينقلب على عَقّبيه : 


8 -رواه البخاري عن الزهري عن عائشة في كتاب المغازي » باب مرض البي َكل ١17/٠‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران آية ١5415‏ . 
6 هدانظر : تخريج الحديث السابق . 


373777 امت 


فلن يضر الله شيفاً وسيجزي الله الشاكرين 4 وقال : واللّه لكأن الناس لم يعلموا أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشراً من الناس إلا 
يتلوها » فقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقّرتُ حتى ما تقلئى رحلاي؛ 
وحتى هويت إلى الأرض » [ وعرفت 2١7]‏ حين سمعته تلاها أن النبي يَكلله قد مات . 

- وعن عبد الرزاق » ومحمد بن ثور » عن معمر » عن ابن شهاب الزهري قال ء 
ا قبض الني عَيِلهِ كان بعض أصحابه يوسوس » وكان عثمان بن عفان ممن كان كذلك » 
فمر به عمر بن النطاب فسلم عليه » فلم يجبّه من شدة وَجْدِهِ على رسول الله عللله. 

قال أبو عمران بن الأشيب : < فأما علم الصديق فإنه كان يأتي في كل أمر مشكل 
بيحواب مسكت » من ذلك أن البي عله حين قبض اضطرب الناس ورفع المنافقون رؤوسهم ء 
فخطيهم أبو بكر فتلا هذه الآية : ف وما محمد إلا رسول قد نعلت من قبله الرسل أَفإيْن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقنبكم © فسكن الناس وهدأوا . 

قال أبو بكر البحاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : كان الصديق المفزع 
والمرشد وامحتج بعد رسول الله َه في حياته وبعد مماته في المعضلات » وعند الشبهات 
والحادثات .وتلقين الحجة من ذلك : أن البي عه لما توف اقتحم الناس عليه في منزل عائشة 
زوج الني يِه » فلما نظروا إليه مُسجى دخلهم أمرٌ عظيم أذهلهم » وحيّر عامتهم » حتى 
قالوا : لم يحت رسول الله كله » وكيف يموت وقد قال الله تعالى : فإ لُيظهرّه على الدين 
كله 204 ولم يظهره على الدين كله بعد . 


)1غ( ساقطة من النص . 
9 سبق تخريجه ص١7‏ هامش /ا7١‏ . 


رسو تمسق ادرف كار 


1 


وكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يرددان هاتين الآينين ويقولان ل يمت 
ويتوعدان من أصحاب / رسول الله عَكلَهُ وغيرهم » من كان قال : إنه مات . 

وكان أول من رآه مسجى عثمان بن [عفان ع(١2‏ فأنكر موته فقال0) : إنه والله ما 
مات » ولكن الله رفعه كما رفع عيسى بن مريم » والله لا نسمع أحداً يقول مات رسول 
الله إلا تظلعنا لساثة + واغتطرث الئاس ومابتوا ».وق برجن اقطان نه عند اكير 
خطبيا فق الناس فقال + لا أسمعل العدا يقل :"إن غسدا مات + وزن عمد ل نت ولكن 
الله أرسل إليه كما أرسل إلى موسى » فلبث عن قومه أربعين ليلة » وإني لأرحو أن يقطع 
الله أيدي أقوام وأرحلّهم يزعمون أن محمداً مات229 , 

2 
شيخ متالة انان ونا مقرل غير .ون القطائك واقدا أبن بكر بوانى كل كاشدل غلبيف .وير 
مسجى فكشف عن وحههء وقَيّله » ثم أقبل على الناس حتى صعد المثير فقال : أيها احالف 
على رمئلك » فلما رآه عمر قعد , وقام أبو بكر خطيباً فقال : أيها الناس اجلسوا وأنصتواء 
ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على الني مكل ثم قال : أيها الناس إن الله قد نعى نبيكم إلى 
نفسه » وهو حي بين أظه ركم » ونعاكم إلى أنفسكم فقال تعالى : 9 إنك ميت وإنهم 
ميتون 4" وهو اموت الذي لا يُبّقِي أحداً فقال عمر : بأبي أنت وأمي » فسكت الناس 
وأظهروا التسليم » وعرفوا الحق » وَبكوا » كأنهم لم يسمعوا هذه الآية قط , ثم تلا : هلا وما 


. وق النسخة عثمان بن عثمان والصحيح ما أثبته‎ )١( 

(؟) مقالة عثمان لم أحدها » وهذا الكلام مشهور أنه عن عمر . رواه عبد الرزاق ف مصنفه (ه/479) » 
والطبري ف تاريخه عن أبي هريرة في )7٠١/7(‏ . 

(7) انظر تاريخ الطبري من طريق أبي هريرة 7٠٠١/7‏ . وانظر الطبقات لابن سعد (71/1755/7) . 

(5) السنح : وقيل السنح » وهي منازل بن الحارث من الخزرج في عوالي المدينة » سكن بها أبو بكر عندما 
تزوج مليكة » وقيل : حبيبة » وبينه وبين المسجد ميل . 
انظر : الفتح 71/1 » معجم البلدان لياقوت الحموي 7/9 » معجم ما استعجم ء للبكري الأندلسي 
/. 

(5) الزمر آية 37٠١‏ . 
وانظر : المغئي للقاضي عبد الحبار الهمذاني » تحقيق » د. عبد الحليم موسى وسليمان دنيا » ط١‏ » الدار 
المصرية للرجمة » 8/٠١‏ » فقد ذكر تأول عمر لحذه الآية . 


ده؟؟ - 


اهب 


محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 2١76‏ ثم تلا <١‏ كل نفس ذائق الموت 0#© ثم 
تلا  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه 504 "تاق مه السؤورة اكه امف ا ال 
أقبل أبو بكر على عمر وعثمان » فقال : قال الله تعالى : للا وكذلك حعلنلكم أمّة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 2604 يقول : إنكم شهداء على من 
تلقرن من لم يلقه رسول الله » كما كان البي عَلئله شهيداً عليكم أي حجة عليكم » وقال : 
«9 ليظهره على الدين كله 2704 وإنما أراد دينه » والله متم أمره ومظهر دينه 29 . 

فقد أظهره , فهذا علم الصديق وقدره وفهمه » وحاحة الناس إليه » وسعة صدرهء 
فأغلق الصديق باب الفتنة » وجمع على الألفة » ورفع عنهم الشك » وأظهر الحق » فجزاه الله 
عن الاسلام / خيراً في دار النعيم . 

0-وعن وهيب » وعبد الأعلى » قالا : حدثنا داود بن أبي هند » عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري قال : لما توق رسول الله يله احتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة » 
وعَصّب رأسه مؤِرقة حمراء » قال : فانطلق إليهم أبو بكر وعمر » واحتمعوا في دورهم » قال: 
فقام خطيب الأنصار فقال : قد علمتم أن رسول الله ليله كان إذا بعث منكم أميراً بععث منا 
أميراً » وإذا بعث منكم أميناً بعث منا أمينا » قال فتتابعت خمطباء الأنصار على هذا » ثم قام 
زيد بن ثابت في آخرهم فقال : إن رسول الله يله كان من المهاحرين وخليفته من 
المهاحرين» فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصار رسول الله » قال : فتكلم عمر بن المخطاب 


. ١44 آل عمران آية‎ )١( 

. ١86 آل عمران آية‎ )١( 

(؟) القصص آية م/م 

(4) البقرة آية ١41"‏ . 

(5) الصف آية رقم 9 . 

(5) انظر : البيهقي 1117//17-/71 ؛ وقد ذكره عنه ابن كثير في البداية وقال : هكذا أورده الحافظ البيهقي 
لا راي تر اراي زور يقر وشري لاسر ال ار بتي بكل حال . 
البداية والنهاية ه/515 7514-7 . 

١‏ د رواه ابن أبي شيبة برقم 18847 (57/15) » ورواه البيهقي عن وهيب عن داود في السئن 
١1‏ ؛ ورواه الحاكم عنه 5/7/ء وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهي . 


- 75512- 


فقال : جزاكم الله من حي خيراً » صدق قايلكم » أما إنكم لو قلتم غير هذا لم نتايغكم . 
7 - وعن أبي عَوَانة» حدثنا داود بن عبد الرحمن الأودي » عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري » قال : تو رسول الله يَكله فاجتمعت الأنصار في سقيفة بيني ساعدة » ييايعون 
رجلا منهم يقولون : منا أمير ومن قريش أمير » قال : فإنطلق أبو بكر وعمر حتى أتوهم . 
قال : فأراد عمر أن يتكلم فنهاه أبو بكر » فقال عمر : لا أعصي خليفة رسول الله ف يوم 
مرتين » قال : فتكلم أبو بكر » فلم يترك شيئاً نزل ف الأنصار » ولا ذَكَرَ رسول الله من 
شأنهم شيعا إلا ذكره » وقال : لقد علمتم أن رسول الله لله قال "يلك لقان رادي 
لسلكت وادي الأنصار " ولقد علمت يا سعد بن عبادة أن رسول الله لله قال و أنت 


اام 


قاعد: قريش ولاةٌ هذا الأمر » فبرٌ الناس تبع لبرهم » وفاحرّهّم تبع لفاجرهم " فقال سعد : 
صدقت » نحن الوزراء وأنتم الأمراء . 

98 وعن شعبة عن عبد الرحيم بن القاسم بن محمد » قال : حددُينٍ القاسم بن محمد بن أبي 
بكر » قال : لما قبض الي مله اجتمعوا في سقيفة سعد بن عبادة » فأتاهم أبو بكر فقال : يامعشر 
الأنصار إنا وا لله ما أتينا من حير قط إلا ش ركتمونا فيه » لقد آويتم ونصرتم وواسيتم بع إن العرب ٠‏ 
تستقر إلا على رحل من قريش» 0 ]0 وجهاً وأفصحه ألسنةه وأوسطه دارا في 
العرب» وأكثره وشيجة ة أرحام في العرب» وإنها لا تستقر إلا على رجحل من قريش . 


7 رواه الطبرى عن أبي عوانة إلى حميد في تاريخه 7/7. 3١7-17‏ » ذكره ابن كثير في البداية ©/774 » 
ورواه الإمام أحمد في مسنده برقم )١554/1( ١‏ طبعة أحمد شاكر . 
وقال عنه اح شاكر : إسناده ضعيف لإنقطاعه 1514/١‏ » وقال شيخ الإسلام : " فهذا مرسل حسن 
ولعل حميداً أخذه من بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك " منهاج السنة ١41/١‏ » وقال ابن المنذر : هذا 
الحديث حسن وإن كان فيه إنقطاع فإن حميد بن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك أيام الصديق » وقد يكون 
أذ عن أبيه أو غيره من الصحابة » وهذا يكون مشهوراً بينهم . كنز العمال للمتقي المندي 778/5 . وقال 
الحيثمي : " رحاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر " مجمع الزوائد ه1١‏ . 
وحديث السقيفة أصله في البخاري في كتاب المحاربين من أجل الكفر والردة » باب رجم الحبلى من الزنا 
إذا أحصن 79071//8 . 

١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن رحل من بن زُريق برقم ١8451‏ (0759/15)ء وانظر : الكامل 
لابن الأثير 1١74-1717/7‏ » وتاريخ الطبري 71-7037/7 . 

(1) ساقطة من النص . 
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وقال عبد الرحيم بن / محمد الزيدي7(!؟ : < ولقد جمع الصديق في خطيته هذه جوامع ادب 


الكلام في الإمامة » وذلك أن معنى خخطيته : إنكم يا معشر الأنصار إن كنتم استحققتم 
بالنسب فنحن بيضة رسول الله وعَيْيته » فنحن أفضل نسباً منكم » وإن كنتم استحققتموها 
بالعمل فنحن أكثر عملاً منكم » لأنا قد سبقناكم إلى طاعة رسول الله بمكة » ثم هاحرنا 
إليكم » فشاركناكم في نصرة رسول الله وجهاد عدوه » وإن كنتم إنما تستحقونها ميل الناس 
إليكم » وسكونهم على أيديكم » فهم إلينا أميل » وعلينا أسكن » فانتظم الصديق جميع ما 
تستحق به الإمامة » فلما سمعوا ذلك من قوله أسكتهم » وقطع شَغبهم » وأزال طمعهم فيها 
إذ لم يقدروا أن يَدَّعوا أنهم أولى بها بشيء إلا أراهم أن ذلك الأمر في المهاحرين » ثم ف 
المهاحرين ما ليس فيهم » فهذا مقام أبي بكر الصديق في ذلك اليوم لا نعرف لأحدٍ من هذه 
الأمة مقاما اشرق سه 

وقال أبو عمران بن الأشيب : وأما علم الصديق فإنه كان يأتي في كل أمر مشكلٍ 
غؤاف سكف قفن ذلك أن الأنضان نان اقيض التى عله الفا الهاجعرتن +ترعالوا “ينا 
أميرٌ ومنكم أمير » فاتفرد الصديق لمم بالمناظرة والحجج من بين الناس فقال : إن هذا الأمر لا 
يصلح إلا في هذا الحي من قريش » لأن البي َيه قال : " الأئمة من قريش "20 فرجع الناس 
إلى قوله . 


)١(‏ عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم الزهري» أبو الحسن الخرساني: نزيل مكة ضعفوه لتشيعه» ألف كتابا 
في أخبار القرامطة» كتب عنه غير واحد من أهل الحديث؛ بقي إلى حدود .7ه ء لسان الميزان 1/4 . 

)١(‏ رواه أحمد عن أنس ف المسند 187/7 » وأبو يعلى عن أنس ف مسنده برقم 40707 (44/17) »والبيهقي 
في السنن ١554/8‏ » وأبو نعيم في الحلية ١/1/1‏ . 
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ححة فراسة الصديق وصواب ظنه 


84 - عن زهير» حدثنا منصور » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي بن أبي 
طالب قال : قال رسول الله كه : " لو كنت مؤمّراً أحداً من أمي عن غير مَشُورةٍ منهم » 
لأمّرت عليهم ابن أم عبد . 

وقال رسول الله يله : " رضيت لأمي ما رضي طا ابن أم عبد » وسخحطت لأميٍ ما 
سخحط لما اين أم عبد "207 . 

8 - وعن سفيان الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود قال : أفرسّ الناس ثلاثة : أبو بكر الصديق حين تفرس في عمر » وصاحب يوسف 
قال لإمرأته فلا أكرمي مثوله 204 » وصاحبة موسى حيث قالت : « يا أبت استئجره إن 


عير مخ اسعجرت القوئ الأدين 204 , 


4 - رواه الترمذي عن أبي إسحاق » في كتاب المناقب » مناقب ابن مسعود يرقم 58٠09‏ (51/4/0) » 
رواه الإمام البغوي عن زهير في شرح السنة » تحقيق شعيب الأرناوؤط ط١‏ ء المكتب الإسلامي » 
17هء ١54/14‏ ء رواه ابن الجعد عن زهير ف مسنده برقم 7585 )١170/7(‏ »ع تحقيق عبد 
المهدي عبد القادر ابن عبد الحادي ط١‏ » مكتبة الفلاح؛ الكويت » ه.٠54١ه‏ »ء ورواه أحمد عن زهير 
برقم 5 :»)١617/99‏ ط أحمد شاكر » ورواه ابن عساكر عن الزهري 1١17/4/9‏ » وابن أمْ عبد هو عبد 
الاين مسعوة: 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن القاسم بن عبد الرحمن ١١54/١7‏ » ورواه الحاكم وقال : هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه . وضعفه الذهبي 714/7 ء وذكره الحيثمي في مجع الزوائد وعزاه للطبراني في الكبير 
والأوسط ء والبزار وقال : جميع أسانيده مُتكلمٌ فيها 710/9 . 
وقد أووة للؤلق هتين الكدين عييدا للذثرن الرقزف على ابن غود« الذئ كنا نعييت إن قله مو 
الذي أثنى عليه رسول الله بهاتين المقالتين . 

© .روه الحاكم عن ابن مسعود عن سفيان وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . 
ووافقه الذهيي » 40/7" . رواه الطبري عن أبي إسحاق ف تفسيره 5/1 ٠١‏ . 

(؟) سورة يوسف آية رقم 7١‏ » وتمامها : 9 وقال الذي اشتزله من مصر لامرأنه أكرمي مثونه عسى أن 
يتقعها أو تتحده ولد وكذلق مكنا لبوق فق الأرطن ولتعلمة من كاؤيل الأحاديث والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون »© . 

(؟) سورة القصص آية 7١‏ . 
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5 - وعن حرير بن عبد الحميد الضبي » عن منصور ؛ عن أبي وائل » عن مسروق» 
عن عائشة زوج النبي صلى الله / عليه وسلم قالت : لما تَّقَلَ أبو بكر أرسل إلي فأتيته وهو 
يحشرج » فقلت هذا كما قال الشاعر 217 : 

لَعَمُرُّكَ ما يعن الثراء عن الفتى 
إذا حَشْرَحَت يوماً وضاق بها الصدر . 

قال أبو بكر : لا » ولكنه كما قال الله تعالى : © وحاءت سكرة الحق بال موت ذلك ما 
كنت منه تحيد 044" ثم قال : يا بنية إني كنت نحلتك نخلاً في حياتي » فإن شعت أخذته 
بصاع أو بصاعين » ثم رددت ف الميراث » فإنما يرثي أنت وإخوتك » قالت : ففعلت ذلك . 

١7‏ - وعن سفيان بن عيينة» عن الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج 
النبي يكلله قالت : إن أيا بكر نَحَلّها إحدى وعشرين وسقاً من ماله » فلما مرض وحضر 
تشهد وحمد الله ثم قال : أي يبي » إنك من أحب الناس إلي غنىٌ . وأعزهم علي فقيراً » 
وإني كنت نحلتك إحدى وعشرين وسقاً » لودَدْتُ أنك كنت احتززتيه وَخُرْتيه » إنما اليوم 
د عا وأختاك » فقلت : هذا أخحواي فمن أحتاي ؟ قال : ذو بطن إبنة 

خارحة2'7 أظنها جارية » قالت : لو كان كذا وكذا لرددته . 

قال أبو بكر البخاري : قال بعض أهل العلم بالكلام » وهذا تما يدل على صحة فكر 
مي ا ل ا لو 1 
الي قبض فيها نندت عشي تلكو فيه ها رات عو بها تقال ابو بكر + ادر 


م-رواه ابن عساكر في تاريخه عن منصور 11/4/4 » وذكره ابن سعد عن عائشة ف الطبقات .١9151١96/7‏ 

. ١95/7 والبيت من شعر حاتم الطائي » انظر : الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(؟) كذا جحاءت في المخطوط وقد أشار الناسخ إلى أنها قراءة شاذة » وقد حاءت بعض روايات هذا الأثر بهذه 
القراءة » وجاءت روايات أخحرى تذكر رواية حفص المتواترة  :‏ وجآءت سكرةٌ الموت بالحق ذلك مسا كنت 
منه تحيد 6» سورة قى آية ١6‏ » والقراءة الشاذة هي من رواية سعيد بن حبير وطلحة » انظر : امحتسب في تبيسين 
وجوه شواذ القرءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن جين » تحقيق علي النجدي وناصف عبد الفاح 
شلبي » القاهرة » 144١ه‏ ء 781/7 . 

17 -رواه ابن سعد عن سفيان في طبقاته ١14/7‏ » وابن الجوزي في صفة الصفوة 775/١‏ . 

(0) حبيبة بنت نخارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرؤ القيس » زوجة الصديق أسلمت وبايعت » مات عنها 
الصديق وف بطنها أم كلثوم بنت الصديق » تزوجها أساف بن عتبة بعد أبي بكر . 
انظر : الإستيعاب 751/5 » وأسد الغابة 5٠0/17‏ » والإصابة 751/5 . 
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هكذا يا بنية ولكن قولي : «إ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 4 أي بنية 
إني كنت نحلتك حداد عشرين وسقاً من مالي بالعالية » وإنك لم تجوزيه ولم تقبضيه » إنما هو 
مال الوارث » وإنهما أخواك وأختاك » قالت عائشة إنما هي أسماء » قال : إنه ألقي في رُوعي 
أن ذا بطن ابنة خخارحة حارية » فسميت أم كلثوء 27 . 

رك كان رقم ور شلك وعد ووه تله موقن تارايط ار لي لمن 
لأحدٍ من الصحابة مثلها » ولقد نوزع الصديق ف انختياره عمر للناس بعده حتى قال له بعض 
الهلخريى الكزليق حعين انو عليه ة ايا خلنة ومبول الله ننا تقول اريك إذا لقجة وقد 
استخلفت عمر » وهو سائلك عن رعيتك ؟ فقال له أبو بكر : أبالموت تخوفيئنء أم بالله 
توعدني » أقول لله إذا لقيته أمرت عليهم خيرٌ أهلك07؟ » فصحت / فراسته في عمر » وعرٌ 
الإسلام في أيامه » وذل الكفر وأهله » وانتشر الإسلام » وكثرت الفتوح والأرزاق على يديه 
وأينت السبل » وظهر العلم والإيمان » وهلك كسرى وغَيِم ماله وملكه » وهلك قيصرء 
وذهب ملكه من الشام » ودُوّنت الدواوين » ورضي بولايته وأمانته وتدبيره » وسياسته ورفقه 
بالرعية من كان سخخط على الصديق من أحله » وحمد فراسته فيه » وسأل الفاروق مسن كان 
نازع الصديق في أمره حين حضر موته أن يختار للمسلمين رجلاً فبارك الله لحم في ذلك 
كما اختار الصديق الفاروق للمسلمين » فبارك الله لهم في ذلك » فأتى عليهم وقال لحم : لا 


رو 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ عن عائشة ف كتاب الأقضية برقم ١4174‏ ص"772ه . ورواه ابن سعد عن عائشة إلى 
قوله «( تحيد 4 في الطبقات 117/7 » والتكملة مروية عن عائشة أيضاً ١114/7‏ » وهو مروي في كتاب 
الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة صا 6/ . 
وأم كلثوم بنت الصديق : أمها حبيبة بنت نخارحة تزوجها طلحة بن عبيد الله ومات عنها يوم الجمل » 
وولدت له زكريا ويوسف وعائشة » ثم تزوجها عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي » 
وولدت له إبراهيم الأحول وموسى وأم حميد وعثمان. انظر : الطبقات 457/4 . 

(؟) رواه عبد الرزاق عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عميس في مصنفه برقم 911/54 (419/5) » قال 
معمر : فقلت للزهري وما قوله خير أهلك ؟ قلت : خير أهل مكة . 
وروى البيهقي عن عائشة مثله في سننه ١49/4‏ » وروى الأصبهاني نحوه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سابط القرشي برقم )١187/1( ١١4‏ » وروى الطبري نحوه عن أسماء بنت عميس في تاريخه 4790/9 » 
ورواه ابن عساكر ف تاريخه 770/9 . 

(؟) انظر : تاريخ الطيري 77-1771/4 » وانظر : طبقات ابن سعد 357/9 ء 1ه" . 
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شهامة الصديق وصرامته وشجاعته 


١"‏ - عن الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله بن لهيعة ع » عن أبي الأسود » عن عروة 
ابن الزبير» قال : ارتدت عامة العرب عن دينهم » وعامة أهل المشرق » وغطفان » وبنو أسدء 
وعامة أشجع . وتمسكت طيء بالإسلام » فكلمه رحالٌ من المهاحرين والأنصار وقالوا له : 
أمسك أسامة بن زيد » وجيشه » ووجههُم نحو من ارتد عن الإسلام من غطفان وسائر 
العرب » فقال أبو بكر وكان أحزمهم رايا وأمراً : أحبسٌُ جيشاً بعنهم رسول الله ؟! لقد 
احترأت على أمر عظيم » والذي نفسي بيده لأن تميل علي العربُ » أحبّ إلي من أن أحيس 
خيش بعنهم رسول الله يك + قأبى آبو بكر أن يبس أسامة وحيشه وقال أبو يكن : إنكم 
قد علمتم أنه قد كان من عهد رسول الله يإلله إليكم في المشورة فيما لم يحض من نبيك.(1) 
فيه سنة » ولم ينزل عليكم فيه كتاب » وقد أشرتم علي » وسأشير عليكم » فانظروا أرشد 
ذلك فإيتموه » فإن الله لم يجمعكم على ضلالة » والذي نفسي بيده ما أرى من أمرٍ أفضل في 
نفسي من جهاد من منع منا عقالاً كان يأخذه رسول الله عه » فانقاد المسلمون لرأي أبى 
بكر ورأوا أنه أفضل من رأيهم 

8 - وعن محمد بن يحبى بن عبد العزيز الزهْري » حدثن عمي عبد الوهاب بن موسى 
ابن عبد العزيز» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج 
الني َيِه / قالت : خرج أبو بكر شاهرا سيفه راكباً على راحلته إلى ذي القّصّة9) ليقاتل 6د) 
أهل الردة فجاء علي بن أبي طالب » فأخذ بزمام راحلته » وقال : إلى أين يا حليفة رسول 


-رواه ابن عساكر في تاريخه » انظر : التهذيب 17١/١‏ » وانظر : أحبار حيش أسامة في تاريخ الطبري 
“355-771 ء والبداية 5/ه8-مم , 

(1) في هاشم الأصل وف نسخة : بينكم . 

- رواه ابن الأثير في الكامل 77/7 » ورواه ابن كثير عن عائشة وقال عنه : " حديث غريب من طريق 
مالك " البداية والنهاية 15/5” . 
ورواه الدار قطن عن ابن عمر في غرائب مالك . كنز العمال للمتقي الهندي 550/8 . 

(4) ذي القصة : موضع يبعد عن المدينة مسافة بريد تلقاء نجد ‏ أي ما يربو على عشرين كيلاً بقليل . 
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الله ؟ أقول لك ما قال لك رسول الله يله يوم أحد : " أهمم سيفك ولا تفجعنا بنفسك " . 
وارحع إلى المدينة » والله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام » قال : فرجع أبو بكرء 
وأمضى اليش . 

قال أبو بكر البخاري » قول علي لأبي بكر : أشمم سيفك يا خليفة رسول الله » وأقول 
لك اليوم كما قال لك رسول الله َيه يوم أحد . وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
لم يكن أسلم يوم أحد بعد » فقال عبد الرحمن بعد ما لبس لأَمََهُ وخرج من الصفوف ء أنا 
ابن عتيق » هل من مبارز ؟ فقام أبو بكر إليه فرده رسول الله » ثم قال مرة ثانية : أنا ابن 
عتيق هل من مبارز ؟ فبرز أبو بكر » فرده رسول الله » ثم قال مرة ثالئة مثلّ ذلك : هل مسن 
مبارز ؟ فغضب الصديق وسل السيف وبرز إليه فتعلق به رسول الله يكل فقال له : " يا أبا 
بكر أشدم سينك وأمتعنا بجياتك *237 . 

فإذا كان المصطفى مع حلالته يَشُحْ على بقائه » ويستأنس به » وبحب رأيه ومشورته » 
فمن كان بعد المصطفى أحرى وأولى أن يشح على بقائه ويستأنس به ء لأنه كان يعسوب 
الموييك !1 د ورسزل الك دوفن زأية ومفورها لأنه كان فئة المسلمين » وحصنهم 
وفخرهم ء وعَلَما للمؤمنين » وعزهم » وشيخ المهاحرين والأنصار » ومعدن العلم والإفتخار» 
وعز الإسلام وأهله » فرحمة | لله عليه وبركاته . 

- وعن سيف بن عمر » عن عبيدة » عن يزيد الضخم » قال : قائل لأبي بكر : ما 
أراك تتحاشى لما قد بلغ من الناس » ولما يتوقع من إغارة العدوء فقال:ما دخلئ اشفاق من شر » 
ولا دخحلنٍ في الدين وَحْشّة إلى أحدٍ بعد ليلة الغار » فإن رسول الله لله حين رأى إشفاقي ا 
عليه وعلى الدين قال لي : " هون عليك » فإن الله قد قضى لهذا الأمر بالنصر والتمام " . 


- وقد خرج إليه الصديق لحرب المرتدين فرده الصحابة ومنهم علي » فأحابهم » وعقد لهم أحد عشر لواء 
على كل منها أمير ووحههم لحروب المرتدين . انظر : تاريخ الطبري 714/7 » والبداية والنهاية لابن 
كثير 15/5" . 

» ١85/4 رواه ابن عساكر عن محمد بن يحيى في تاريخه 41/9 » رواه البيهقي عن أبي الزناد في الستن‎ )١( 
. ١0/١ كما رواه ابن السمان في الموافقة » ورواه الأطرابلسي في الفضائل » الرياض النضرة للطبري‎ 

(؟) يعسوب المؤمنين : أي ملاذاً به المؤمنون ءإنظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 792/8 . 
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قال أبو بكر البخاري : قال بعض أهل العلم بالكلام : لو لم يُعْلم من شدة قلب 


الصديق وشهامته » وصرامته » ورأيه » وقوة عزمه » وقلة وحشته » إلا أن / كبار المهاحرين :هب 


دلوا عليه منهم عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وأبو 
عبيدة ابن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد 
أبن أبي وقاص » وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين ‏ في جمع كثيف فقالوا بأجمعهم : يا 
خليفة رسول الله : قد اتتقضت عليك العرب » وإنك لن تصنع بتفريق هذا اليش المنتشر 
مدا داسكهم جد ككل الوذه الس بهن وريه :كر خرن آنا لا ناز فلن الديحة تمان 
عليها وفيها الذراري والنساءء فلو أنك استأنيت بغزو الروم حتى يضرب الإسلام يجرّانه0؟ ع 
ويعود أهل الردة إلى ما حرجوا منه أو يُفنيهم السيف » ثم تبعث أسامة بن زيد حينئذ فتكون 
قد أنفذت الحيش كما أمر رسول الله يَكِلهُ » وقد دفعت بهم أهل الردة » وإنا لنحاف على 
أنفسنا أن تزحف الروم إلينا يومّنا هذا » فلما استوعب الصديق كلامهم قال: هل منكم أحد 
يريد أن يقول شيا ؟ قالوا : قد سمعت مقالتنا . قال : والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع 
تأكلئي لأنفذت حيش أسامة ‏ ولا بدأت بأول منه » فالبي عَقِله ينزل عليه الوحي من السماء 
وهو يقول : " أنفذوا حيش أسامة "229 , فلما رأى الصديق إبطايّهم عن ذلك » وَتَلكأَهم 
خرج مغضباً وحده نحو أهل الردة حتى لحقه المهاحرون والأنصار في المسلمين » فقالوا له : 
تكفى يا خليفة رسول الله ينقد أمرك » والصواب ما قلت ورأيت7؟ » فلو لم يُعلم من شدة 


4 


قلبه واحتماع رأيه » وقلة وحشته وشهامته وصرامته وقوة عزعته وسّعّة صدره ء إلا في هذا 


. ١١9/١ ضرب يجرانه : المراد قوي أمره واشتد » انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في طبقاته ١9٠0/7‏ ؛ روأه ابن عساكر عن أسامة في تاريخه انظر : كنز العمال برقم 
3 كلام . 

(1) يقول أنس بن مالك : " كرهت الصحابة رضي الله عنهم قتال مانعي الزكاة وقالوا : أهل القبلة » فتقلد 
أبو بكر تتتلفتن؛ سيفه » ورج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج في أثره " انظر : معارج القبول شرح 
مُلّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ أحمد الحكمي ص47/9 4 1 


اك 


لق كان كان غزيا ذلا رن مطردة إقانة «روصضة رادج وك ليه قله توش وسعة 
صدره » وكثرة علومه » فلهذا فضل الصديق على جميع الصحابة . 

قال أبو بكر البخاري : فإن قال قائل من الروافض : إن هذه دعوى من أهل السنة 
ب2"01 , 

قيل له : بأي علم تعن ؟ بعلم العرب أو بعلم الشريعة . 

فإن قال : بالجميع » قيل له : هذه دعوى تحتاج إلى برهان » وإلا فلا يعجز خحصمك 
أن يدعي / لأبي بكر مثل ذلك بلا برهان » فهل تقدر أن تُريّنا أن أبا الحسن كان أعلم من 
أبي بكر » وأن الصديق احتاج إلى أبي الحسن ف العلم » وإلا فنحن ثريك أن أئمة المحدى 
خخاصة والمهاجرين والأنصار عامة احتاجوا ف علم العرب والشريعة إلى الصديق . 

فإن قال : أرنا » قيل له : قد أريناك من الدلائل ما قد تقدم ذكرها »ونريك أيضاً بنقل 

الخلف عن السلف بأخبار مستفيضة : أن أبا بكر الصديق كان أعلمّ العرب بالعرب كلهاء 


)١(‏ ترى الرافضة أن للأئمة علماً ليس كعلم غيرهم فقد روى الكلي عن أبي حعفر قال : " والله إنا حرا 
الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه " . كما ترى الرافضة أن علياً والأئمة مسن 
بعده ورثوا علم جميع الأنبياء والأوصياء الذين قبلهم فقد روى الكليئ عن أبي عبد الله أنه سئل عن قول 
الله عز وجل : لإ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 4 فقال : " الذكر عند الله والزبور الذي أنزله 
على داود وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم » ونحن هم " ومن علم الأئمة أنهم يعلمون علم ما كان 
وما يكون ولا يخفى عليهم شيء . 
وأما مصادر علم الأئمة ‏ كما زعموا ‏ فهي الصحيفة الجامعة الي طولما سبعون ذراعاً من إملاء رسول 
الله ينه وط عليء فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى أرش الخدش . 
ومنها أن رسول الله يِه علْم علياً باباً يفتح له منه أَلفُ باب » ومنها الحفر وهو وعاء من أدم فيه علم 
النبيين والوصبين وعلم العلماء الذين مضوا في ب اسرائيل . 
ومنها مصحف فاطمة الذي يعدل المصحف الذي أنزله الله ويزيد عليه يمثليه » ومنها ما يزداد به الأئمة 
من العلم ف كل يوم جمعة » ومنها العلم الذي أعطاه الله لحم » وهو علم ما يحدث بالليل والنهار والآمر 
بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة . 
ومنها ما يقذفه الله في صدورهم من العلم والإلهام لأنهم محدثون . 
انظر : الشاثي في شرح أصول الكافي » لعبد الحسين المظفر 87/9 » 11/7 , 9917 ١9194‏ , 


يت 80ت 


وأرواها لمناقبها ومثالبها » وأعرفها بخيرها وشرها » وأن النبي لله قال لحسان بن ثابت 
الأنصاري - مع سن حسان وعلمه. وكبّر قدره وتحاكم الشعراء إليه - لما أمره الرسول أن 
يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ لأنه كان كثيراً ما يهجو أهل الإسلام» ويؤلم قلب 
المصطفى في ذلك » فأمر حينئذ نحسان بن ثابت أن يهجو أبا سفيان بن الحارث؛ ويحذر أن ل 
يَلْحَقَ الرسولُ من ذلك شيئاًء فأمره المصطفى أن يلقى أبا بكرء فإنه أعلم الناس بهمء فلي حسان 
أبا بكر فأخبره بنسب أبي سفيان فهجاه حيتكذ » واستحسن الرسولع ذلك20 . 

وإن أبا بكر كان مع علمه بالداس وحسن معرفته » ذا مال كثير» وجحاه عريض » 
وتحارة واسعة ع وكان ميلا عتيقاً + ومزوراً مغشيا + وغبباً أديياً ؛صاحب قياقات » ومعينا 
في الحمالات » يجتمع إلى مجلسه كبراء قريشء لما يجدون عنده من الفوائد من ظريف الحديث» 
وغرائب الشعر » حتى أنه كان مثل عتبة وشيبة ابن رييعة يجلسان إليه ويُعجبان بحديفه » ثم 
يتخذ لحم الصديق ما يتحدثون عليه ويطول بحلسهم به من شراب العسل والزبيب واللين 29 . 

وأنت فلا تحد أحدا يخبرك أن كبراء قريش كانوا يجلسون إلى ) بي الحسن قبل الإسلام ولا 
ا ل ل صر ار ابر راي ار 

ولا تجد أحداً يخبرك أن البي + َك قال لشاعر : إلقّ علياً حتى يخبرك ,عثالب العرب 
ومناقبها كما قال البي َه لحسان بن ثابت : " الق أبا بكر فإنه أعلم الناس بهم "29 , 

وقد قال علي بن أبي / طالب ل آمر لله تال وشوله: ع آنا عرض سه على هوب 
قبائل العرب رج رسول الله يله وأنا معه وأبو بكر حتى دفعنا إلى بحجلس من مجالس 
العرب. فتقدم أبو بكر » وكان مقدما ف كل ير » وكان رجلا نستابة©) , 

فهذا علي » يخبر ه81 كان عالا: ,اتساب العرفية :ركان قدما ى “قل يرو انر فد 
تجد أحداً يخبرك عن أبي بكر ولا عن غيره من العرب أن علياً كان أعلم العرب بالعرب » 


: ١ الحامشة رقم‎ ٠١١ سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

. 9/7 واسد الغابة‎ » 76٠١/١ انظر : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) انظر ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة برقم 7149٠0‏ » (1975/5) . 
(؟) سبق تخريجه ص ١16‏ في الحامشة لي١‏ 

(5) أي الصديق . 


ع ابد 


فتبين لك أن الصديق كان أعلم العرب بالعرب » وأنهم كانوا يحتاحون إليه دون علي » فكان 
الصديق في هذا الشأن أعلم من علي ومن جميع الصحابة بشهادة المصطفى وعلي المرتضى1(7). 

وأما علم الشريعة فإنه مأخوذ من الكتاب والسنة والاستنباط والاجتهاد » فالصديق كان 
أقدم لقراءة القرآن » وأقرأ لكتاب الله » وأفقه وأعلم بالسنة » وأقدم هجرة » وأكبر سنا في 
الإسلام من أبي المبسن لأنه لا يجوز أن يقول البي عله : " الأئمة من قريش "29 " وليؤمهم 
أقدمهم قراءة » وأقرؤهم لكتاب الله » وأفقههم » وأعلمهم بالسنة وأقدمهم هجرة ع 
وأكيرهم سنا في الإسلام "20 , فيكون علي بهذه الصفة فيقدّم أبا بكر على أبي الحسن . 

فلما قدّمه عليه وعلى جميع قريش علمنا أنه كان أقدم قراءة » وأقرأ لكتاب الله » وأفقه 
في الدين » وأعلم بالسنة » وأقدم هجرة » وأكبر سنا في الإسلام من جميع قريش . 

وأما علم السنة فإن علياً قال : كنت إذا سمعت من رسول الله يله حديثاً نفعيئ الله. ما 
شاء منه » وإذا حدثيئ غيره لم أصدقه إلا أن يحلف لي » فإذا حلف لي صدقته » وحدثين أبو 
بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله َقللّ...وذكر الحديث7* )2 فاستفاد علي من أبي 
بكر هذه السنة » وأنزله .عنزلة الإمام المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ والنسيان فْ الشريعة » 
وهذا الحديث رواه أئمة أهل العلم بالحديث منهم سفيان الثوري2”7 » وشعية بن الحجاب20, 


)١(‏ علي هو المرتضى إمامته عند أهل السنة والرافضة مع اختلافهم في مسوغ توليه فأهل السنة يقولون بأنه 
إمام لاختيار الصحابة له » والرافضة تقول أنه إمام بوصية رسول الله مَل . 
والمرتضى لقب تضيفه الرافضة لعلي كالصادق للحعفر والباقر لأبيه وهكذا . 

.١١1١ةشماحلا في‎ ١8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ١8١‏ ف الهامشة 19 . 

(5) انظر : تخريج الحديث ص 7١”‏ الحامشة ١79‏ . 

(0) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفٍ » روى عنه شعبة والأوزاعي ومالك وابن 
المبارك وغيرهم » وروى عن أبيه وحعفر الصادق وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم » قال عنه شعبة وابن 
عيينة وأبو عاصم وابن معين وغير واحد من العلماء : " سفيان أمير المؤمنين في الحديث " مات بالبصرة 
سنة 71١ه‏ ء وعمره أربع وستون سنة انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص88 » والتهذيب ١١١/4‏ » 
وتذكرة الحفاظ للذهيبي » دار احياء التزاث العربي » بيروت 7١7/١‏ . 

(1) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي » مولاهم » أبو بسطام» وهو واسطي ثم بصري » ولد سنة 
5ه روى عن سفيان وهو من أقرانه» كما روى عن أبيه وعن حعفر الصادق وغيرهم » وروى عنه ابن 
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ومسعر بن كدام('2 » وأبو عَوَانة( ' » وقيس بن الربيع7© » وغيرهم . 
وأنت فلا تحد أحداً يخبرك بحديث صحيح » ولا سقيم أن أبا بكر قال : حدثيئ علي 
وكلذلك قال عمر بن النطاب : حدثئ أبو بكر» وأحلف بالله إنه لصادق سمعحت 


سول الله عق يمول 17 تررك ها تن كنا مكف" 5ك اللباور 183 دكا سطفاك طم 
وعثمان وعلي من أبي بكر هذه السنة كما استفاد علي تلك السنة » وأنت فلا تجد أحداً 
يخبرك بحديث صحيح ولا سقيم أن أبا بكر قال : حدثيئ عمر » قال سمعت رسول الله عله 
قرول كدر عدا 


مهدي ووكيع وابن المبارك وأبو داود » كان يصوم الدهر » قال عنه الشوري : " شعبة أمير المومنين في 
الحديث " وقال الشافعي : " لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق " انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص8 
» والتهذيب 8/5 » وتذكرة الحفاظ للذهبي ١97/١‏ . 

)١(‏ مسعر بن كدام بن ظهر الحلالي العامري : أبو سلمة الكوفي » روى عنه الثوري وشعبة وهما من أقرانه 
وابن عبينة وابن المبارك والقطان وغيرهم » وروى عن أبي اسحاق السبيعي وقنادة وغيرهم » دعاه أبو 
جعفر ليوليه فأبى » قال شعبة : كنا نسمي مسعراً : المصحف » مات سنة مائة وثلاث وخمسين ولم يشهد 
سفيان جنازته لأنه اتهم بالارحاء » قال الذهبي عنه : حجة إمام ولا عيرة بقول السليماني :" كان من 
المرحئة " انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص١8‏ والتهذيب لابن حجر ١١7/٠١‏ » وميزان الاعتدال 
للذهي 11/4 . 

)١(‏ أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزار : مولى يزيد بن عطاء » وكان من سبي 
جرجان » رأى الحسن وابن سيرين » ومع من معاوية بن قرة والسسدّي وقتادة وغيرهم » وروى عنه شعبة 
وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي » قال الذهبي : " مجمع على ثقته » وكتابه متقن بالمرة " مات مسنة مائة 
وست وسبعين . انظر : طبقات الحفاظ صء ٠١‏ » والتهذيب ١١5/١١‏ » وميزان الإعتدال 784/4 . 

(1) قيس بن الربيع الأسدي ؛ أبو محمد الكوقٍ » روى عن السدي والأعمش وأبي اسحاق السبيعي » وروى 
عنه إبان وشعبة والثوري وهما من أقرانه وغيرهما » قال عنه ابن عيينة : ما رأيت بالكوفة أحود حديفاً 
منه؛ وثقه الثوري وشعبة » وضعفه ابن معين ووكيع وأبو زرعة » مي بالجوال لكثرة من سمع منه » مات 
سنة ماثة وثمان وتسعين للهجرة . 
انظر : طبقات الحفاظ ص 45 » والتهذيب 91/8" » وميزان الإعتدال #/7917 . 

(؟) انظر : تخريجه ص 7١7‏ في الحامشة 1[”1 


غ7 


وكذلك قال عثمان بن عفان : إني كنت أذكر رسول الله يله وأذكر أن الله قبضه 
قبل أن أسأله عن بحاة هذا الأمر » فقال أبو بكر : فإني قد سألته عن ذلك فقال : فداك أبي 
وأمي أنت أحق بذلك » قال أبو بكر : قلت يا رسول الله ما نحاة هذا الأمر ؟ وذكر 
انكر يث2'7 فاستفاد عثمان من أبي بكر هذه السنة » ول تكن عنده » كما استفاد عمر وعلي 
من أبي بكر . 

رانك كلاد عدا غيرة عو امع ولا ستقيم | ن أبا بكر قال : حدثيى عثمان قال 
سمعت رسول الله كله يه يقرل كذا وكذا » فاستفاد أئمة الهدى من أبي بكر السَننَ ولم يستفد 

وكذلك اختلف المهاحرون والأنصار في دفن رسول الله كله فقال بعضهم : ندفنه ف 
موضع كذا » وقال بعضهم : لا إلا في موضع كذا ء وقال آحرون : لا ء إلا في موضع كذا ء 
والصديق ساكت لا يتكلم حتى قالوا له كلهم : فما ترى أنت يا أبا بكر ؟ قال : سمعت 
رسول الله لله يقول وذكر الحديث9؟ . 

فاستفاد المهاحرون والأنصار وغيرهم من المسلمين هذه السنة من أبي بكر ولم يكن عند 
أحدٍ من أئمة الهدى ولا عند غيرهم . 

أفلا ‏ يدل 7" ذلك على أن الصديق كان أعلم من عمر وعثمان وعلي بالسنة » 
لأنهم احتاجوا إليه وتعلموا منه سنن الرسول » ولم يحتج الصديق إلى أحدٍ من أثمة المحدى , 
ولا تعلم منه ممئة الرسول : فالعالح أعلم من المتعلم » والمفيد أفضل من المستفيد . 

وأما علم الإستنباط فإن الصديق قرأ آية الكلالة ثم قال : إني رأيت في الكلالة رأياً فإن 
رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه » رأيت : أن ما عدا الوالد والولد كلالة » وقضى بذلك ول يسبقه 
أحدّ إلى ذلك ف الإستنباط » فرأى عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس قوله في الكلالة صواباً » وحكم الأئمة في ذلك با قال الصديق » ولا أفتى أحة 
بخلاف قول الصديق من الفقهاء أهل الأمصار » ولا خالفه علي في ذلك » بل لم يخمَلِف قوله 
)١(‏ انظر : تخريجه في ص 7١5‏ في الحامشةاياليه 
(؟) انظر : تخريجه ص 7١5‏ في الحامشة ١‏ . 


هم ساقطة من النص : 


2 آم 


في ذلك / أنه كان يقول بقول الصديق في الكلالة2!2 » فإن الصديق كان أعلم الصحابة هب 


بخطاب الله ومراده . 

وأنت اهل تحد أحدا برق عو صحيع ولا سقيم أواعليا قرا ايةاقم عال + إن معناها 
كذا وكذاء فقال به أبو بكر وحكم . 

وقد قال أبو عمران بن الأشيب : < إن أبا بكر قضى في الكلالة ولم يسبقه أحدٌ إلى 
القضاء فيها من الصحابة > . 

وأيضاً فإن رسول الله يله جلس على المنير وجمع المهاحرين والأنصار » وحضر سائر 
الناس » ثم طب وهو مريض فْ مرضه الذي مات فيه بأبي هو وأمي » فقال رسول الله 
كله في خطيته : " إن عيداً من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده » فاحتار ما عنده " » فبكى أبو بكر وقال : فديناك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا » 
فتعجب الناس من كلام أبي بكر وبكائه » وقالوا انظروا إلى هذا الشيخ وبكائه » يخبر رسول 
الله كله عن عبد من عبيد الله .... إلى آخخر الحديث غ20 

فقال الناس وكان الصديق هو أعلمّنا برسول الله » فأقرت الصحابة له بعدما أنكروا 
عليه كلامه وبكائه » وتعجبوا الحسن معرفته » وفضل درايته حين علم ما لم يعلموا » فصّوّبوا 
في ذلك كلامه لرسول الله وبكائه . فاستنبط الصديق من قول رسول الله مك مراده دون 
المهاحرين والأنصار » وكان أعلم الصحابة بخطاب رسول الله يله ومراده . لأنه كان 
صاحيه اتحتاره لنفسه . 

وأنت فلا تجد أحدأ يخبرك يخبر صحيح ولا سقيم أن رسول الله ييه حين ذكر هذه 
المقالة في خطبته أن علي بكى وقال له فديناك . ولا قال الناس إن علياً كان أعلم الناس 
برسول الله كله » وهذا فخيرٌ صحيح لا يدافعه أحد من أهل العلم بالحديث . 

وأيضاً فإن المهاجرين والأنصار قالوا لأبي بكر : إقبل الصلاة من العرب واترك الزكاة 
إلى وقت » فقال أبو بكر : واللّه لو منعوني عقالاً مما أعطوه النبي يرلل لماهدتهم » فقال له 
المهاحرون والأنصار : أُوَليس قد قال رسول الله يله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


533 لاهامشة‎ ١8 أنظر : ص‎ )١( 
١4 هامشة رقم‎ 5١١ انظر : تخريجه ص‎ (0 


ه1878 امم 


لا إله إلا الله فإذا قالوها حقنوا يها دماءهم " » فقال أبو بكر : أوليس فيها " إلا بحقها " ؟ 
قالوا: نعم فقال : هذا من حقها(!2 , فكان الصديق علم معنى قوله " بحقها " مالم يعلم 
أحدٌ غيره » لأنه كان أعلم الخلق / » بخطاب المصطفى » وكان علي في جملة من كلمه في 
ذلك من المهاحرين والأنصار » فكان أبو بكر أعلم وأفقه الأمة في هذه النكتة والحجة 
المسكتة» فاستنبط من قول رسول الله يله : " إلا بحقها " استنباطاً ل يخالفه أحدٌ من 
الصحابة من المهاحرين والأنصار » ومن سائر الناس من الصحابة » بل صوبوا استنباطه ع 
وجعلوا قوله وفعله في أهل الردة شريعة للمسلمين . 

فعلم الجميع مالم يعلموا وصيرهم إلى استنباطه بعد المخالفة . 

وأنت فلا تحد أحداً يخيرك بخبر صحيح ولا سقيم أن عليا قال عل الما 
تتبل: متهم الضلاة وتتزك الزكاة290 + أن انحداً من المهاخرين أو من الأنضاز أو عن سار الغادن 
من الصحابة قال : إن الصواب ما قال عمر أو عثمان » وعلي » وطلحة » والزبير» وسعدء 
وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح » بل الكل قالوا : إن الصواب ما 
قاله الصديق , وتركوا آراءهم لرأيه » وأثبتت فقهاء الأمصار سيرته في أهل الردة فْ كتبهم 
كما أثبتت سيرة الرسول ف المشركين في كتبهم . 

رأيضاً فإن أبا بكر الصديق خرج في المهاحرين والأنصار إلى أهل الردة حتى بلغ تَقُعاً » 
فهربت الأعراب من بين يديه » فقال المهاحرون والأنصار لأبي بكر : يا نخليفة رسول الله 
ارجع إلى المدينة وأَمّر من شكت » فأمّر خالد بن الوليد على اليش » فعوتب الصديق من كل 
حانب» وألم عليه عمر بن الخطاب في عزل خالد ؛ فأبى أبو بكر وقال :لا أغمد سيفاً سله 


١) 


الله على أعدائه7 2 » فاستنبط الصديق من قول رسول الله ميكل : " اللهم إن خالداً سيف من 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي ني مسنده باب الإيمان والاسلام » ترتيب مسند الشافعي ليوسف على الزواوي 
الحسي؛ وعزي العطار الحسيئ » دار الكتب العلمية » بيروت » ١٠77١هاء 15/١‏ » الحديث مروي في 
كنز العمال 57/5 » ورواه عن الشافعي » وأصلٌ الحديث من رواية الجماعة سوى ابن ماجحة وسبق 
تخريجه . ص 77٠١‏ برقم 141 . 

(؟) انظر : كنز العمال للمتقي الهندي 551/0 . 

(7) سبق تخريجه انظر : ص 77١‏ برقم 158 . 


ا ا ا 


اها 


سيوفك » وأنت تنصره 2١7"‏ فأخير الرسول أن حالداً سيف الله وسيف الله لا ينقتصمء 
ولا يكل ولا ينثئ » فكل الصحابة صوب استنباطه ف ذلك وحمد أمره . 

وأما علم الإحتهاد والرأي السديد فإن أصحاب رسول الله لله احتلفوا في حفر قبر 
الني جك فقال بعضهم + تشق .له كما نشق عكة + وقال يعضهم : بل تلحد له كما تلخد 
بالمدينة » وأبو بكر ساكت لا يتكلم بشيء » فقالوا لأبي بكر : ما ترى أنت ؟ قال : أرى أن 
ها هنا حفارين : أحدهما يشق والآخر يلحد » فأيهما اطلع علينا فهو الذي يعمل ل292 , 
فرضوا منه بذلك » وقبلوا رأيه وصوبوه ف ذلك . 

وأنت فلا تحد أحداً / يخبرك أنهم لما اختلفوا في ذلك قالوا لعلي فما ترى أنت ؟ كما 
قالوا لأبي بكر » فعلم أنه كان عندهم أفضل رأياً وأكبر في أعينهم من علي في العلم » لأنه 
يستجيل أن زنك اعلم وأفضل زايا واحوة الحيادا راعرف هلاب ال وماده وشلان 
رسول الله ومراده » فَيُسأل من هو لا يوازيه ولا يدانيه . 

وأيضاً فإن الصديق كان المرشد والمفزع وامجتج وإليه الملتجأ دون الناس كلهم بعد 
المصطفى في المعضلات » وعند الشبهات » والحادثات » وذلك أن البي يِه لما قبض اضطراب 
الناس اضطراباً شديداً » ورفع المنافقون رؤوسهم ء وفرحوا يموت النبي عله فقال بعض 
سادات المهاحرين الأولين : إن الني عله لم يمت » واحتج بقول الله تعالى : 9 ليظهره على 
الدين كله » وتواعد بالقتل والقطع لمن قال إن النبي يله مات » فتحير الناس ف ذلك » 
وكان منزل الصديق أبي بكر في السسّنح خحارجاً من المدينة » فبلغ إليه الخير أن النبي عله قبض 
- بأبي هو وأمي - وأن الناس اضطريوا في ذلك » فقدم أبو بكر باكياً حزيناً مكروياً » فدخحل 
على البي عَيْلهِ » فكشف عن وجهه , وحبس محسبه , ثم قبله » ثم قال : قد مت الموتة الي 
كتب الله عليك » وليس كما يقول بعض المؤمنين » ثم حرج إلى الناس » فقام على 
منبر رسول الله َيه » وأقبل الناس إليه » وتركوا من كان يقول : ميمت . فحمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على الي لله » ثم احستج على من قال : إنه لميمت بكتاب 
الله » وانتزع آيات من الكتاب » فلما سمعوا قراءته وخطبته البليغة المشهورة أيقنوا أنه 


. 161 برقم‎ » 3172١ سبق تخريجه انظر : ص‎ )١( 
. 8 سبق تخريجه انظر : ص 778 » الحامشة‎ )١( 


ا ل 


لادب 


مات » وكأنهم ما قرأوا هذه الآيات أو ما سمعوهن قط قبل ذلك » فبكوا عليه بكاءٌ شديداً , 
ثم تواعد المنافقين وغلظ ف ذلك القول » وكان قال في خطيته تلك المشهورة البليغة : من 
كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا كوت فليعبده » ومن كان يعبد محمد أو يراه إهاً» فقد 
هلك إله » فاتقوا الله يا أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم » فإن دين الله 
0 ا يد ول 


شيو ا ا :ما نبالي من أحلب, علينا من خلق | لله إن سيوف الله لمسلولة 2 وما وضعناها عن عواتقنا. 0 


لاا ا ال ا ا 
نقام الضديق ق ذلك اليوم' :نرف لأحد من عبده الأمةامقاما أشرف مو امه قات 
يشكره له ويجازيه عن الإسلام غير الجزاء ف دار النعيم . 

واللك تفلك قن اها عرف عن مدي ريدسق امعي حظلي كه سن الصد نم 
أو تكلم بحرف » أو أقبل الناس عليه كما أقبلوا على أبي بكر ء أو التجثوا إليه كما التجقوا 
إلى أبي بكر » أفلا دلك أن الصديق كان أكبر قدر » وأفضل وأعلم وأحزم رأياً » وأحج من 
علي لحاحة الناس إليه واستغنائه عنهم . 

وأيضاً فإن الصديق كان مفتاحاً للخير » مغلاقاً للشر » وذلك أن النبي يله لما مات 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بن ساعدة على بيعة سعد بن عيادة » فبلغ الخبر إلى أبي بكر 
فأخذ بيد عمر وأبي عبيدة » ومضى فوجدهم بجتمعين على بيعة سعد بن عبادة » فقام 
خطيب الأنصار فقال : يا معشر قريش قد علمتم أن رسول الله يِه كان إذا بعث منكم 
أميرا بعث منا أميراً » وإذا بعث هنكم أميناً بعث منا أميناً » فتتايعت خطياء الأنصار على هذاء 
على أن يكون منهم أميرٌ » ومن قريش أمير » وكل ذلك أبو بكر ساكت لا يتكلم » ثم 
خطب الصديق » فذكر فضائلهم » وعظم أمرهم لما أعطاهم الله » ثم ذكر فضائل قريش » 
بع اجو كر حي الا سا 
قريش »ء ثم قال لمم : أ نسيتم العهد الذي أحذ خلوزسول الله عِكِ منكم ليلة العقبة حين قال : 


. 7515/8 وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ » 7١8-5١ ١1//1/ انظر مارواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


كلاه 


" الأمراء من قريش والوزراء من الأنصار "237 » فتذكرت ورحعت إلى ما قال الصديق 
واحتج عن جميع قريش » وانفرد بالمناظرة والحجج الواضحة عليهم » حتى أثبتت الخلافة ف 
قريش ٠‏ وآيسهم من ذلك» وحسم الفتنة » وجمع على الألفة » فالله يشكره له ويجازيه عن 
الإسلام خير الجزاء لما استنقذهم من الضلالة واللكة » وجمعهم على الحدى . 

وأدث فل عد اذا خرك عو عسي ولااسقي, أن الأنضان قال لأبي بكر في 
سقيفة بن ساعدة : نحن لا نناظرك ولا نحاحك ولا نسمع كلامك ف هذا الأمر» لأن علياً 
والعباس هما أولى بذا الأمر منك » فإذا حضرا ناظرناهما واحتججنا عليهما بالحجج . 

بل كلهم قالوا له : أنت شيوت لغ ل4مإجهيضا اذ ب الالأرر مها ؤبادفلة إلى بيعته » ولم يحتج 
أحدّ من الأنصار على أبي بكر أنا لا نبايعك حتى يحضر علي والعباس » بل كلهم رأوه 
موضع الخلافة » وبادروا إلى بيعته قبل المهاحرين7'؟ » ول يتوقفوا في ذلك ساعة واحدة ع 
فهذا منزلة الصديق عندهم دون الناس . 

وأما علم الصديق بالفراسة فقد قال عبد الله بن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر 
حين تفرس في عمر ... وذكر الحديث227» وذلك أن كبراء قريش من المهاجرين نازعوا 
الصديق منازعة شديدة ف اختياره عمر للناس دون غيره » حتى قال له بعض المهاحرين : 
يا خليفة رسول الله ما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت عمر » وهو سائلك عن رعيتك » 
فقال أبو بكر : أقول إذا لقيته : أمرت عليهم خير أهلك9©» . 


)١(‏ لم أقف عليه أنه من كلام رسول الله يِه والشهور في كتب التواريخ والسير أنه من كلام الصديق 

(1) اختلف ف أول من بايع الصديق » فقيل عمر بن الخطاب » وجاءت بعض الروايات فذكرت أن أول من 
بايع أبا بكر هو بشير بن سعد الأنصاري ثم عمر ثم بقية الأنصار . 
وأياً كان السابق للبيعة عمر أو بشير فإن الأنصار قد بايعوا في سقيفة بن ساعدة وبايع المهاجرون في اليوم 
الثاني » في البيعة العامة » انظر : الطبري 7٠١5 » ٠١5/7‏ » والبداية ©/7777-756 » أما الرافضة فتزوي 
في كتبها أن أول من بايع الصديق هو ابليس اللعين » فضرب على يده » ثم تتابع الناس على ذلك . انظر: 
الاحتجاج للطبرسي ٠١7/١‏ . 

(9) انظر : تخريجه ص 719 في برقم 156. 

(5) انظر : تخريجه ص 74١‏ » ف الحامشة 7 » والذي قال ذلك لأبي بكر هو طلحة بن عبيد الله كما حاء في 
رواية الطبري . 


ا 


فصحت فراسته في عمر » وعز الإسلام وأهله في أيامه » وذل الكفر وأهله » وانتشر 
الإسلام » وكثرت الفتوح والإموال والأرزاق(20 » ورضي بولايته » وأمانته وسياسته ورفقه 
بالرعية من كان سخخحط على الصديق من أجله » وحمد فراسته فيه » وسأل الفاروقَ من كان 
ازع الضديى اق امرو حون مد عونه ونان المسلمية رجورز0ة), فكان الصديق أفرس 
من علي ف هذا الأمر .ها لا يخفى عليك وف غيره . 

وأما صواب ظنه فإنه قال لعائشة زوج الني عَكلله : إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً 
من مالي » ولوددت أنك كنت حزتيه » إنما هو اليوم مال الوارث » إنما هما أخواك وأتاك » 
فقلت : هذا أخواي فمن أحتاي ؟ قال : ذو بطن ابنة خارحة أظنها جارية » فولدت جارية 
وسميت أم كلثوه9؟ . 

فكان الصديق عجيب الفراسة والفلن الصحيح » يقع الأمر على ما افتزس أو ظن . 

وأنت فلا تحد أحداً من الصحابة عثابته في هذا الأمر . 

وأما شهامة الصديق وصرامته وشجاعته » فإن المهاحرين والأنصار قالوا له : احبس 
أسامة | وجيشه فإنا خشى أن تميل علينا العرب فقال أبو بكر وكان أحزمهم أمراً : إنا أحيس 
حيشاً بعثهم رسول الله يكل ؟ لقد احترات على أمر عظيم » والذي نفسي بيده لأن تميل 
علي العرب أحب إل من أن أحبس جيشاً بعنهم رسول الله ولكن أبعث أسامة وجيشه إلى 
الوحه الذي أمر به رسول الله260 وأعرج أنا ومن معي إلى أهل الردة » فبعث أسامة 
وجيشه » وأبطأ عنه أصحابه بالخروج إلى أهل الردة » فركب وحده » وسل سيفهء 


)01 كان عهد الصديق ,عثابة التأسيس للمرحلة الجديدة مرحلة ما بعد وفاة رسول الله يكل فقمع المرتدين 
وثبت قواعد الإسلام في الجزيرة » وفي عهده جمع القرآن إلى غير ذلك . 
موا ا ع ا ا ا ا 0 
بين يدي الناس وتوسعت أرزاقهم بسبب هذه الفتوح ؛ وق عهده أنشكت نشت الدواوين وغيرذلك مما فتح الله 
به على يد الفاروق تافهن . 

. ” الهامشة‎ 74١ انظر : ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص١4‏ 7 هامش ١‏ 
قال ابن الأثير : حاد عشرين » الحاد : يُجَدٌ منه أي يقطع من ثمرته مقدار معلوم» والوسق : ستون صاعاً . 

(4) رواه ابن عساكر ف تاريخه عن عروة بن الزبير » انظر : تهذيب تاريخ ابن عساكر ١١9/١‏ » وانظر كنز 
العمال للمتقي الهندي 580/٠١‏ . 


ع © 8 ]ايد 


وقصد أهل الردة فركب المهاحرين والأنصار فلحقوه وقالوا له : يا حليفة رسول الله تكفى » 
فارجع إلى المدينة » فهذا يدل على شهامته وصرامته وشجاعته ويمنه وبركته ء أفلا 
دلك أنه كان أعلم الناس فْ زمانه » وإلا فهل رأيت الصحابة اختلفت في شيء قط ء فقال 
الصديق شيعا وقالوا هم بخلافه » فترك رأيه لرأيهم » بل تركوا آراءهم لرأيه » وجامعوه في 
ذلك . 

وكذلك هل رأيت الصديق عوتب في شيء قط إلا والصواب ما عمل به دون رأي 
المعاتب . 

وكذلك هل أشير على الصديق برأي قط إلا والصديق المصيب دون المشيرين عليه » 
إنما ينبغي أن تنظر يوم توفي البي عله من كان أفضل المسلمين وأفقه في الدين » وأعرف 
الآمون واصويدراا زواع اعالا وذلك الرمت اننال اسورينيه السادفة كان 
الصديق في ذلك الزمان المرشد والمفزع » وامحتج والملتجأ دون الصحابة » وإنما أشكل عليك 
أمر الصديق وأمر أبي الحسن » لأنك جمعت علم أبي الحسن ما حدث وأفتى وحكم ثلاثينَ 
سنة » وعلم الصديق سنتين وأشهر » فرأيت علم أبي الحسن عند التابعين أكثر من علم 
الصديق217 » وإنها كان ينبغي لك أن تنظر بعد وفاة رسول الله يي إلى أن توف الصديق » 
أيما كان أعلم » وإلى أيّما كان الناس أحوج في العلم ؟ » ومن كان منهما المفزع ومن كان 
منهما المرشد » ومن كان منهما امحتج في سنتين وأشهر ؟ فنجد الصديق أعلمهم بعلم الشريعة 
وأعرفهم بالسياسة » وأحسنهم تدبيرا » وأحزمهم رأيا ؛ وأرفقهم بالرعية » وأبعدهم من 
الخطأء وأكثرهم صواباً . 

وأيضاً فمات الصديق / والصحابة متوافرون مستغنون بعضهم عن بعض فلم يُنْقَلَ مسن 
علم الصديق إلا ما لم يكن عند أحدٍ من الصحابة » وما كان عنده وعندهم لم ينقلوا عنهء 

وإننا كثر علم أبي الحسن لأن في أيامه قل علماء الصحابة » وكثر من لم يلحق الرسول : 
فاحتاج الناس إليه » وإلى من دونه من الصحابة » ليأحذوا عنه الدين » ولا يدل هذا أنه كان 


ملق ذكر شيخ الإسلام أن مجموع ما روي عن الصديق يبلغ مائة واثنان وأربعين حديثا مسندة . 
5 4 02 1 2 0 
وأن ماروي عن علي تيَنةعن؛ خمسمائة وستة وثمانين حديثا مسندة صح منها نحوامن خمسين حديثا . 


انظر : منهاج السنة لابن تيمية /59/1 ١ه‏ . 


هم 61 1ت 


68ب 


أكثر علماً من الصديق » لأن بعد أ بي الحسن وفي أيامه احتاج الناس أكثر إلى حابر بن عبد 
الله الأنصاري( 2 وابن عمر » وابن عباس » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وأبي 
هريرة» وعائشة » وغيرهم » ولا يدل هذا أنهم كانوا أعلم من أبي الحسن ., لأنه ظهر من 
علمهم ما لم يظهر من علم أبي الحسن من علم القرآن والسئن والإفتاء9؟© . 

رأيضا فإن كنا تقول 4 إن المتكيق أفضل وأعلم من أ بي الحسن لم نرد بذلك نقصاً له 
ولا طعناً عليه » بل نريد بذلك تفضيله وتشريفه ورفعته وموازاته » ولو أردنا نقصه لم نذكره 

مع ذكرنا للصديق » لأنه لا يقال : هذا أفضل وأعلم » والآخمر جاهلٌ غير فاضل » وإنما 
يقال: هذا عام وهذا عالم » وأحدهما أعلم من الآخر إذا كانا جميعاً من حدس واحلرٍء 
ركذلا يفال مقااضيه وطن سدور حيسي تذفن للشو ا ا ري ولا 
ار الل ار او ا ار 
الآخر » معنىّ يستحق به الاسم » وكذلك يقال : هذا فارض وهذا فارض » وأحدهما أفرض 
من الآحن لأنهمااجيعا من تس واحل »اول يقال إذا كان احدهيا فارضا والأغر داهملا 
بالفرض » أن أحدهما أفرض من الآخر » لأنه ليس من جنسه فيستحق الاسم » ويقع التخاير 


وااحو ا الب كاري فار ابي ووو ارين لور الود كان كر 
بدر ينقل الماء لأصحابه ولم يحضرها ول يحضر أحداً » وشهد فيما بعدها مع رسول الله يلل عَيهُ تسع عشرة 
غزوة» مات بالمدينة سنة أربع وسبعين للهجرة . 
انظر : الإستيعاب 7١17/١‏ » وأسد الغابة ٠١1//١‏ 7 » والإصابة 7١5/1١‏ . 

)١(‏ لكن الشيعة لغلوها في علي ةن لا تكاد تترك علماً إلا وتتسسبه إليه » ولا تتزك منقبة إلا جعلتها فيه 
فهو أعبدٌ الناس وهو أزهدٌ الناس » وهو أيضاً أعلمُ الناس » فهو واضع علم النحو فقد قال لأبي الأسود : 
الكلام كله ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف » وعلمه وجوه الإعراب » وهو أيضاً مرجع الفقهاء . 
وأما علم الكلام فهو أصله » وف حطبه تعلم الناس » وكل الناس تلاميذه » وعلم التفسير إليه يعزى لأن 
ابن عباس كان تلميذه » وحتى علم الطريقة فإليه منسوب فإن الصوفية كلهم يسندون الخرقة إليه » وعلم 
الفصاحة هو منبعه حتى قيل : كلامه فوق كلام المخلوق » ودون كلام الخالق » ومنه تعلم الخطباء .. 
إلى غير ذلك ما تضيفه الرافضة إليه غلوا فيه تلقن » وقد رد على هذا كله شيخ الإسلام في منهاج 
السنة في مواضع متفرقة منه . 
انظر : منهاج السنة لابن تيمية /41/9/1 » 579 »2 1/8- وما بعدها . 


[#الاهآ ل 


فإذا قلنا : إن الصديق أفضل وأعلم من أبي الحسن » فد أثبتنا أن أبا الحسن عالم فاضل 
لا يلحقه في ذلك عيب ولا نقص ». كما نقول إن إبراهيم خليل الر<من نبي مرسل » ومحمد 
ابن عبد | لله حبيبٌ نبي مرسل(١2‏ » ومحمد بن عبد الله أفضل من إبراهيم صلى الله عليهما 
وسلم ولم نرد بقولنا هذا نقصاً لإبراهيم ولا عيبه » بل أردنا رفعته وشرفه . 

وقال الله تعالى : ل تلك الرسلٌ فضانا بعضهم على بعض منهم من كلّمٌ الله / ورفعَ 
بعضهم درحلت وآتينا عيسى بن مريم البينلت وأيدنله بروح القدس 20# فلم يكن تفضيل 
بعضهم على بعض بالذي يضع من هو دونه » وكل الرسل صفوة الله وخيرته من حلقه . 

وكذلك يقول أهل السنة والحق بتفضيل الصحابة بعضهم على بعض ء أن أبا بكر أفضل 
من عمر وعفمان » ولم يريدوا يذلك طعناً عليهما ولا نقصاً لما » بل كل الصحابة عندهم 
خير الأمة وإن كان بعضهم أفضل من بعض22؟ » وكذلك تقول الشيعة والرافضة بتفضيل 
أهل البيت بعضهم على بعض »ء أن أبا الحمسن أفضل وأعلم من الحسن والحسين9؟ , ولم 
يريدوا بذلك طعناً عليهما ولا نقصاً لهما » بل كل أهل البيت عندهم خيرة الله من خلقه ع 
إن كان بعضهم أفضل من بعض . 

قال أبو يكر: وكان أبو الحسن خيراً فاضلاً عالماً زاهدا عدلاً حسن السيرة؛ ل تَعْدِل 


)١(‏ سبقت الاشارة ص/17 إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخليل الرحمن » كما كان إبراهيم نخليلاً 
ولا يفهم في كلام المؤلف أن رسول الله هو في مرتبة النحبة دون الخلة فالمحبة مرتبة جعلها الله لكثيرين 
كالا ار الما م 

(1) سورة البقرة آية 708 . 

(؟) يرى أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله هم خيرة اختارها الله لصحبة نبيه » ورضي عنهم ء 
وأثنى عليهم في مواضع عديدة من كتابه الكريم » لذا نحبهم من غير تفريط ونذكرهم بالخير » ونعتبر 
حبهم ديناً وقربة إلى الله عز وحل » وهذه الصفوة قدمت أروع الأمثلة في فهم هذا الدين وامتثاله في 
حياتهم » فكانت بحق جيلاً قرآنياً فريداً رباه ابي عه » فكانوا كما وصفهم الله تعالى : «[ محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترلهم ركعاً سجدً يبتغون فضلاً من الله ورضرانا 4 الآية 


سورة الفتح آية 79 . 
والصحابة ليسوا سواء » فهم متفاضلون بحسب إمانهم وجهادهم وبذهم ف سبيل الله » وخيرهم أبو بكر 
ع مراك عتدان فرعي ركي ١‏ عدوم 


انظر : شرح العقيدة الطحاوية صلا45ة_١٠417 ٠.‏ 
(54) انظر الشافي في شرح أصول الكافي لعبد المحسن المظفر 181١/7‏ ء وانظر : حق اليقين ف معرفة أصول 
الدين لعبد الله شبر ص١‏ 4 ١‏ » وغيره من مراجع الشيعة . 


كت 01 هه 


سيرته سيرة أصحابه وأكفائه ونظرائه حتى قبضه الله شهيداً » وبه تمت خلافة النبوة(!» ع 
فرحمة الله على الصديق والفاروق وذي النورين والرضا وبركاته عليهم فإنهم أهل يبت النبوة 
ومعدن الرسالة والعلم والرئاسة لأنهم ذرية إبراهيم خليل الرحمن عَه فشرفهم قديم . 

وقال محمد بن الحسن”'؟ : لم يجعل الله قسم رحمته وفضله إلى أحدٍ من نخلقه ء ولم 
كلك احدا تمن أضياقه :وله زبطة ينا فر لقان بولك 11 لالس رب ادن ملسف بول وك أفثر 
أحدٍ إلى نفسه » بل الأمر كله له » كما قال تعالى : لآ يختص برحمته من يشاءٌ 2904 » ويولي 
فضله من يشاء » فاصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس » وجعلهم درجات » ثم قال تعالى : 
9 تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض 2*7 وقال تعالى : هآ ولقد مَصضمّلنا بعض النبيين على 
بعض 2204 وقال تعالى : « نرفع درحلت من نشاء 2104 وقال تعالى : «[ هم درجلت عند 
الله والله بصير .ما يعملون 04" وقال تعالى : «إ والذين أوتوا العلم درحنت 27# فليس 


)١(‏ روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن سفينة عن البي عله أنه قال : " الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة ثم يكون ملكا " فلا لاف عند علماء أهل السنة بأن الخلفاء الأربعة هم الراشدون » الذين حدث 
عنهم رسول الله بيه في هذا الحديث وغيره » ونص عليه سفيان الثوري في سنن أبي داود وورد هذا عن 
الشافعي » على أن عمر بن عبد العزيز خخليفة راشد أيضاً » وقال بعض أهل العلم : يدسحل فيهم الحسن » وذلك 
أنه نزل عن الخلافة في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » وذلك كمال الثلاثين سنة من موت رسول 
الله عله , وهذا القول أقوى من سابقه لأن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز » ولم يعد 
منهم » ويكفيه فضلاً صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة الوحي بين يديه وغيرهما » وإفما إشتهر فضل 
عمر بن عبد العزيز لأنه أتى بعد سنوات من الظلم والتقشف ء فرفع المظالح » ورد الأمانات إلى أهلها . 
أما معاوية رضي الله عنه فقد جاء بعد أفضل الأمة من غير الأنبياء » وهم الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم أجمعين ومع ذلك فقد كان له من الفضل والأمانة وحسن سياسة الرعية ومحبتهم له الشيء الكثير » 
روى الأثرم بسنده إلى أبي هريرة المكتب قال : كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال 
الأعمش : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : في حلمه ؟ قال : لا والله بل في عدله . إنظر السنة للخلال 
ص/417 .وانظر البداية والنهاية 11/4 » وانظر : جامع العلوم والحكم » لابن رجحب الحنبلي تحقيق : حمد 
عبد الرزاق الرعود ط1ء دار الفرقان ١995٠‏ م2 ص95 7 . 

(1) سبقت ترجمته في الدراسة في مبحث مصادر المؤلف . 

(؟) سورة آل عمران آية 9/4. 

(؟) سورة البقرة آية 7٠1"‏ . 

(5) سورة الإسراء آية هه . 

(1) سورة يوسف آية "ل . 

(/) سورة آل عمران آية ١١1‏ . 
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تفضيل الله لنبي على ني » ولا لصاحب ني على صاحب نبي له آخمر» ولا لقريب نبي على 
قريب نبي آخر شيئاً نقص به ذلك المفضل عليه » بل الجميع أهل فضل من الله » وإنها زاد تكرمة 
بعضهم فضلاً على ما آتى غير من غير التقاض ن :دونه في الفضل» لأنه يقسم فضله كما يريد : 

فنقول بالتفضيل بين الأنبياء والرسل(١؟‏ » وبين الملائكة("؟ » وبين المومنين29 » / كما 
قال الله تعالى » فلسنا يذلك طاعنين على المفضولين » بل موفون لكل ذي فضل فضله » كما 
شاء الله العزيز الرحيم » فمن زعم أن نبياً مرسلاً فضّل على نبي مرسل لنقص فيه » أ أو ملكا 
ار عاق مهيال » أو مؤمناً تقاً على مؤمن تقي لعيب دخخل عليه أو نقص بان منه 

فقد أعظم الفرية وأكبر البدعة وأتى من القول جهلاً . 

وقال الله تعالى : لإ ومن يطع الله والرسول فأوللبك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصللحين وحَسّنَ أولبك رفيقاً * ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله عليماً 2604 فجمع الله بينهم باسم الطاعة وبشرهم بالكرامة » وأخبرهم أن ذلك فضل 
منه عن علم آتى كل ذي فضل فضله » وكفى به عليماً. 

وقال أبو بكر البخاري : فإن قال قائل : كيف يكون أبو بكر أعلم من أبي الحسن أو 
كيف يصلح أن يكون خليفة وقد حاءت الجدة إلى كر لل مو ليا ون 
فقال لها أبو بكر : ما أحد لك في كتاب الله شيئا ولا معت رسول الله كله قضى لك 
بشيء » وسأسأل الناس العشية7؟ ء فقام أبو بكر بعد العصر في المهاحرين والأنصار » فحمد 


(8) سورة المجادلة آية ١١‏ . 

. هء صلا_8‎ ١179٠0 انظر : الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان لابن تيمية» ط/ء المكتب اللاسلامي‎ )١( 

. 4١_ 40/7 انظر : لوامع الأنوار للسفاريئ‎ )1١( 

(1) اختلف الناس ف مسألة تفاضل الناس بالإيمان فترى الكرامية والمرحئة واللحهمية أن إيمان الناس كلهم سواءء 
واطهمية تقول : إن الإيمان هو جرد معرفة القلب » والكرامية تقول : بإنه قول اللسان دون التصديق 
بالقلب » والمرحئة تقول : الإيمان قول اللسان وتصديق القلب . 
بينما يقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الحنان وعمل الجوارح » وهو عندهم يزيد 
وينقص بحسب أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة وبالتالي يتفاضل المؤمنون بحسب أعمالهم . 
انظر : فتاوي شيخ الإسلام 010-6٠١  38176151- ١4/1‏ » ولوامع الأنوار للسفاريي 
4260-00. 

(؟) سورة النساء آية 7١_59‏ . 

(©) قال ابن المطرثي في كشف المراد: " وهذا طعن آخبر ني أبي بكر وهو أنه لم يكن عارفاً بالأحكام فلا يجوز 


جا 


حت هه 


لكاب 


الله وأثنى عليه وصلى على البي عله ثم قال : إن الحدة أت تسألئ ميراثها فلم أعلم لما 
شيئاء فهل عندكم من ذلك شيء ؟ فقال المغيرة بن شعبة الثقفي : شهدت رسول الله ع 
أعطاها السدس ء فقال أبو بكر : هل من أحد يعلم هذا أيضاً ؟ فقال محمد بن مسلمة 
الأنصاري : نعم أعطاها رسول الله يِه السدس » فأنفذه لها أبو بكر( » فمن لم يعلم أن 
للجدة السدس حتى يسأل الناس فكيف يكون أعلم من علي ؟ أو كيف يستحق الخلافة ؟. 

قيل له : نحن لم ندّع أن أحداً من الصحابة أحاط علمه بكل علم الشريعة » حتى لم يبق 
عليه شيء منها كما ادعت الرافضة » بل ننكر على مدعي ذلك ونقول : إن جميع علم 
الشريعة كان في المصطفى ثم بعد وفاته - بأبي هو وأمي - كان عند جميع الصحابة متفرقاً , 
وكان عند بعضهم أكثر من بعض » فكان الذي عنده أكثر كان أعلم من الذي عنده أقل ع 
فلم يكن كل علم الشريعة عند أبي بكر حتى لا يذهب عليه شيءٌ منها » ولا عند عمر » ولا 
عند عثمان » ولا عند علي » ولا عند أحدٍ من الصحابة / فكان الصديق أكثرهم علماً لما 
ظهر لنا من علمه ما لم يظهر لنا من علم غيره » ونحن قد بينا حطأ هذا المدعي الذي ادعى 
وسو وو ارس و يي ل ا 
الخطاب227 » فلو كان 0 أولا يستحق الخلافة » لأن هذه السنة 
لم تكن عنده » كان أيضا أبو الحسن لا يستحق الخلافة » ولا يكون أعلم لأنها لم تكن عنده. 
ولو كانت عنده لأخبره بها كما أخبره حين جمع المهاجرين والأنصار » وصعد المنبر» 


5 نصبه للإمامة .... وسألته جدة عن ميراثها فقال : لا أحد لك شيئاً في كتاب الله وسنة نبيه ارحعي حتى 
أسأل " كشف المراد صا 1١‏ . 

)١(‏ محمد بن مسلمة الأنصاري : ولد قبل البعئة باثنتين وعشرين سنة » وكان حليفاً لبن عبد الأشهل » شهد 
بدرأ والمشاهد كلها » وكان من فضلاء الصحابة وعلى يديه » قتل كعب الأشراف » استخلفه رسول الله 
َيه على المدينة في بعض غزواته » اعتزل الفتنة » ولم يشهد منها شيئاً » ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين 
للهجرة » انظر : الإستيعاب 7١/7‏ » وأسد الغابة ١١7/©‏ » والإصابة 7517/1 . 

)١(‏ انظر : ما رواه الكليئ في الكافي في كتابه الحجة ف أبواب كثيرة من هذا الكتاب » وانظر : غيره من 
كتب الرافضة . 

() المؤلف يشير إلى كتاب له في إثبات إمامة عمر » وسيرد الإشارة إليه مرة أخصرى بعد قليل حييث سيعيد 
المؤلف بعضاً مما ذكره في ذلك الكتاب . 


ا 5 


وخطب » وسأل هل عندكم من ذلك شيء فإني لم أعلم لما شيئاً ؟ فيقول : نعم , عندي 
حتى يكون فضيلة ومزية عليه في العلم » لأن النبي يَكله قال : " من سّعل عن علم يعلمه 
مكمه من ايه زوع القياية ملكا العام ا كي 

فنحن لا نظن بأبي الحسن أن هذه السنة كانت عنده فكتمها حتى مات» لأن 
البي َيه قال : " بلغوا عن ولو آية » ومن سمع مئٍ حديثاً فكتمه الحم يوم القيامة بلجام من 
نار "0 ولكنها لم تكن عنده » كما لم تكن عند أبي بكر » ولا عند عمر ولا عند عثمان » 
وأيضا اهنا ل ان اجاماة خلة من القراقيي 90 )تسارظية غدل نسار ضقي + فقال كيش ركوة 
علي أعلم الناس ؟ أو كيف يستحق الخلافة وهو لا يعلم أن المذي ينقض الوضوء ويوحب 
الطهارة ولا يوحب الاغتسال7*؟ » ومن لا يعلم أن المسلم إذا ارتد عن الإسلام يستتاب » 
فإن تاب والاتضزيت عرقنه 220+ ولا مرق كنا فال وسول 1ل 2" من ندل ذينة 


)١(‏ رواه النزمذي في كتاب العلم » باب ما حاء في كتمان العلم برقم 55144 )١191/5(‏ » وقال : " هذا 
حديث حسن " ورواه أبو داود في كتاب العلم » باب كراهية منع العلم يرقم ./58 (7371/7) . 

(1) حديث : " بلغوا عن ولو آية " وتكملة الحديث : " وحدبوا عن بن اسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمداً فليتبو مقعده من النار " رواه البخاري في كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بن اسرائيل 7017/4 . 

(1) الناصبة : هم الذين ناصبوا علياً فين العداء » وهو من أسماء الخوارج » والرافضة تسمي أهل السنة 
ناصبة » وتارة تسميهم العامة » وتسميهم ناصبة لأن الرافضة تزعم أن من لم يبغض أبابكر وعمر فقد 
أبغض علياً لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما . ومن نّم فمن أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي بناء على 
هذه الملازمة الباطلة. وانظر : فتاوي ابن تيمية ١١7/60‏ . والفرق بن الفرق لعيد القاهر البغدادي صللا . 

(5) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن محمد بن الحنفية » عن علي أنه قال : كنت رحلا مذاءٌ فاستحييت أن 
أسأل رسول الله مَك لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء . البخاري 07/١‏ . 

(5) ذهب جمهور العلماء إلى وجوب استتابة المرتد فإن كانت له شبهة كشفت له » واستدلوايما رواه الطبراني 
ف معجمه باسناد حسنه ابن حجر » عن معاذ لما أرسله رسول الله عله إلى اليمن قال له : " أبما رجحل 
ارتد عن الإسلام فادْعَهُ » فإن عاد وإلا اضرب عنقه " . 
وقالت الحنفية باستحباب الاستتابة لا وجوبها . انظر : الفقه الاسلامي وأدلته » وهبة الزحيلي » 
118-117 . 


1ه 


0 


ل 00 عا ا ل ال ا ل 
يكون أعلم أو كيف يس: يستحق الخلافة ؟ وذلك أن علياً أذ قوماً ارتدوا عن الإسلام فأحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول كَل : " من بدل دينه فاقتلوه " 
وما كنت لأحرقهم لقول رسول الله يكل : لد » فبلغ علياً ذلك 
فققال : صدق ابن عباس » وندم أبوالحسن على ما فعل به.20) 

وكلا القائلين خارجين مخطكين عند أهل السنة والحق » فالحمد لله الذي لم يجعليئ من 
النواصب ولا من الروافض » وحعلئٍ من أهل السنة والحق . 

ومذهب أهل السنة والحق / بين الرفض والنصب . وليس في واحد منها(" . 

وقد ادعى بعض الرافضة أن أبا الحسن ما احتاج إلى أحدٍ في العلم سوى رسول الله : 
وذلك أن الني َه كان علم أبا الحسن كل علم الشريعة » فاستغنى عن الناس » واحتاج 
الناس إليه » وعلّم أبو الحسن أولاده بعد الرسول ٠»‏ وأولادُهم أولادهم إلى يومنا(؟» هذاء 
فما احتاحوا إلى أحد من الناس في العلم » بل الناس احتاجوا إليهم في العلم » وقد بينا 


. 00/9 رواه البخاري عن عكرمة في كتاب استتابة المرتدين » باب حكم المرتد والمرتدة‎ )١( 
والحديث بتمامه : " قال عكرمة أتى علي بَيََدفْيَنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا‎ 
لم أحرقهم لنهي رسول الله عم : " لا تعذيوا بعتات اله" ولَعتلتَهُم لقول رسول الله عَكلُهِ : " من بدل‎ 
. " دينه فاقتلوه‎ 

(1) الذين أحرقهم علي » قيل أنهم : عبدةٌ أصنام كانوا يعبدونها في السر كما جاء في رواية ابسن أبي شيبة » 
والرواية منقطعة . وئٍ رواية الطبراني أنهم : قوم ارتدوا عن الإسلام » وقيل بل هم السبئية ورأسهم ابن 
سبأ قالوا بألوهية علي فرد عليهم فلم يرحعوا فأمهلهم ثلاثة أيام ثم حفر لهم فأحرقهم » وهذه الرواية 
حَسّنة الإسناد » انظر : فتح الباري 715/١0‏ » وأما حكم التحريق فأكثر العلماء على كراهيته حنى 
للهوام » وروي عن غيرهم إباحته كما فعل نحالد وغيره » انظر : جامع العلوم والحكم لابن رحب 
الحنبلي») صده7775_77 . 

(1) أهل السنة والجماعة ورثة دين الله كما أنزله الله » خخالفوا غلو الغالين فيه والمفرطين عنه » فأهل السنة 
والجماعة وسط بين ضلالات الجبرية والقدرية » وبين بدعة المشبهة والمعطلة » وبين إفراط الخنوارج 
وتفريط المرحئة » وكذا هم وسط بين الناصية والرافضة . 

25 ترى الرافضة أن الله ورسوله قد صوا علياً بأنواع من العلوم لم يعطها رسول 21 06 لأسن من 
الصحابة » وأن هذه العلوم يتوارثها أبناؤه من بعده » فقد روى الكليئ ف الكافي عن عمر بن إبان قال 


71س 


بك١‎ 


فساد قول هذا المدعي ف إثبات إمامة عمر » وجوّدنا الكلام فيه . 

ثم فأنا أبين لك في هذا الكتاب(١)‏ شيئاً منه أنهم احتاحوا إلى غيرهم » وأن دعوى هذا 
المدعي باطل عند أهل العلم بالحديث » فإنهم معيار الناس في الدين كما أن الموازين معيار 
الناس ف الأذ والعطاء في الرزق29 . 


- سألت أبا عبد الله عما يتحدث الناس أنه دفع إلى أم سلمة صحيفة مختومة » فقال : إن رسول الله ملا 
لانتس يورت عل ولق ولاس وعااساك م صان إل امسن قر سان إل دين يقال قلتت 
ثم صار إلى علي بن الحسين » ثم صار إلى ابنه » ثم انتهى إليك ؟ فقال : نعم . 
وأما اللحظة الي ينتقل فيها هذا العلم من الإمام إلى وارثه فهي آخر دقيقة من حياة الإمام » وقبل موته . 
انظر : شرح أصول الكافٍ لعبد الحسين المظفر ص/710-7178 . 

. يذكر المؤلف كتابه اثبات إمامة عمر‎ )١( 

(1) من المسائل الي ذكرها المولف في موضوع حاحة أبي الحسن وأولاده إلى غيرهم تحت عنوان : " ما حدث 
به أبو الحسن وأهل بيته عن الناس " من هذه المسائل أن أبا الجنوب قال رأيت علي بن أبي طالب يستقي 
ماء لوضوءه فدنوت استقى منه وقال : مه ء يا أبا الجنوب فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي ماء 
لوضوءه فدنوت منه أستقي ماء فقال : مه » يا أبا الحسن فإني رأيت رسول الله يله يستقي ماء لوضوءه 
من زمزم في ركوة فدنوت لأستقي له فقال : مه يا عمر فإني لا أحب أن يعين على وضوئي أحد . ومما 
ذكره المؤلف » أيضاً تعليم ابن مسعود القرآن للحسن والحسين » ومنها أيضاً سؤالهما للحارث الأعور عن 
حديث أبيهما وغيرها من المسائل الي ذكرها المؤولف جزاه الله عن السنة والصحابة كل خير . 


5186 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

فإن من أهم ما استفدته وتوصلت إليه من خلال بحثي هذا : 

)١‏ أن الإمامة ثابتة لأبي بكر الصديق » وذلك بإشارات وردت ف كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد ثبتت خلافته باحتماع المسلمين عليه واتفاقهم على بيعتهم . 

؟) ترتيب الخلفاء في الفضل كتزتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

م أن فضائل الشيخين وغيرهما من الصحابة قد استفاضت بها الأحاديث والآثار الصحاح 
» وهو ما ينسجم ويتفق مع ما أنزل الله فيهم من آيات كريعات ء وهو أيضاً ما ترتاح 
إليه العقول السليمة والفطر الصافية ال خلصت من الحوى والزور والبهتان . 

5) أن نقاط الخلاف بيننا وبين الرافضة لا تقبل التهاون ولا الإغضاء » فهي نقاط أساسية 
جوهرية يتزتب على كثير منها أحكام دنيوية وأخروية » وفكرة التقارب الي يدعونا إليها 
البعض بدعوى توحيد الأمة » وجمع شملها ضد عدوها . هي دعوى من غرتهم ‏ 
الشعارات » وخدعهم بهرج الكلام » وعلى هؤلاء أن يعودوا إلى كتب القوم ليقفوا على 
حقيقة دينهم ومذهبهم, ليعلموا مقدار بعدهم عن عقيدة امل الس يريع دق 5كيوتور. 

ه) أن الرافضة قد بنوا ا لا دالزور والبهتان . 5 و 


3 1 


هذه الطائفة . 
كما أوحه الدعوة لشباب الشيعة أن يقرؤا ما ف أيديهم من الكتب بعقل متزن منصف 
ليقفوا على ما فيها من الزيغ والضلال . 
المقتروحات : 
أقزح على مراكز البحث والجامعات والموسسات الإسلامية بطباعة الكتب الي تبين 
حقيقة هذه الطائفة ليقف عليها عوام المسلمين وغيرهم » وأسأل الله التوفيق والسداد لي 
وكبيع اسمن 


نك 10 عت 


فهرسر الآيات القرآنية 


44 ,940:44 © ف أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم‎ - ١ 


" - فو إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار © ااا 
٠“‏ - ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المللفكة»  ٠١661١554‏ 
4 هل إذهمافي الغار» لل 
ه ‏ 8 إذ يقول لصلحبه لا تحزن إن الله معنا 4 ا ا 
ه - « إذ يقول لصلحبه لا تحزن إن الله معنا» ا 
5 99 اقرأ باسم ربك الذي خخلق » خخلق الانسلن من علق # م 
- هل أكرمي مثوثه * م 
8 - «9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقلموا تتترل عليهم الملائكة ١‏ 
9 - ف إن الله معنا 4 ا م١‏ 
٠‏ - 98 إنك ميت وإنهم 3 
-١‏ «إ إن لا تنصروه فقد نصره الله » ل 

ل ال 
- 98 إنما الصدقلت للفقراء والمسلكين *» 7 
١‏ ل أوللك أعظمٌ درحة 4 ١‏ 
١5‏ - « بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمددكم ربكم بخمسة ١514‏ 
- هلا تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض 4 ١٠0‏ 
1١‏ - ظ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقرل لصلحبه لا تحزن إن الله معناه  ١.0105‏ 
7 ل خذ من أمراطم صدقة تطهرهم 4 7 
- هل سيهرّمٌ الجمع ويولون الدبرٌ © ١‏ 
9 - فل فإذا حالم وَعِصِيُهمْ يُخَيلٌ إليه من سرهم أنها تسعى» 1 
-٠‏ ظ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومدلت © ١‏ 
98-0١‏ فأنزل الله سكينته عليه © ال ل 
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5 - و فأنزل لله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين ١‏ 


7 - فل فأولليِك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّن والصّدٌيقين 4 ١0‏ 
74 - ف فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى ١١” ٠١8 ١#‏ 
لا فهب لي من لدنك ولياً يرث ويرث من آل يعقوب 4: 5 
5 - 8 قال له صاحبه هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب © م 
- فلإ قل الله يفتيكم ف الكلثلة # 4 
لل كل بشن وبعالك لذ ويدوة 4 م 
5- ا كل نفس ذائقة الموت 4 م 
لاط تحرس آنه اعريوت لال #أتررة والتروات رتور هن الكرا4. وري 
١‏ فو لا تحزن إن الله معنا » ل 
و لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقلتل * ١8‏ 
- فل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقلتل أوللك أعظم درجة  ٠١42١١١‏ 
5 - ل لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى » يديل 
ه” ‏ و لليسرى *» ١١‏ 
5" و ليظهره على الدين كله »© 4١‏ 194 
ادهل ما اشع ابو هري إل ررك قد حلت عن فيل الرسل وام قيكيقة- . ا 
«9 ما طنك باثنين | لله ثالثهما # 0 
4 ل ما يكون من بحوى ثللثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم» ١0‏ 
٠‏ - ل نرفع درجلت من نشاء © ل 
١‏ - «إ هم درجلت عند الله والله بصير يما يعملون ؛ ١‏ 
١‏ - « واذكر في الكتلب إبرهيم إنه كان صديقاً نبياً 4 ١‏ 
4 - ا واذكر في الكتلب إدريس إنه كان صديقا نبياً 4 ١‏ 


5 - 98 واذكر في | لكتنب إسملعيل إنه كان صادق الوعدٍ وكان رسولاً نبيا ١‏ 
- هل وإذيعكر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو يخرجحوك ومكرون  ١١56١١54‏ 
5 - ل والذى جاء بالصدق *» ١5‏ 


717ل 


8 - ل والملبقون السلبقون » أولثبك المقربون 4 15م 


9 - «9 والشجرة الملعونة في القرءان 4 ا 
٠‏ - 9 والفتنة أشد من القتل © 3 

- و وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فستيسره للعسرى 4 طن 

7 - ف وأيده بجنود لم تروها ؛ اعم 

5 - لإ وجاءت سكرةٌ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 46 14 

© - ف وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد عنده 861146 ١ ,٠١‏ 
هه ل وصدّق به © ١‏ 

- «ا وقال الذى بحا منهما واذَّكَرَ بعد أمة أنا أنبعكم بتأويله 4 ١‏ 

اه - ف وقال يا أيها الناس عُلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء 4) 0 

8 - لإ وكذلك جعلنكم أَمَّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول» 7 

0 © فو ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض‎ - ٠ 

١م‎ 0 4 وما جعلنا الرّعيا الي أرينلك إلا فتنة للناس‎ 9 -١ 
١١ لل وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجحزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى»‎ - 5 
هل وما محمد إلا رسول قد لت من قبله الرسل 4؛ ا امم‎ - 5 
١٠١0 2 ف ومن يطع الله والرسول فأولبك مع الذين أنعم الله عليهم من البي»‎ - 4 

5" « وورث سليمانٌ داود 4 1١‏ 
5 فا ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيدات من ربك 017 

- «إ يا أبت استئجره إن خيرٌ من استئجرت القوي الأمين 4 م 

- و يختص برحمته من يشاء 4 0 
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فهر 8 الأحاديث والآخار 


اك اروف المردو: 

-١‏ أبو بكر الصديق أول من صلى مع رسول | اميل 

“ل أذ علينا الرّصّدٌ فخخرجنا ليلا فاحتثثنا لياتنا ويومنا حتى 

4- آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ميكل يوم الإثنين » كشف الستارة » 

5 إذا حضر العصر ولم آنته فمر أبا بكر فليصل بالناس » فلما حضرت 
ارتحلنا فأحيينا يومنا وليلتنا حتى قام ظهراً » أو قال : قائم 

/- ارتدت العرب بعد رسول الله يكل عوام أو خواص » وارتدت بنو أسد 
4- ارتدت عامة العرب عن دينهم » وعامة أهل المشرق » وغطفان » 

3- أسلم أبو بكر الصديق وله أربعون ألفا » فأتفقها كلها في الله 

٠‏ " اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان» 

١١‏ اسم أبي بكر : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
١١‏ اسم أبي بكر عَتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن 
١‏ أسمعوا أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذيح » قال : فأحذت القوم 
-١ 5‏ أصليتم ؟ قالوا :نعم » قال من صلى بكم ؟ قالوا: أبو بكر 

أشمم سيفك ولا تفجعنا بنفسك " . وارجع إلى المدينة » والله لئن 
أعتق أبو بكر الصديق سبعة كلهم يعذب ف الله : بلالا وعامر بن 
7 أعطي أبوبكر ما ل يُعْط أحدٌّ من هذه الأمة » سماه رسول الله كك 

- أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر الصديق حين تفرس ف عمر » وصاحب 
8 إلا إن الأئمة من قريش ء ألا إن الأئمة من قريش »ء ألا إن الأئمة 

: ألم عمر بن الخنطاب على أبي بكر فْ نخالد بن الوليد أن يعزله » وقال‎ ٠ 
ألست أول من صلى مع البي. يلل‎ ١ 

7 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال 


اكت 


١ 7/ 


5م 


درون 


4 ؟- أمررت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإقام الصلاة 


أن أبا بكر الصديق اشتزى بلال بن رباح » وكان مُوَلداً من مولدي بن 
5 أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجّة الي أمره البي يله عليها قبل 

7 أن أبا بكر الصديق كان يُححَضيِبُ بالجناء والككّم 

إن أبا بكر نَحَلَّها إحدى وعشرين وسقاً من ماله » فلما مرض وحضر 
9 أنا ذاك ء فقاموا إليه فأخذوا .ممجامع ثيابه » فرأيت أبا بكر الصد 

٠‏ أن البي عَيلله صلى خحلف أبي بكر في ثوب واحد. 

ا أن البي يِه بعث أبا بكر على الحج » فأقبلنا معه حتى إذا كنا 

أن النبي مَك ليلة الغار أمر الله شحرة [ فنبتت في وجه النبي 

إن آخخر صلاة صلاها رسول الله يله مع القوم في ثوب واحد ماتحف 
5" أن رسول الله َه صلى نلف أبي بكر في ثوب واحد غفالفاً بين طرفيه 
أن رسول الله عله صلى خخلف أبي بكر ف مرضه » وعليه بُردة. 

.6 إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين 

0 ن كان قاله فقد صدق »ء فإني أصدقه بأبعد من ذلك , تبر السماء . 
8 " إنما سمي البيت العتيق لأن | لله أعتقه من الحبابرة 

إفا سي عنقا للتمال وجهه + وامفه غيد الله بين تمان 

4٠‏ إنما سمي عتقيا لعتق وحهه وحسنه. 

1ك إن من من النلن على فى مكمه ومالة انايكن وار منت دن 

45 إذنين أن الناس علق ستيه وخاله آنا وك ولو كنت غدل 
4 إني قد رأيت ف الكلالة رأيا » فإن رأيتم أن تتببعوه فاتبعوه » 

5 - أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال أبو بكر : فأشهدٌ لن كان قال ذلك 
5- أول من أظهر إسلامه سبعة: الني يلل » وأبو بكر وبلال » وصهيب » 


45- أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله مَك وأبو بكرء وخباب» وصهيب 


4- أول من أظهر الاسلام : رسول ا ليله » وأبو بكر » وبلال » وباب 
أيها الناس إن الله بعث إليكم جميعاً فقلتم : كذبت » وقال صاحبي 
9- أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 


لا هلاال 
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٠ه‏ " أيها الناس إني قلت : أن الله بعني إلى الناس كافة فقلتم كذبت 

: بلى » فتشبثوا به بأجمعهم فأتى الصريخ أبا بكر » فقيل له‎ -١ 

7ه ثم استعلن له حبريل وهو بأعلى مكة من قِيّلُ حراء » فوضع يده على 
1ه ثم لحق رسول الله كله وأبو بكر بغار ف جبل يقال له ثور » فمكثا به 
5 5- حاءتنا رسل كفار قريش يجعلون ف 

هه الحمد له » فسر بالذي رأى منهم ثم قال رسول الله : " ما من نبي 
7ه ترج أبو بكر الصديق في المهاجرين والأنصار إلى أهل الردة » حتى بل 
ه- نخرج أبو بكر الصديق » وعمرٌ بن لمنطاب يكلم الناس فقال له أبو بكر 
ير السودان ثلاثة لقمان وبلال بن رباح » ومَهجّع 

1- دخل أبو بكر المسجد » وعمر بن الخطاب يكلم الناس » فمضى حتى 
دخلت أنا وأبي على أبي بكر الصديق فإذا رحلّ نصيف أبيض. 

1 رايت أيا بكر الصديق وراسه ونليته كانها مر العضنًا 

7 رأيت الناس جتمعين » ورجلٌ يقبل رأس رحل » ويقول : أنا فداؤك » 


رأيت عقبة بن أبي معيط » وقد جاء البي يَلكله وهو يصلي » فوضع رداءه في 


5" رحلان أبو بكر وبلال فأسلمت 

وك " رحم الله أبا بكر زوجي ابنته » وحملئ إلى دار الهجرة , 

رسول الله كله وصّدّق به 4 أبو بكرء ثم ذكر أبابكر وعمر فقال: 
7 لرؤيا الي أراك في بيت المقدس حين أسري به فكانت تلك فتنة 

- صلى أبو بكر بالناس سبعة أيام في مرض النبي الذي مات فيه. مَل 
عاتب الله هذه الأمة غير أبي بكر الصديق فقال الله تعالى : ١‏ إن لا 
عبد الله بن عثمان » فقلت لها : إن الناس يقولون : عتيق بن عثمان 
١‏ على أبي بكر » لأن البي عله لم ترّل السكينة معه 

"/- على رسلك فإني أرحو أن يؤذن لي » فقال أبوبكر : يا رسول الله وهل 
#اتاشرك أذ الك ناعم عليه الو يكريووال لو عصياة درن حي 

5 /- فلما حضرت رسول الله يلل الوفاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس » 


ف ابل الذي يُسمى ثورا » مككث فيه رسول | لله يلل وأبو بكر زثلاث 


ب57١‎ 


ار 
77 
/ا ١٠٠١‏ 
افردن 
7 
الا 
ردن 
:14 
5 /ا 


0 قد تمنيت الصلاة فمن شاء فليصل » ومن شاء ترك » قال : فقال 
/الا- قلت يا جبريل إن قومي لا يصدقوني . قال يصدِقُكَ أبو بكر » وهو 
/الا- قلت يا حبريل إن قومي لا يصدقوني . قال يصيقك أبو بكر » وهو 
٠‏ كان الذي يختلف بالطعام إلى البي يلل وأبي بكر وهما في الغار 
اكد كان لال كلد من مزلي مكة وو كان لغيه الله بن بحدعان 
كان عمر بن الخطاب لا يزال يكلم أبا بكر في خالد بن الوليد ويقول 
ل كان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب 

يت لاء إني أمرت أن أبلغه أنا أو رحل من أهل ببي. 

لا نورثء إنها ميراثنا في سبيل الله وللفقراء والمساكين. ٠‏ 

الال نورك نا قر كنا صيدقة 

7- لا نورث ما تركنا صدقة » إنما يأكل آل محمدٍ في هذا المال " 

8 لا نورث » ما تركنا صدقة " , فقالت أنت ورسول الله أعلم 

5 لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد " قالوا 


لقد راجعت رسول الله ف ذلك » وما حملي على كثرة مراجعته إلا أن 


١‏ لقد رأيت أبا بكر في الردة » وإن إعانه ليعدل أعان أهل الأرض 
5- اللهم آتن مما وعدت » اللهم أنجز لي ما وعدتئ » اللهم إنك إن 
41 اللهم احعل أبابكر يوم القيامة في درجي » قال فأوحى الله إليه أن 
4 اللهم اصرعه " » فصرعه فرسه , ثم قامت تحمحم فقال الفارس : 
5 اللهم أنغز لي ما وعدت » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
5 اللهم إن خالد بن الوليد سيف من سيوفك فأنت تنصره " 

1 اللهم انصر هذه العصابة » فإنك إن لم تفعل لن تعبد في الأرض " قال 


اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » فإن شىعت لم تعبد " فأخذ أبو بكر بيده 


5 ابعلي السلمون: ترج بو يكن الصديق مهاحرا قبل أرض الخيشة 
لا أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله » 
١لا‏ أقبلت وفود العرب , بعد رسول الله َيه » فنزلوا على وجوه 


لا أمر الله تعالى رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج 


9لا 


الل 


١/65 


٠١لا‏ توفي رسول الله يك اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة » وعَصّب 
4لا تقل أبو بكر أرسل إل فأتيته وهو يحشرج » فقلت هذا كما قال 
65- لا قبض الي عِكِل احتمعوا ف سقيفة سعد بن عبادة » فأتاهم أبو بكر 


٠١1‏ لما قبض الي َكل كان بعض أصحابه يوسوس ١»‏ وكان عثمان بن عفان ممن 


7١١لا‏ كان ليلة أسري بي وأصبحت هكة فَظِعْتُ بأمري » وعرفت أن 
- ا كذيتئ قريش قمت في الثر فحلى الله لي يبت القدمن + فطفقت 
١9‏ لو أبيتم إلا مائة أوقية لأحذته . 

11د لوسلك الناس وادياً لسلكت واد الأنضان ولقد علمت يأ معد 
-١‏ ليصل أبو بكر بالناس " » قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رحل 
- ليصل للناس أبو بكر ء فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل” 
١‏ ليلة أسري ممحمد إلى بيت المقدلس 

15 ليلة أسري عحمد. وسأله عن الشجرة الملعونة في القرآن قال : الزقوم 
6 لِيلتي منكم أولوا الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 

5- ليؤذن لكم خبياركم وليومكم قراؤكمه 

١7‏ ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة » فإن كانوا في 

ما أتمن رسول الله كله أحداً على نفسه غير أبي بكر ليلة الغار 

89 ما أحد أمن علي في صحبته وذات يده من أبي 

٠‏ ما دخلئٍ اشفاق من شر ولا دخلبئ في الدين وحشة إلى أحد بعد ليلة 
0١‏ ما قبض ني إلا ليدفن حيث يقبض " » فرْفِع فراش رسول الله الذي 
ما كانت لي سابقة ف سر ولا علانية إلا وقد كان لأبي بكر مثلها 
١7‏ مالك يا أبا بكر ؟ ساعة تمشي بين يدي وساعة تمشي خلفي ! » فقال : 
5 ما مات ني حتى يؤمه رجحل من أمته " » قال : فصلى أبو بكر للناس » 
6 ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضاأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر 
"١57‏ ما نفعينٍ مال ما نفع مال أبي بكر" . 

ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ " قالت : شاة خلفها الْتَهّد عن الغنم 

8- محمد رسول الله » بن عبد الله » ابن عبد المطلب » واسم عبد المطلب 


ا 


يضرف 


كر 
0 


١1/8 


49 مروا أبا بكر فليصل بالناس " » فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رحل ه8١‏ 
- مروا أبا بكر يصلي بالناس " » فخرج أبو بكر » فكبر ووجد رسول الله ١1‏ 


١‏ مككث رسول الله يِه بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ء لل 
من قبل الكلمة الي عُرضت على عمي فردّها فهي له نحاة. ٠‏ 1 
١1“‏ " من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا " . قالت : 1 


4 من أنفق زوحين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجن ١.0‏ 
- نزلت ف أبي بكر الصديق : < وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى ١١7‏ 
5*انائزات قي أن جهل : <1 وآنامن حل وانتدى * ركذت ادن * ١‏ 
١07‏ نعم يا أبا الصهباء » بعث رسول الله عله أبا بكر يقيم للناس الحج قبل ١4‏ 


هن رؤياغين آرنها وسرل 1ش ع يله أسري به إل نيت الفس ع ١6‏ 
وأم أم الخير دلاف ون أميمة يقر عبيك بن البافك.: ”7 
١ ٠‏ وسمع المسلمون بالمدينة مخرّج رسول الله يله فكانوا يغدون على كل ١45‏ 
١‏ "ا وما جعلنا الرّعيا الي أريندك إلا فتنة © محمد يلل » وقوله ١0‏ 
-١ ١‏ ومكث رسول الله مله بعد صدر الحاج بقية ذي الحجة واغْرم وصفر »2 ١١4‏ 
١ 1‏ " يا أبا بكر أرأيت رحلا ليس يأتي باباً من أبواب اللحنة إلا ينادي 0١‏ 
١ 5‏ يا أبا بكر إنا قليل” " فلم يزل أبو بكر يُلح على رسول الله حتى د 
ه -١‏ يا أبا بكر ما ظنك باثنين | لله ثالثهما " 18 
5 " يا حبريل أنفق أبو بكر ماله علي قبل الفتح » قال جبريل فأقرئه من ٠١.6‏ 
-١ 41‏ يوم القوم أكثرهم قرآناً » فإن كان القرآن واحداً فأقدمهم هجرة , ١م‏ 
14د 


انهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن يعقوب السعدي ( أبو إسحاق الجوزحاني ) 


ابن الدغنة 

أبو بكر الحذلي 

أبو الحسن الأشعري ( علي بن إسماعيل ) 
أبو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف 
أبو سلمة > عبد الله بن الأسد 

أبو طالب 

أبو العباس بن سريج - أحمد بن عمر 
أبو عمران القاضي - موسى بن الأشيب 
أبو قحافة - عثمان 

أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب 
أبو حجن الثقفي 

أبو معبد - أكثم 

أحمد بن عمر ( أبو العباس بن سريج ) 
أحمد بن محمد الباروزي 


إسماعيل بن محمد بن ربيعة ( السيد الحميري ) 


الأرقم بن أبي الأرقم 

أكثم بن امون ( أبو معبد ) 
أم أمن > بركة 

أم جميل بنت المخنطاب - فاطمة 
أم الخير بنت صخر التيمية 


هم/ 


١68 


0 


أم عبيس 

أم كلثوم بنت الصديق 
أم مسطح - ريطة 

أم معبد > عاتكة 
أمية بن خلف 

بركة ( أم أيمن ) 
بسطام بن قيس 

ام بن محمد 

ثابت بن أقرم 

حابر بن عبد | لله 
حارية بِنٍ عبد المؤمل 
حبير بن مطعم 
ساس ين مرة 
الحارث بن شريك ( الحوفزان ) 
خبيبة ينك حماريدة 
الحسين بن علي الطنافسي 
باب بن الأرث 
رشيد ال مجري 

ريطة ( أم مسطح ) 
زنيرة 

زيد بن أرقم 

زيد بن ثابت 

سراقة بن مالك 

سعد بن عيادة 

سفيان الثوري 


سلمى ( أم أبي بكر ) 


-571- 


١٠١ /7ع‎ 


شريح بن هانىء 

شيبة بن ربيعة 

الضحاك بن مزاحم 

الطفيل بن عمرو الدوسي 

طليحة بن خويلد 

عاتكة بنت خالد ( أم معبد ) 

عامر بن فهيرة 

عبد | لله ين حدعان 

عبد | لله بن زمعة الأسدي 

عبد الله بن عبد الأسد المحزومى ( أبو سلمة ) 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

عبد الرحمن بن نصر الشيباني 

عبد الرحيم الزيدي 

عبد العزى بن عبد المطلب ( أبو لهب ) 
عبد الوهاب بن جعفر الميداني 

غييك الله بن مد الوقن 

عتبة بن ربيعة 


عثمان بن عامر ( أبو قحافة ) 


لالاا ب 


عثمان بن مغلعون 

العحاج بن رؤية 

عدي بن حاتم 

عروة بن الجعد البارقي 

عقبة بن أبي معيط 

عقيل بن أبي طالب 

عكاشة بن محصن 

علي بن إماعيل البصري ( أبو الحسن الأشعري ) 
عمرو بن بحر الكناني ( الحاحظ ) 
عمرو بن عبسة السلمي 

عوف بن محلم 

فاكه المخزومي 

الفضل بن العباس 

فاطمة بنت الخطاب ( أم جميل ) 
قتادة بن دعامة 

قيس بن الربيع 

فيس بن عمرو ( النجاشي الشاعر ) 
كعب بن مالك 

لقمان 

عاهدون جار 

محمد بن أحمد الغساني 

محمد بن جرير الطبري 

تحمد بن الحسن الشيباني 

تحمد بن حميد 

كمداين شداد بر رركان ) 


محمد بن عبد ال رحميم البرقي 


18 


5 
م١١‏ 
نض 


١1١ 


5ه 


58 


محمد بن عبد الوهاب ( أبو علي الحبائي ) 
محمد بن مسلمة 


مهجع ( مولى عمر ) 

موسى بن الأشيب ( أبو عمران القاضي ) 
مؤمن آل فرعون 

النحاشي الشاعر > قيس بن عمرو 
النهدية 

الوضاح اليشكري ( أبو عوانة ) 

يوسف بن بكر الفرغاني 


584 


فهرس الأماكن والبلدان 


/8 
١106أ‎ 
لكايب‎ 
١648 
١١مءلتك‎ 


3 امنا 


!7ه عه ل :2ه .هده 1 5ه ١‏ 


ات لم١‏ 


ل ا لت ا ل ا ا ا ا ل 


ه58 


١ / 


١7 / 


ح ان 
لت ا 0 
5 
لحت ا تت السلا 
١7‏ 
١ >75‏ 
لاا 


/ا 


1 ا ددن وا 


كلاكءءم١‏ 
قديد , ١‏ 
الكوفة ١٠‏ 
المسجد الأقصى 15 ١‏ 
المسجد الحرام 4 
المسجد التبوي ١96‏ 
مكة لتب ل ا ا ال ا ا ا 


ا ل ا ا ا ان 0 
منى :7و١‏ 
المدينة النورة ل ا ال ١‏ 
اا لا ا :1 لل هلا لاه يده" 

رف 

١ 

١ 16 
ل‎ 


١٠١7 


قائمة المصادر والمراحه * 


6 القرآن الكريم 

الأباطيل والمشاهير والمناكير والصحاح . الحسين بن إبراهيم الجوزقاني . ت47 هه . 
تحقيق عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي . ط١‏ : المطبعة السلفية . بنارس . الهندء 
15 اهار 

# الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان . ترتيب : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت 
8ه. ط١‏ . دار الكتب ا ١ه.‏ 

6 أحكام القرآن . لأبي بكر ابن العربي ت47 هه . تحقيق : علي محمد البجاري . طبع 
عيسى البابي الحلبي . 

03 وحار سر عا ار الآثار . لأبي الوليد . محمد بن عبد الأزرقي . تحقيق : 
رشدي الصالح . ط؛ . دار الثقافة » 4٠017‏ ١ه‏ . 

# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألباني . ط ١‏ . المكتب 
الإسلامي » 1949١ه‏ . 

6 الإستيعاب في أسماء الأصحاب . ابن عبد البرء ت 4717ه . مطبوع على هامش 
الإصابة. دار الكتاب العربي . بيروت . 

6 أسد الغابة ف معرفة الصحابة . لعز الدين بن الأثير الجزري ت0٠517ه‏ . تحقيق : محمد 
إبراهيم البنا » ومحمد أحمد عاشور » ومحمود عبد الوهاب فايد . مطبعة الشعب . 

6 الإصابة في تمييز الصحابة . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ت57مه دار الكتاب 
العربي . ببروت . 

الأعلام . خير الدين الزركلي . طة . دار العلم للملايين . بيروت » 915١م‏ . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين . اب قيم الجوزية ت ١0/اه‏ . تحقيق وضبط : عبد 
الرحممن الوكيل . دار الكتب الحديثة . القاهرة . 


* المعلومات المدونة ف قائمة المصادر والمراحع هي البيانات المتوفرة ف الكتاب . 


لام 


الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة . د . عبد الله عمر الدميجي . ط؟ » دار طيبة. 


الرياض » 1٠05‏ ١ه‏ . 
6 الإمامة والسياسة . المنسوب لابن قتيبة . ت 1ه . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
8م. 
00 إمتاع الأسماع . أحمد بن علي المقريزي . تصحيح وشرح : محمود شاكر . ط (١‏ )2 
الشئون الدينية بقطر . 


أنساب الأشراف . أحمد بن يحيى البلاذري . تحقيق : د. محمد حميد الله . دار المعارف 
مصن:. 

6 الإيضاح والتبيين . لأبي العباس ابن الرفعة الأنصاري ع ت ١٠/اه‏ . حققه د. محمد أحمد 
الخاروف . دار الفكر . دمشق » 14٠.٠‏ ١ه‏ ا. 

البحر اخيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي بنك 4و الاش ل 
الفكر للطباعة والنشرء 4٠07‏ ١ه‏ . 

* البداية والنهاية . لإسماعيل بن كثير .ات 4لالاه . تحقيق : علي شيري . ط ١‏ . 
إحياء النزاث العربي . بيروت » 5٠١8‏ ١ه‏ . 

6 بين الشيعة والسنة . دراسة مقارنة في التفسير وأصوله . د. علي السالوس 
الإعتصام. القاهرة . 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . محمد بن أحمد الذهبي ت68: لاه . تحقيق : 
د. عمر عبد السلام تدمري . ط١‏ . دار الكتاب العربي . بيروت ١5408 ٠‏ ه . 

#* تاريخ الأمم والملوك . محمد بن جرير الطبري . ت ١٠١اه‏ . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . ط؛ . دار المعارف . 

تاريخ بغداد . للحطيب البغدادي . ت 4517ه . دار الكتاب العربي بيروت . لبنان . 

6 تاريخ الخلفاء . حلال الدين السيوطي . ت ١ه‏ . تحقيق : محمد محي الدين عبد 
الحميد ط؛. مطيعة الفجالة الجديدة . القاهرة ١959‏ م . 

# تاريخ دمشق الكبير . ابن عساكر . مخطوطة المكتبة اللاهرية بدمشق 

1# طق تلمع ني عب عدا رين امجا ون حي ات ا ا 
الكليات الأزهرية » ١ه‏ . 


541ب 


6 تثبيت الإمامة . أبو نعيم الأصبهاني . ت ٠ه‏ . تحقيق : إبراهيم التهامي . ط١‏ . دار 
الإمام مسلم . بيروت . 5٠07‏ ١ه‏ . 

مجريد أسماء الصحابة . محمد بن أحمد الذهبي . ت 48 لاه . مطبعة شرف الدين الكتبي 5 
الطند . 789 اه . 

6 التسهيل لعلوم التنزيل . محمد بن أحمد بن حزيء الكلبي . تحقيق : محمد اليونسي . 
وإبراهيم عطوة عوض . دار الكتب الحديثة . 

# التعريفات . علي الجرحاني . المكتبة الفيصلية . 

6 تفسير القرآن العظيم . ابن كثير . دار المعرفة . بيروت » 1٠٠‏ ١ه‏ . 

التفسير الكبير . للفخر الرازي . ت 05٠5ه‏ . ط؟ . دار الكتب العلمية . طهران . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد . لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي . 
ت47ه . تحقيق : سعيد أغراب . طبعة المغرب » 14٠0١‏ ١ه‏ . 

6 تهذيب تاريخ ابن عساكر . هذبه : عبد القادر بدران . ط؟ . دار الميسرة ‏ 8إهها. 

تهذيب التهذيب . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ت 5ه . دار صادر. بيروت. 

6 تهذيب الكمال في أسماء الرحال . جمال الدين يوسف المزي . مصورة عن الخطية المحفوظة 
بدار الكتب المصرية . دار المأمون . 

# الثقات . محمد بن حبان بن أبي حاتم البسيّ . ت 4 هه . ط١‏ » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية . حيدر آباد , 91١ه‏ . 

جامع أحكام الصغار » محمد بن محمود الأسروشئ . ت 7ه . تحقيق : عبد الحميد 
عبد الخالق . ط١‏ . مطيعة النجوم الخضراء . بغداد . 9/5١م‏ . 

جامع الأصول ف أحاديث الرسول . المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير .ات 5.5ه . 
تعليق وتحقيق وتخريج : عبد القادر الأرناؤوط . نشر وتوزيع : مطيعة الملاح » 6ه 

جامع البيان عن تأويل القرآن . محمد بن جرير الطبري . ت١٠١#ه‏ . ط دار المعرفة . 
بيروت. 

# اللتامع الصحيح . أبو عيسى التزمذي . ت 119ه . تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . 
ط١‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » هاه . 


1588 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديفا من جوامع الكلم . ابن رجحب الحنيلي : 
تحقيق : محمد عبد الرزاق الرعود . ١‏ . دار الفرقان » ٠55١م‏ . 

الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله القرطبي ت5171ه . ط١.‏ دار الكتب العلمية . 
بيروت . لينان » 1٠١9‏ ١ه‏ . 

الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع للهجرة . آدم متزء نقله للعربية : محمد عبد الحادي أبو 
رية. دار الكتاب العربي . ببروت . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أبو نعيم الأصبهاني . ت 470ه . المكتبة السلفية . 

6 خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . عبد القادر بن عمر البغدادي . ت9"١.‏ تحقيق 
وشرح : عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي . القاهرة . 

#* دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين " الخنوارج والشيعة " . د. أحمد محمد أحمد حلي . 
ط "”. ط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » 408 ١ه‏ . 

6 الدر المنثور ف التفسير بالمأثور . جلال الدين السيوطي ١ه‏ .دار المعرفة . بيروت . 

دلائل النبوة . أبو نعيم الأصبهاني . ت 470ه . توزيع دار الباز للدنشر والتوزيع . مكة . 

دلائل النبوة ومعرفة أصول صاحب الشريعة . أبو بكر اليبهقي . ت 458 ه . تحقيق : 
د . عبد المعطي قلعجي . ط١‏ . دار الكتب العلمية . بيروت » 4.08 ١ه‏ . 

ديوان حسان بن ثابت . تحقيق : وليد عرفان . دار صادر . بيروت . 

#* ديوان العجاج بن رؤبة . برواية عبد الملك وشرح الأصمعي . تحقيق . د . عزة حسن . 
دار الشروق . بيروت . 

ديوان كعب بن مالك . تحقيق ودراسة . سامي مكي العاني . مكتبة النهضة . بغداد . 

#* رسالة في الرد على الرافضة . أبو حامد محمد المقدسي . ت888ه . تحقيق : عبد 
الوهاب خليل الرحمن . ط١‏ . الدار السلفية . بومباي . الحند 408 ١ه‏ . 

# الرياض النضرة من مناقب العشرة المبشرين بالجنة . محب الدين الطبري . ط١‏ . دار 
الندوة الجديدة . بيروت 1١8 ٠‏ ١ه‏ . [ 

# زاد المسير في علم التفسير . أبو الفرج ابن الجوزي .ات 917هه . ط١‏ المكتب 


الإسلامي. بيروت . /ا7/8 اه . 


ه586 م 


إبراهيم التزذي . وعبد الكريم العزباوي . القاهرة » 99١ه‏ . 
6 السحر بين الحقيقة والخيال . د . أحمد الناصر الحمد . ط١‏ . 1.0/7 ١ه‏ . 
الفكر» ١١41١ها.‏ 


سلسلة الأحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدين الألباني . ط؟ . المكتب الإسلامي » 


68 ها 
# سمط النجوم واللالئ . عبد الملك بن حسين العصامي . المطبيعة السلفية القاهرة » 
اه . 


#* السنة . أبو بكر عمرو بن أبي عاصم . ت 8107 ١ه‏ . ط المكتب الإسلامي , 0 اها. 

6 السنة . لأبي بكر الخلال . ت ١ه‏ . دراسة وتحقيق : د . عطية الزهراني . ط١‏ . 
دار الراية. الرياض » 5٠١‏ ١ها.‏ 

سنن ابن ماحه . محمد بن يزيد بن ماحه. ت 407 ١ه‏ . تحقيق وفهرست : محمد 
الأعظمي . ط١‏ ”.5 اها 

سنن أبو داود . سليمان بن الأشعث السجستاني .ات هلالاه . مراحعة وضبط : محمد 
حي الدين عبد الحميد . دار الفكر للطياعة والنشر . 

سنن الدارقطي . علي بن عمر الدارقطنٍ . ته/اه . عبن به : السيد عبد الله هاشم 
بعاني المديئ . دار المحاسن للطباعة . القاهرة . 

السئن الكبرى أبو بكر أحمد البيهقي . ت /45ه . ط١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. الهند» /41 "١ه‏ . 

# سنن الدارمي . أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . ته ١ه‏ . دار إحياء السنة 


سنن النسائي . أحمد بن علي النسائي . ت. اه . ط. المصرية بالأزهر . 


سير أعلام النبلاء . محمد بن أحمد الذهبي . ت48/اه . أشرف على تحقيقه : شعيب 
الأرناؤوط . ط؟ . مؤسسة الرسالة » 14٠005‏ ١ه‏ . 


585 


سيرة ابن إسحاق . محمد بن إسحاق . ت ١٠١ه‏ . تحقيق : محمد حميد الدين المغرب 2 
5إهها. 

السيرة الحلبية . علي برهان الدين الحلبي . ت 5414 ١١ه‏ . ط١‏ مطيعة مصطفى البابي 
الحلبي» 5815١ه‏ . 

السيرة النبوية .ابن هشام ت ١ه‏ . تحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا » وإبراهيم 
الأبياري , وعبد الحفيظ شلبي . ط؟ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 80/0١ه‏ . 

6 السيرة النبوية . إسماعيل بن كثير . ت4 ل/الاه . تحقيق : مصطفى عبد الواحد . مطيعة 
عيسى البابي الحلبي . القاهرة ‏ 7/815١ه‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ابن العماد الحنبلي . ت 5١١ه‏ . منشورات دار 
الآفاق الجديدة . بيروت . 

شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الحبار . ت 5١4ه‏ . تحقيق : د . عبد الكريم 
عثمان . ط١‏ الناشر . مكتبة وهبة بالقاهرة » 7/15١ه‏ . 

شرح السنة . أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . ت 5١هه‏ . تحقيق وتعليق 
وتخريج : شعيب الأرناؤوط . ط١‏ المكتب الإسلامي » 7917١ه‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية . لأبي حعفر الطحاري . شرحها : محمد بن أبي العز الحنفي 
ت 7ؤلاه . خرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني . طلم. المكتب الإسلامي ع 
5 اه 

شرح العقيدة الواسطية . لابن تيمية . ت 18لاه . شرحها : محمد خليل هراس . قام 
بالتصحيح والتعليق : إسماعيل الأنصاري . مكتبة التزاث الإسلامي . القاهرة . 

# الشرح الكبير للمغئ . أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي . ت 7ه . دار 
الكتاب العربي . مطبوع مع المغئ . 

شرح النووي على صحيح مسلم . يحيى بن شرف النووي . ت5175ه . ط دار الفكر » 


.هاآ١‎ ١ 
5 مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ » ١ شرح فتح القدير . لابن الحمام الحنفي ت١/5ه . ط‎ 
أ65اها.‎ 
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شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام . تحقيق ودراسة وجمع : د. وفاء فهمي 
السنديوني. طبع دار العلوم » 5٠017‏ ١ه‏ . 

© الشيعة وأهل البيت . إحسان إلمي ظهير . طه . الناشر : إدارة ترجمان السنة . لاهور . 
باكستان » 1٠١54‏ اه . 

# الشيعة والسنة . إحسان إِلمي ظهير .الناشر إدارة ترجمان السنة . لاهور . باكستان . 

الشيعة والقرآن . إحسان إلهي ظهير . طه . الناشر : إدارة ترجمان السنة . لاهور 
باكستان , 14٠.15‏ اها. 

* الصارم المسلول على شاتم الرسول . ابن تيمية . ت8؟/اه . دار الجيل . بيروت » 
هام . 

صحابة رسول الله يك في الكتاب والسنة . عبادة أيوب الكبيسي . ط١‏ . دار القلم . 
دمشق . دار المنارة . بيروت » /ا١‏ 1 اه . 

صحيح البخعاري : محمد بن إسماعيل البخاري . ت55 ١ه‏ . ط دار العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع . بيروت . لبنان . 

6 صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج القشيري . ت ١ه‏ . ترقيم : محمد فؤاد عبد 
الباقي. ط١‏ . دار إحياء الكتب العربية . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 5/ا7١ه‏ . 

# صفة جزيرة العرب . الحسن بن أحمد الحمداني . تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي . 
منشورات دار اليمامة . الرياض . 

صفة الصفوة . أبو الفرج ابن الجوزي . ت5917هه . حققه وعلق عليه : محمود فاخوري. 
ونخرج أحاديثه : محمد رواس قلعجي . ط١‏ . دار الوعي . حلب ٠‏ 1788ه . 

الصواعق امحرقة ف الرد على على أهل البدع والزندقة . أحمد بن حجر الهيتمي .ات 1/4وه . 
ط؟ . مكتبة القاهرة » 17/6 ١ه‏ . 

* طبقات الحفاظ . حلال الدين السيوطي . ت ١91ه‏ . ط١‏ . دار الكتب العلمية . 
ببروت. 

© طبقات الشافعية الكبرى . أبو النصر السبكي . ت الالاه . تحقيق : د. محمود الطناحي» 
وعبد الفتاح محمد الحلو . ط١‏ . مطبعة عيسى البابي الحلبي » 184١ه‏ . 

#ة طبقات الشعراء . ابن المعتز . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . ط” . دار المعارف المصرية . 
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طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي . ت١17اه‏ . ط. دار الفرقان . 

الطبقات الكبرى . محمد بن سعد . ت .١ه‏ . دار صادر . بيروت . 

طبقات المعتزلة . أحمد بن يحيى المرتضى . المطبعة الكاثوليكية. بيروت . لبنان» 
ذم. 

# العبر في خبر من غبر . محمد بن أحمد الذهبي . ت8؛ لاه . تحقيق وضبط : أبو هاجر 
محمد السعيد بسيوني . ط١‏ . دار الكتب العلمية . بيروت » 4٠.0٠8‏ ١ه‏ . 

6 عقائد الشيعة ف الميزان . د. محمد كامل الحاهمي . بدون معلومات نشر . 

# على طريق الحجرة . عاتق بن غيث البلادي . ط دار مكة للنشر . 

#* الفائق في غريب الحديث . جار الله محمود الزخشري . ت88هه. تحقيق : علي 
البخاري » ومحمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .ا ت07/ه . 
تصحيح وتعليق : عبد العزيز بن باز . ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية . 

فتح اتحيد شرح كتاب التوحيد . محمد بن عبد الوهاب . شرحه : عبد الرحمن بن حسن 
ال الشيخ . تحقيق : محمد حامد الفقي . ط١‏ . دار الكتاب الإسلامي . 

الفرقان بين ألياء الرحمن وأولياء الشيطان . ابن تيمية . ت7/8/اه . ط؟ . المكتب 
الإسلامي » ٠94١اه.‏ 

# الفرق بين الفرق . عبد القاهر البغدادي . ت475ه . تحقيق : محمد محي الدين عبد 
الحميد. دار المعرفة . بيروت . 

6 الفصل ف الملل والأهواء والنحل . علي بن أحمد بن حزم . ت 455 ه . ط١‏ . المطبعة 
الأدبية » مصر /1١١اه.‏ 

* فضائل الصحابة . أحمد بن حنبل . ت١4‏ اه . تحقيق : وصي الله عباس . ط١‏ . 
مؤسسة الرسالة » 14.01 ١ه.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته . د. وهبة الزحيلي . ط؟ . دار الفكر دمشق ,» ه08٠4‏ ١اه.‏ 

# قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة . ابن تيمية . ت8١/اه‏ . مطيعة المنار» /891١ه‏ . 

القاموس انحيط . بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي . ت 8١17‏ ه . دار الجيل . 


روت . 
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#6 الكامل في التاريخ . علي بن محمد بن الأثير . ت505ه . دار صادر بيروت» 7/85١ه.‏ 

# الكامل في الضعفاء . عبد الله بن عدي الجرحاني . ت 855ه . ط١‏ دار الفكرء 
اك 

6 الكتاب المصنف ف الأحاديث والأخبار . أبو بكر بن أبي شيبة ت هاه . تحقيق وطبع 
ونشر : مختار أحمد النووي . ط١‏ . الدار السلفية . بومباي » 507 ١آاها.‏ ظ 

6 كشاف اصطلاحات الفنون . محمد علي التهانوي . المكتبة الإسلامية . منشورات شركة 
خياط . بيروت . 

# الكشاف عن حقائق ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وحره التأويل . أبو القاسم محمود 
الزبخشري . ت78ده . دار الفكر للطباعة والنشر . 
كشف الأستار في زوائد البزار على الكتب الستة الور اللين انمي ات لا١.مها.‏ 
ط١‏ . مؤسسة الرسالة . بيروت » 7949١ه‏ . 

6 الكفاية ف علم الرواية . أحمد الخطيب البغدادي . ط١‏ . دار الكتب الحديثة . القاهرة . 

6 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . علاء الدين المتقي الهندي . ت 91/5ه . صححه 
ووضع فهارسه : صفوة السقا . مؤسسة الرسالة . بيروت » 915١م‏ . 

اللالئ المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة . حلال الدين السيوطي . ت١9111ه‏ . مطبعة 
المكتبة التجارية . مصر . 

6 لسان العرب المحيط . محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري . ت١1الاه‏ . دار لسان 
العرب. بيروت . 

لسان الميزان . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ت857ه . ط 7١‏ . منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » ١91١م‏ . 

6 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية . محمد السفاريئ . طبعة 
حمد آل ثاني . 

المبسوط . شخمس الدين السرحسي . ط؟ . دار المعرفة بيروت . 

6 مجمع الزوائد وصنع الفوائد . نور الدين علي الحيثمي ت07٠/ه‏ . منشورات مؤسسة 
المعارف بيروت 1١٠"‏ ١ه‏ . 
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مجموع الفتاوي . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت 78لا ه . جمع وترتييب : عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه محمد . طبع بإشراف : الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 

6 احبر . أبو حعفر محمد بن حبيب البغدادي . ته4 ١ه‏ . دار الآفاق الجديدة . بيروت . 

#* اختسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . أبو الفتح عثمان بن حين . تحقيق 
علي النجدي ناصف . عبد الفتاح شلبي . القاهرة » ١ه‏ . 

#* انحر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز . عبد الحق بن عطية الأندلسي . تحقيق وتعليق . 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » وعبد العال السيد إبراهيم . ط١‏ . الدوحةء 40١‏ ١ه‏ . 

# مختصر تاريخ دمشق . ابن عساكر . اختصره محمد بن مكرم بن منظور . تحقيق: روحية 
النحاس » ورياض عبد الحميد مراد » ومحمد مطيع الحافظ. ط١‏ . دار الفكرء 404 ١ه‏ . 

* مختصر التحفة الأثي عشرية . لعبد العزيز الدهلوي . اختصره وهذبه : محمود شكري 
الألوسي . عربه : غلام محمد الأسلمي . حققه : محب الدين الخطيب . ط الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والأفتاء والدعوة والإرشاد . الرياض » 1٠05‏ ١ه‏ . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . أبو عبد الله محمد بن قيم الحوزية . 
ت ١‏ هلاه . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة » ٠/7اه‏ . 

# المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . ت0.٠4ه‏ . مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة . الرياض . 

مسند ابن التعد . أبو الحسن علي بن العد الجوهري . ت .7ه . تحقيق : د. عبد 
المهدي بن عبد القادر بن عبد الحادي . ط١‏ . مكتبة الفلاح الكويت » 4٠085‏ ١ه‏ . 

مسند أبو يعلى الموصلي . ت١‏ اه . تحقيق : حسين سليم أسد . ط ١‏ . دار المأمون 
للزاث . دمشق . بيروت » 1٠١15‏ ١ه‏ . 

6 مسند الإمام أحمد بن حنبل . ط؟ . دار الكتب العلمية » ./79١ه‏ . 

مسند الشافعي . رتبه : يوسف علي الزواوي الحس » وعزي العطار الحسيئ . دار 
الكتب العلمية . بيروت » ١17/٠.‏ . 

# مسند الصديق . أبو بكر المروزي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . المكتب الإسلامي . 


بدروت. 
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# المسند . عبد الله بن الزبير الحميدي . ت99 7ه . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
عالم الكتب . بيروت . مكتبة المتنبي . القاهرة . 

#* مشكل الآثار . أبو حعفر الطحاوي . ت١/الاه‏ . ط١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية . الحندء 88 اه . 

المصنف . عبد الرزاق الصنعاني . ت١١7‏ ه . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط١‏ . 
النجلس العلمي » ٠89١ه‏ . 

6 المطالب العالية لزوائد المسانيد الثمانية . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .د ت؟همه ا . 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية . بيروت . 

#* معارج القبول لشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . أحمد الحكمي . طبع 

# معالم ِ الطريق . سيد قطلب . ط دار الشروق ٠‏ 907١م‏ . 

معجم البلدان . ياقرت الحموي . ت 7ه . دار الكتاب العربي . بيروت . 

معجم الطبراني الكبير . أبو القاسم سليمان الطيراني . ت 5ه . تحقيق : مدي 
السلفي . ط؟ . مطبعة الزهراء . الموصل . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . أبو عبد الله البكري الأندلسي . 
ت417ه. تحقيق : مصطفى السقا . ط١‏ . مطبعة لحنة التأليف . القاهرة, 844١ه‏ . 

* معجم معالم الحجاز . عاتق بن غيث البلادي . ط١‏ . دار مكة للنشر والتوزيع ‏ 

٠6‏ اه 

المعجم الوسيط . د . إبراهيم أنيس » ود. عبد الحليم مننصر » وعطية الصوالحي » ومحمد 
خلق الله أحمد . ط دار الإسلامي . قطر . 

## معرفة الصحابة . أبو نعيم الأصبهاني . ت.47ه . تحقيق ودراسة : د . محمد راضي بن 
حاج عثمان . ط١‏ . مكتبة دار المدينة المنورة . مكتبة الحرمين بالرياض » 404 ١ه‏ . 

# المغ في أبواب العدل والتوحيد . اللقاضي عبد الحبار الحمذاني . ت5١4ه‏ . تحقيق : 
د . عبد الحليم موسى » وسليمان دنيا . ط١‏ . الدار المصرية للرّجمة . 

# اللفصل في تاريخ العرب . د . جواد علي . ط دار العلم للملايين . بيروت » ١151م‏ . 
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6 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . أبو الحسن الأشعري . ٠ه‏ . تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميد . ط؟ . مكتبة النهضة . القاهرة : ١ه‏ . 

منج المدح لشعراء الصحابة من مدح رسول الله لله أو رثاه . ابن سيد الناس . تحقيق . 
عفت وصال حمزة . دار الفكر . دمشق . 

#* منهاج السنة النبوية ف نقض كلام الشيعة والقدرية . أحمد عبد الحليم بن تيمية . 
ت( الاه . تحقيق: د. محمد رشاد سالم . ط7 . مكتبة ابن تيمية . القاهرة, 4.9 ١ه‏ . 

المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود . محمد خطاب السبكي . ط١‏ . مطبعة 
الإإستقامة » ١هماه.‏ 

# الموطأ . مالك بن أنس . ت ١1,9‏ ه . ط4 . دار النفائس . بيروت » 5٠.٠‏ ١ه‏ . 

#* ميزان الإعتدال في نقد الرحال . محمد بن أحمد الذهبي . ت48/اه . تحقيق : علي 
البحاوي . دار إحياء الكتب العربية . 

# النبوات . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ت78/اه . المطبعة السلفية . القاهرة ع 
اه . 

نظرية الإمامة لدى الشيعة الِإنْنٍ عشرية . أحمد محمود صبحي . ط دار المعارف .كصر . 

النهاية في غريب الحديث والأثر . مبارك بن محمد الجزري ابن الأثير .ات 5.هه . 
تحقيق : د . محمود محمد الطناحي . دار إحياء الكتب العربية . 

نوادر الأصول . الحكيم التزمذي من علماء القرن الثالث . ط١‏ . المكتبة العلمية بالمدينة . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . محمد علي الشوكاني . تحقيق : طه عبد الرؤوف 
سعد. مكتبة المعارف . الرياض . 

# الواثي بالوفيات . صلاح الدين الصفدي . دار النشر : فرانز ستاير أفبسياون» 915١م‏ . 

الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . موسى جار الله . مطبعة الكيلاني . القاهرة . 

# وفيات الأعيان . أحمد بن محمد بن خلكان . ت5/01ه . تحقيق : احسان عباس . دار 


صادر . بيروتث . 
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قائكمة المصادر والكمر اجع الشبيعيبة 


الاحتجاج . أحمد بن علي الطبرسي . ت 1ه . تعليق محمد باقر . دار النعمان 
للطباعة والنشر » 85/١ه‏ . 


مكتبة الزهراء . قم . إيران » 401 ١ه‏ . 

الارشاد . محمد بن النعمان . اللفيد . ت 11١4ه‏ . طء . منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . بيروت ٠‏ 99 اه . 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار . محمد بن الحسن الطوسي .ات 450ه . تحقيق : 
حسن الموسوي الخرساني . ط” . الناشر دار الكتب الاسلامية . طهران . 

الأصول في الكافي . محمد بن يعقوب الكليئٍ . ت 7ه . صححه : علي أكبر 
الغفاري . ط" . دار الكتب الاسلامية . طهران » /8١ه‏ . 

إعلام الورى بأعلام الهدى . الفضل بن حسن الطيرسي . ت 48 هه . صححه : علي 
أكبر الغفاري » دار التعارف . بيروت ١949 ٠‏ ه . 

الأغاني . أبو الفرج الأصبهاني . ت 5 هلاه . طبعة دار الكتب . القاهرة . 

الإفصاح في إمامة علي بن أبي طالب . محمد بن النعمان المفيد. ت *١41ه‏ . ط؟ . 
منشورات المطيعة الحيدرية في النحف » 759١اه‏ . 

أمالي الشيخ الصدوق . تقديم وترجمة : آية الله كمره آي . الناشر : دار الكتب 
الإسلامية . طهران . إيران . ١517‏ ها . 

بصائر الدرحات الكبرى في فضائل آل محمد . محمد بن الحسن الصفار .9ه . 
تصحيح ميرزا محسن . منشورات الأعلمي. مطبعة الأحمدي . طهران ع 5 ١اها.‏ 
تاريخ اليعقوبي . أحمد بن إسحاق اليعقوبي . ١ه‏ . دار صادر . بيروث . 

حامع الرواة . محمد بن علي الأربيلي . قم . إيران » 507 ١ه‏ . 

حق اليقين ف معرفة أصول الدين . عبد الله شير . دار الكتاب الاسلامي . 

رحال الطوسي . محمد بن الحسن الطوسي » ت 5ه . صححه وعلق عليه : حسن 
المصطفوي . مطبعة مشهد . إيران . 
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6 الروضة من الكافي . محمد بن يعقوب الكليئ . ت 78اه . صححه : علي أكبر 
الغفاري . ط؟. دار الكتب الاسلامية . طهران » 7/9١ه‏ . 

© السقيفة تاريخ وبحث . محمد رضا المظفر . مطيعة الزهراء . النبجف 2 785١ه‏ . 

الشافي ف شرح أصول الكافي . عبد الحسين عبد الله المظفر . مطيعة النعمان . النجف » 
اها . 

عقائد الإمامية الأثين العشرية . إبراهيم الموسى الزنحاني . ط” . منشورات موسسة 
الأعلمي للمطبوعات . بيروت » 15917١ه‏ . 5 

6 علل الشرائع . ابن بابويه القمي الصدوق . ١8اه‏ . منشورات المكتبة الحيدرية 
ومطبعتها بالنحف » 7/85١ه‏ . 

الفروع من الكافي . محمد بن يعقوب الكليئ . ت 77/8ه . دار الكتب الاسلامية . 
طهران » ١19اها. ٠‏ 

الفصول المهمة في تأليف الأمة . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . ط؟ . دار النعمان 
النجف . 

#ة فضائل أمير المؤمنين وإمامته من دلائل الصدق . محمد حسن المظفر . دار إحياء النزاث 
العربي بيروت . 

6 في ظلال الوحي . علي فضل الله الحسيئ . منشورات : دار مكتبة الحياة . بيروت » 
5م. 

كتاب الصافي في تفسير القرآن . الفيض الكاشاني . ت بعد ١٠٠٠ه‏ . المكتبة 
الاسلامية . طهران . 

كشف الغمة في معرفة الأئمة . علي بن عيسى الإربلي . ت 591ه . تبريز . طهران . 

كشف المراد في شرح تحريد الاعتقاد . محمد بن الحسن الطوسي ت 1/7 ها. شرحه : 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي . ت 76/ا ه . تعليق : إبراهيم الموسوي 
الزنحاني . ط١‏ . منشورات الأعلمي للمطبوعات . بيروت . لبنان » ١79494‏ ه . 

منهاج الكرامة . ابن المطهر الحلى . ت 75/اه . من منهاج السنة . لابن تيمية . تحقيق: 
محمد رشاد سالم . ط7 . مكتبة ابن تيمية . القاهرة » 5٠09‏ ١ه‏ . 

6 ينابيع المودة . سليمان بن إبراهيم القندوزي المعروف بخواجه كلان . ط١‏ . منشورات 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . بيروت . 
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